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 :تقدیم الموضوع

عرفت منطقة بلاد المغرب القدیم وسكانها في الفترة المتأخرة من التاریخ القدیم تحولات    

عدیدة على الصعید السیاسي والعسكري كما عرفت أوضاعا اقتصادیة واجتماعیة صعبة 

أواخر فترة الاحتلال الروماني كانت لها انعكاسات على المنطقة وسكانها في الفترتین 

المور والتَحولات السیاسیة "یة، وانطلاقا من ذلك كان موضوع بحثنا الوندالیة والبیزنط

حاولنا في هذا ، حیث "والعسكریة في المغرب القدیم خلال الفترتین الوندالیة والبیزنطیة

الكشف عن تاریخ المغرب القدیم خلال هذه الفترة التاریخیة الهامة والتحلیل في البحث 

  .الملابسات التاریخیة المحیطة به 

لعبت السیاسة الإداریة والعسكریة الرومانیة وكثرة الضرائب المفروضة على  حیث    

 ، دورا-وما آلت إلیه الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة أواخر العهد الروماني-السكان 

التي تحالفت مع بعضها البعض وربطت علاقات مع قبائل كبیرا في بروز القبائل الموریة 

مغرب قصد القضاء على الاحتلال الروماني، وهو ما حدث مع قبائل أخرى  خارج بلاد ال

الوندال، حیث اتَسمت العلاقات الموریة الوندالیة بطابع التعاون لأن الهدف واحد وهو 

  .القضاء على الاحتلال الروماني في المنطقة 

ل في فترة الاحتلال الوندال حیث ستحاول القبائعرفت المنطقة تحولات كبیرة  كما   

الوندالیة الحفاظ على الموروث الروماني المادي وعلى المؤسسات الإداریة الرومانیة التي 

ورثتها عن روما والاكتفاء فقط بتسییرها واستغلالها والتكیف على ما یتماشى و طبیعة 

  . المجتمع الوندالي 

سقوط  بقیت محل أنظار المجتمع الروماني الشرقي بعد المغرب القدیم منطقةو بقیت    

الإمبراطوریة الرومانیة الغربیة أواخر القرن الخامس المیلادي، وبقیت المحاولات متواصلة 

للقضاء على الوندال والسیطرة على المنطقة، وقد اقتصرت النظرة البیزنطیة على ضرورة 

مانیة وبعث دي القبائل الجر استرجاع أملاك الإمبراطوریة الرومانیة الضائع بین أی

ة الرومانیة من جدید، وهي النظرة التي اهتدى إلیها الإمبراطور جوستینیان الإمبراطوری

وعمل على تحقیقها وتجسیدها في بلاد المغرب، حیث ستعرف المنطقة حیاة سیاسیة 

  . وعسكریة في فترة الاحتلال البیزنطي لا تختلف كثیرا عن الفترة الرومانیة 
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  :اختیاره أهمیة الموضوع وأسباب

تكمن أهمیه الموضوع في كونه یعالج فترة انتقالیة في تاریخ المنطقة، من التاریخ القدیم    

إلى التاریخ الوسیط، أحدثت تغییرا جذریا في المنطقة سیاسیا وعسكریا بعد القضاء على 

الاحتلال الروماني مع بدایة الاحتلال الوندالي وبعدها مع الاحتلال البیزنطي، الأمر 

إلى ظهور قبائل وزعماء جدد على السَاحة السیاسیة لم یكن لهم كیان مستقل الذي أدَى 

  .طیلة الفترة الرومانیة 

البحث التعریف بالحیاة السیاسیة والعسكریة في بلاد المغرب في  نا من خلالساهمكما 

الفترتین الوندالیة والبیزنطیة، والتي تختلف تماما عمَا كانت علیه في الفترة الرومانیة، 

حیث عرفت المنطقة نوعا من الاستقرار والأمن في الفترة الوندالیة بعد القضاء على 

  .  وماني وفي الفترة البیزنطیة بعد ذلكالاحتلال الر 

و بدایة  فترة نهایة الاحتلال الروماني ه یدرسوتتجلى أهمیة الموضوع أیضا في كون   

د المغرب منذ الاحتلال الروماني، أین الفترة الأكثر استقرارا في بلا الاحتلال الوندالي وهي

تمكنت القبائل الموریة من تأسیس ممالك مستقلة في كامل بلاد المغرب، بعد خروجها من 

المناطق البعیدة التي لجأت إلیها، خاصة أعالي الجبال وجنوب خط اللَیمس بفعل 

لها تأثیر كبیر  الاحتلال الروماني وسیاسته التعسفیة اتجاه السكان المحلیین، والتي كان

  .على مجریات الأحداث مع الوندال ومع البیزنطیین فیما بعد 

وسیلاحظ الدارس للفترة الوندالیة والبیزنطیة فیما بعد اختلافا كبیرا في السیاسة       

الإداریة والعسكریة في بلاد المغرب عمَا كانت علیه طیلة فترة الاحتلال الروماني، الأمر 

ر القبائل الموریة وظهور قبائل أخرى لم تكن معروفة طیلة الاحتلال الذي زاد من انتشا

الروماني كان لها الأثر الكبیر في القضاء على السیاسة الاستیطانیة الوندالیة و البیزنطیة 

  . فیما بعد 

و تكمن أهمیة الموضوع أیضا في أنَ الفترة عرفت بروز قبائل كثیرة لم تكن معروفة      

الروماني، كان لها الدور الكبیر في القضاء على هذا الاحتلال بالاستعانة طیلة الاحتلال 

بالقبائل الوندالیة، والتي أصبحت أقوى مع الفترة الوندالیة وطیلة الفترة البیزنطیة، الأمر 

  .الذي یوحي بفكر المقاومة وعدم توقفها طیلة الاحتلال الروماني 
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ي محاولة معرفة أسباب نفور الكثیر من وتتلخص أسباب اختیارنا لهذا الموضوع ف   

المؤرخین عن دراسة تاریخ بلاد المغرب القدیم في الفترتین الوندالیة والبیزنطیة وهذا ما 

یتضح من خلال قلة الدراسات المتخصصة في الفترة المذكورة مقارنة بالدراسات الكثیرة 

  . عن تاریخ المنطقة في فترة الاحتلال الروماني 

منا في البحث عن إجابة لجملة من الإشكالیات المفتوحة التي ختمت بها  ومحاولة    

رسالة الماجستیر ولم نتوصل إلیها، وهذا بسبب ضیق الوقت المخصص للبحث و اتساع 

مجال الدراسة ولقلَة خبرتنا في البحث وقلة المادة العلمیة التي كانت متوفرة بین أیدینا، 

ي تشهده الفترة المدروسة، فقد حاولنا من خلال البحث ونظرا للفراغ المعرفي الكبیر الذ

تغطیته وتقدیم مفهوم جدید لبعض الحقائق التاریخیة التي ذكرتها المصادر والتي یشوبها 

الغموض كما تتعارض والحقیقة التاریخیة للمنطقة وسكانها خلال الفترة الوندالیة 

  .والبیزنطیة

إلى معرفة الأسباب الحقیقیة التي تبطن كما یسعى البحث إلى محاولة الوصول      

التحالف الموري الوندالي ضد الرومان، ثم التحالف مع البیزنطیین ضد الوندال بعد ذلك 

ثم تعكر العلاقات فیما بعد، الأمر الذي یحتم البحث عن مبررات هذا التحالف، وهل كان 

ف وطموح السكان بسبب السیاسة الوندالیة والبیزنطیة في المنطقة أم كان بسبب شغ

  .  المحلیین إلى الاستقلال وذلك بالقیام بثورات ضد المحتل الذي تم التحالف معه من قبل 

  :  الزماني للموضوع المكاني و    تحدید الإطار

الإطار الجغرافي أهمیة كبیرة في الدراسة كون المنطقة محل أطماع الكثیر من  یكتسي   

منطقة بلاد المغرب القدیم توافد الكثیر من شعوب الشعوب القدیمة والحدیثة، فقد عرفت 

العالم القدیم قصد احتلالها وذلك لموقعها الاستراتیجي وغناها الاقتصادي، فقد سعت 

الإمبراطوریة الرومانیة بكل الوسائل السیاسیة والعسكریة إحكام السیطرة علیها رغم الثورات 

تتوقف طیلة فترة الاحتلال الروماني،  الكثیرة التي قام بها السكان المحلیون، والتي لم

كما تصفها - الأمر الذي یؤكَد أهمیة المنطقة في الاقتصاد الروماني، فهي مطمور روما 

  .ومنها یتم تزوید المقاطعات الرومانیة الأخرى  -المصادر
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شمال "أو " بلاد المغرب القدیم"وعلى هذا الأساس كان الإطار الجغرافي لبحثنا هو    

، نظرا للأوضاع السیاسیة والعسكریة التي عرفتها المنطقة مع نهایة الاحتلال "إفریقیا

الروماني الذي استمر لمدة طویلة من الزمن تزید عن خمسة قرون مغایرة تماما لأوضاع 

  .المنطقة في الفترتین الوندالیة والبیزنطیة  

القرنین الخامس "ین و أما الإطار الزماني للبحث فهو الفترة الزمنیة الممتدة ماب     

وهي فترة مهمة جدا في تاریخ المنطقة، حیث تمثل نهایة أقوى " والسابع میلادي

إمبراطوریات العالم القدیم في بلاد المغرب وهي الإمبراطوریة الرومانیة، وبدایة تاریخ جدید 

، الذي تزامن مع بروز والبیزنطي للمنطقة في ظل احتلال جدید وهو الاحتلال الوندالي

قبائل وممالك محلَیة لعبت دورا فعَالا في تغییر الأوضاع السیاسیة والعسكریة في المنطقة 

 .  

لا یختلف  او تكمن أهمیة الفترة المدروسة في كون المنطقة ستعرف احتلالا آخر      

كثیرا عن الاحتلال الروماني من حیث الأهداف و في تجسید السیاسة الإداریة والعسكریة 

مع القبائل الموریة قائمة على المصلحة المشتركة، وتجسید الاحتلال، وذلك  وبناء علاقات

  .بالقیام بإستراتیجیة عسكریة كلَفت الكثیر من أموال الخزینة البیزنطیة 

  

 :إشكالیة الموضوع

یحیط بموضوع المور والتحولات السیاسیة والعسكریة في بلاد المغرب القدیم في      

: یمكن التساؤل في هذا السیاق عنو  بیزنطیة جملة من الإشكالیات،الفترتین الوندالیة وال

طبیعة البنیة البشریة لبلاد المغرب القدیم في ظل التحولات السیاسیة والعسكریة التي 

 وتتفرع عن هذه الإشكالیة المركزیةشهدتها المنطقة في الفترتین الوندالیة والبیزنطیة ؟ 

ما هي أوضاع الإمبراطوریة الرومانیة  :برزها جملة من الإشكالیات الثانویة أ إلى

؟ وما هي المصادر المادیة  لقدیم قبیل الاحتلال الونداليومنطقة بلاد المغرب ا

والكلاسیكیة التي یمكن الاعتماد علیها لدراسة تاریخ المغرب القدیم في الفترتین 

  الوندالیة والبیزنطیة، وإلى أيَ مدى یمكن الوثوق فیها ؟ 
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المقصود بالمور، وما هي أشهر القبائل الموریة التي برزت مع ضعف روما  ما    

وبدایة الاحتلال الوندالي لبلاد المغرب القدیم ؟ وأشهر الأسماء التي عرفت بها ومناطق 

  استقرارها وطبیعة العلاقات التي كانت تربطها ؟ 

ها إلى بلاد المغرب ؟ أصل القبائل الوندالیة وأسباب انتقال:  ویمكن التساؤل أیضا عن   

وكیف كان موقف القبائل الموریة من الاحتلال الوندالي لبلاد المغرب وما طبیعة 

العلاقات الموریة الوندالیة ؟ وما هي الجوانب الحضاریة لمملكة الوندال في بلاد 

  المغرب؟

 الظروف والأسباب الحقیقیة لاحتلال البیزنطي لبلاد المغرب ؟: ویمكن التساؤل عن   

طبیعة  العلاقات التي جمعت الطرفین؟ و وموقف القبائل الموریة من الاحتلال وطبیعة

التنظیم الإداري والعسكري البیزنطي في بلاد المغرب ؟ وكیف كان رد فعل القبائل 

  الموریة من السیاسة البیزنطیة في المنطقة ؟ 

  :خطة البحث

لتحولات السیاسیة والعسكریة یتفرع هذا البحث المخصص لمناقشة موضوع المور وا    

مقدمة ومدخل، و بابین، و : في بلاد المغرب القدیم في الفترتین الوندالیة والبیزنطیة إلى

  .كل باب تم تقسیمه إلى أربعة فصول وخاتمة 

فقد خصص لتحلیل الأوضاع التي كانت تمر بها الإمبراطوریة الرومانیة  المدخلأما    

قبل الاحتلال الوندالي لبلاد المغرب الذي كان السبب المباشر لنهایة سلطة الرومان على 

بلاد المغرب القدیم وسكانه قبل حملة المنطقة، وتم فیه تقدیم صورة عامة عن أوضاع 

  . الوندال على المنطقة

ویضم أربعة  "القبائل الموریة ودولة الوندال: "ب اهللباب الأول فقد عنون بالنسبة   

المصادر التاریخیة لبلاد المغرب  الذي هو تحت عنوان الفصل الأولفصول، حاولنا في 

القدیم في الفترتین الوندالیة والبیزنطیة إعطاء لمحة عن أهم المصادر الكلاسیكیة والأثریة 

خ بلاد المغرب القدیم في الفترتین الوندالیة والبیزنطیة، وتطرقنا التي تهم الباحث في تاری

المعنون  الفصل الثانيلبعض النقوش والبقایا الأثریة التي تخص هذه الفترة، وعالجنا في 

بالقبائل الموریة في الفترتین الوندالیة والبیزنطیة حیث تطرقنا إلى تسمیاتها ومناطق 
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هوم عام لمصطلح المور ومفهوم خاص للمصطلح یخص انتشارها ، كما حاولنا إعطاء مف

الوندال واحتلال بلاد المغرب  وعنوانه الفصل الثالثالفترتین الوندالیة والبیزنطیة، أما 

القدیم فقد خصص لدراسة القبائل الوندالیة وكیفیة احتلالهم لبلاد المغرب القدیم، وعرج 

د المغرب، وتطرقنا لأهم الظروف البحث على أصولهم وتحركاتها في قارة أوروبا وبلا

والأسباب التي دفعتهم لاحتلال بلاد المغرب والمناطق التي سیطروا علیها واستقروا فیها ، 

وردود أفعال الإمبراطوریة الرومانیة والبیزنطیة من الحملة الوندالیة على بلاد المغرب، 

السیاسة الإداریة والعسكریة الوندالیة في المغرب ورد فعل  وعنوانه الفصل الرابعوخصص 

المور لدراسة السیاسة الإداریة والعسكریة لدولة الوندال في بلاد المغرب، وموقف القبائل 

الموریة منها، وقدم البحث لمحة عامة عن الملوك الوندال الذین حكموا بعد وفاة جنسریق، 

بالقبائل الموریة في عهده وعهد خلفائه، لینتهي و وضَح طبیعة العلاقات التي جمعتهم 

  .الفصل بالتَطرق لأشهر الثورات التي قامت بین القبائل الموریة والوندال 

فقد احتوى " الموریة والإمبراطوریة البیزنطیة القبائل"أما الباب الثاني فقد عنون ب      

ل البیزنطي لبلاد الاحتلا وعنوانه الفصل الأولهو الآخر على أربع فصول، عالج 

أسباب وظروف الحملة البیزنطیة على بلاد المغرب ضد الوندال  عالج المغرب القدیم

وموقف القبائل الموریة من الصراع الوندالي البیزنطي، وتم التركیز على المناطق وحدود 

الفصل السیطرة البیزنطیة في بلاد المغرب بعد نجاح الحملة والقضاء على الوندال، أما 

فقد عالج مختلف التنظیمات  التحولات السیاسیة البیزنطیة في بلاد المغربوعنوانه  انيالث

السیاسیة والتقسیمات الإداریة التي شهدتها مقاطعة بلاد المغرب والتي حاولت 

الإمبراطوریة البیزنطیة تجسیدها على أرض الواقع، وتم التطرق فیه إلى مختلف المناصب 

التحولات  وعنوانه الفصل الثالثكانت في الفترة البیزنطیة، أما الإداریة البیزنطیة التي 

وقد خصص لدراسة السیاسة الدفاعیة والتنظیم  العسكریة البیزنطیة في بلاد المغرب

العسكري البیزنطي في بلاد المغرب، سیما التغیرات العسكریة التي أحدثها الإمبراطور 

زنطیة من تمرَد داخل الجیش ، والتطرق موریس، والصعوبات التي واجهتها الإدارة البی

 لفصل الرابعللأهم المنشآت الدفاعیة البیزنطیة المنتشرة في بلاد المغرب، وبالنسبة 

والأخیر والمعنون بموقف الممالك الموریة من السیاسة البیزنطیة فقد خصص للحدیث عن 

المنطقة وإعطاء لمحة  موقف القبائل الموریة من السیاسة الإداریة والعسكریة البیزنطیة في
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عن طبیعة العلاقات التي تربط الطرفین، وأسباب تغیَرها، لیختم الفصل بتحدید أشهر 

  .الحروب التي قامت بین الطرفین في عهد الإمبراطور جوستینیان وفي عهد خلفاءه 

أما الخاتمة فهي حوصلة للنتائج التي خلص إلیها البحث، وإجابة عن شتَى الإشكالیات    

  . طروحة في البحثالم

  

  :منهج الدراسة 

حیث تتبعنا  ،المنهج التاریخي التحلیلي :في الدراسة فهو تم اعتمادهأما المنهج الذي     

مختلف الأحداث التاریخیة التي لها علاقة مباشرة أو غیر مباشرة بموضوع البحث، وحللنا 

التاریخیة، والتي رأینا أنها مختلف الوقائع والأحداث خاصة منها تلك التي تفتقر للحقیقة 

تمس المنطقة وتاریخ المنطقة وسكانها، ذلك ما لمسناه في الكثیر من الدراسات الأجنبیة 

التي تحوي في طیاتها الفكر الاستعماري فكر القوة الشجاعة بالنسبة للمحتل، وإلصاق 

ما حدث مع سكان : مثل-ونسب كل صفات الخوف والضعف والجبن بالشعوب الأخرى 

، حتَمت علینا هذه الالتباسات التحلیل مع محاولة التوفیق بین ما ورد -بلاد المغرب القدیم

في المصادر وبین الحقیقة التاریخیة، والتخلص قدر الإمكان من الأیدیولوجیات التي 

  .نشرتها بعض المدارس التاریخیة سیما الفرنسیة منها 

  

  : المصادر و المراجع المعتمدة في الدراسة 

مصادر المهمَة والتي لا یمكن الاستغناء عنها لدراسة تاریخ بلاد المغرب من ال      

 بروكوبالقدیم وسكانه في الفترتین الوندالیة والبیزنطیة، كتابات المؤرخ البیزنطي 

)Procope de Césare, la guerre contre les vandales( الحروب"، سیما كتاب" ،

الجزء الثالث والرابع، حیث یساعدنا هذا الكتاب كثیرا فقد ابرز فیه " الحروب ضد الوندال"

بروكوب أوضاع الإمبراطوریة الرومانیة الغربیة، والصراعات الداخلیة التي كانت تتخبط 

وبلاد المغرب فیها بعد وفاة الإمبراطور هونوریوس، وتحركات الوندال في القسم الأوروبي 

في عهد الإمبراطور فالونتنیان الثالث بعد التحالف مع الكونت بونیفاس، ویصف لنا 

المؤلف فیه قوَة الملك جنسریق وكیفیة وصوله إلى تأسیس دولة وندالیة مستقلة، في الوقت 
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الذي كانت فیه الإمبراطوریة الرومانیة تتخبط في مشاكلها بعد الانقسام الذي شهدته، كما 

كر الكاتب فیه التحضیرات التي قام بها الإمبراطور جوستینیان، وتعیین أحسن قادته یذ

بلیزاریوس على الحملة التي أرسلها إلى بلاد المغرب ضد الوندال، وذكر أیضا مختلف 

القبائل الموریة التي وقفت إلى جانب البیزنطیین في الحملة على الوندال لینهي الجزء 

ركتین اللَتین قادها بلیزار ضد جلمیر ونهایة المملكة الوندالیة في الثالث من الكتاب بالمع

بلاد المغرب ومصیر الوندال، ویتحدث في الجزء الرابع عن التنظیم الإداري والعسكري 

الذي سیقوم به الإمبراطور في بلاد المغرب وعلاقته مع القبائل الموریة التي أعطى 

الموریة البیزنطیة في البیزاكینا والاوراس و  مفهوما لها وأصولها كما تحدث عن الحروب

  .الخ ....طرابلس ضد یوداس انتالاس وایرنا 

تاریخ الاضطهاد "  Victor de vita(فیكتور الفیتي وكذلك كتابات القدیس       

 Victor de Vita, histoire de la persécution vandale en "(الوندالي في إفریقیا

Afrique( الكتاب في معرفة السیاسة التي انتهجها الملك جنسریق وابنه  ، یساعدنا هذا

هنریك في بلاد المغرب وضد رجال الدین المسیحیین، القائمة على التهدیم والتخریب 

حسب المؤلف، كما یبرز لنا طبیعة العلاقات الموریة الوندالیة في كونه سكت عن أي 

قد یعود إلى ما قبل الحملة الوندالیة صراع جمع الطرفین، وهذا التحالف الموري الوندالي 

على بلاد المغرب وربما العلاقات كانت قبل ذلك، الأمر الذي حفَز الوندال أكثر إلى 

  .الانتقال إلى بلاد المغرب 

أو الملحمة " الیوحانیة"وكتاب  ،)Corripe(كوریب كما لا یمكن الاستغناء عن أشعار     

تحوي البیئة الجغرافیة لبلاد المغرب وسكانه  فهي) Corippe, La Johannide(اللیبیة

في القرن السادس میلادي، كما تبرز الحروب التي قادها الملوك المور ضد السیاسة 

م، وإعطاء أسماء لبعض القبائل الموریة ومناطق 548-546التوسعیة البیزنطیة ما بین 

الشاعر مهمة بالنسبة انتشارها وحیاتهم الحضاریة، وتعتبر بذلك المعلومات التي أوردها 

لنا بالرغم من أنها تفتقر للحقیقة التاریخیة، فالكاتب كتب لیمجد انتصارات القائد البیزنطي 

جون تروقیلیتا وانتصارات البیزنطیین بهدف الوصول إلى مكاسب شخصیة الأمر الذي 

  .یضعف من المعلومات التي ساقها لنا 
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ا لدراسة تاریخ بلاد المغرب في الفترتین وأهم المراجع التي یمكن الاعتماد علیه    

  :الوندالیة و البیزنطیة كتاب

 Diehl ch, l’Afrique byzantine histoire de la domination(شارل دییل      

byzantine en Afrique 533-709( " فقد ساعدنا في معرفة ظروف " إفریقیا البیزنطیة

د المغرب، وأوضاع بلاد المغرب مع بدایة سقوط الوندال ودخول الاحتلال البیزنطي لبلا

الاحتلال البیزنطي وفي عهد صولومون، وكذا السیاسة الإداریة والعسكریة البیزنطیة، 

 .ومعرفة مختلف القبائل الموریة وعلاقتها بالاحتلال البیزنطي وذلك بنوع من التحلیل 

  )Christian Courtois, Les Vandales et L’Afrique(  كریستیان كورتوا     

وهو من أشهر الكتب التي تتناول الاحتلال الوندالي لبلاد " الوندال وإفریقیا"وكتابه 

المغرب، فقد حلل الكاتب فیه أوضاع روما وبلاد المغرب قبل الاحتلال الوندالي، كما 

تحدث عن الحضارة الوندالیة وكیفیة انتقال القبائل الوندالیة إلى بلاد المغرب وتأسیسهم 

  . لكة مستقلة وعلاقتهم بالسكان المحلیین في عهد جنسریق وخلفاءه لمم

 Modéran Y, Les Maures et L'Afrique Romaine( مودیرون ایفوكتاب      

4ème -7ème siècle( ساعدنا هذا الكتاب كثیرا في " المور وإفریقیا الرومانیة"  وكتابه

بالاحتلال الوندالي و البیزنطي، كما  معرفة القبائل الموریة ومناطق انتشارها وعلاقتها

ساعدنا في إعطاء مفاهیم وقراءات جدیدة لبعض الحقائق التاریخیة التي أوردها المؤرخین 

 .  عن بلاد المغرب في الفترتین الوندالیة والبیزنطیة 

البیزنطیون في شمال  (كما اعتمدنا على الدراسات التي قام بها كل من دریسي سلیم     

إفریقیا الوندالیة بین (محمد اللبار) إفریقیا الاحتلال و العمارة الدفاعیة، أطروحة دكتوراه

شمال إفریقیا (و ماجدة بن حربیط ،)م534-429(الحملات البیزنطیة و الثورات الموریة 

رة فقد ساعدتنا في مجملها على إعطاء صورة مغای )م647-533(تحت الحكم البیزنطي 

وقراءة جدیدة لما أوردته المصادر الأجنبیة عن تاریخ بلاد المغرب في الفترتین الوندالیة 

  . والبیزنطیة، وعن سكان بلاد المغرب وعلاقاتهم بسلطة الاحتلال 

   :صعوبات الموضوع
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أولى الصعوبات التي تصادف الباحث في تاریخ بلاد المغرب في الفترتین الوندالیة و    

هي الفترة المتأخرة من التاریخ القدیم، هو قلة المصادر الكلاسیكیة والأثریة، البیزنطیة و 

فهي الفترة التاریخیة التي تعرف شحَا كبیرا في المادة التاریخیة، كذلك قلة المصادر 

الأثریة وصعوبة استنطاقها وضرورة الرجوع في كثیر من المرَات إلى المصادر الكلاسیكیة 

جدیدة، وعدم الاكتفاء بما ذكرته المراجع، كذلك وجود مادة  الأصلیة لإعطاء قراءات

خبریة كتبت من طرف واحد في غیاب كتابات الطرف الآخر وهو ما یدفعنا إلى الكثیر 

  .من التحلیل والشك للوصول إلى الحقیقة التاریخیة 

  

  :الشكر

الدكتور رحماني "أتوجه بأخلص عبارات الشكر والتقدیر للأستاذ المشرف  وفي الأخیر   

كامل أشواط ومراحل البحث وعلى النصائح والإرشادات على الصبر الجمیل في " بلقاسم

التي أفادنا بها في البحث منذ أن كان فكرة إلى أن بلغ صورته الحالیة، حیث لم یبخل 

.علینا بتوجیهاته ونصائحه وذلَل الكثیر من الصعاب التي واجهتنا في البحث 
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حظي تاریخ بلاد المغرب القدیم بدراسات عدیدة من طرف المؤرخین، خاصة الفترة     

للمنطقة، ذلك التي تخص الاحتلال الروماني  والقرون الأولى من الاحتلال الروماني 

لأهمیة الفترة التاریخیة ولأهمیة منطقة بلاد المغرب في دعم الاقتصاد الروماني وتوفر 

" مطمورة روما " المصادر الكلاسیكیة والمادیة، حیث وصفتها المصادر التاریخیة بأنها 

نظرا  للازدهار الاقتصادي الكبیر الذي عرفته المنطقة في هذه الفترة ، وقد كان الدافع 

  .الاقتصادي هو العامل الرئیسي للاحتلال الروماني

شهد المغرب القدیم تحولات عدیدة في القرنین الأخیرین من الاحتلال الروماني وقبل     

السقوط على ید الوندال بدایة القرن الخامس ، الأمر الذي یدفعنا إلى التساؤل عن 

الهیمنة الرومانیة  ضعفباب أوضاع بلاد المغرب قبیل الاحتلال الوندالي، ولمعرفة أس

وسقوطها في بلاد المغرب القدیم، یتوجب علینا تحلیل أوضاع الإمبراطوریة الرومانیة 

خلال القرنین الثالث و الرابع میلادي ، لمعرفة انعكاساتها على المقاطعات الرومانیة سیما 

، أي بعد ل الاحتلال الوندالينخص بالذكر أوضاع بلاد المغرب قبالإفریقیة منها، و 

التي بدأت في مطلع القرن الثالث وانتهت  -كما یذكرها المؤرخون -الأزمة العسكریة 

إلى  (Doclétien)تاریخ وصول الإمبراطور دقلیدیانوس) م284-235(آخره، أي مابین 

همت في امتداد الاحتلال اسم بإصلاحات إداریة قاالذي  حكم الإمبراطوریة الرومانیة

ل السقوط على ید قبائل الوندال ، وسنحاول البحث فیما یلي رصد الروماني للمنطقة قب

مختلف الأوضاع التي عاشتها بلاد المغرب مطلع القرن الرابع إلى غایة سقوط روما على 

  .ید الوندال مع بدایة القرن الخامس میلادي 
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  :السیاسیةالأوضاع  .1

عرفت الأوضاع السیاسیة في بلاد المغرب أواخر الاحتلال الروماني توترا شدیدا،       

منذ عهد  1حیث كانت بلاد المغرب القدیم مقسمة إداریا إلى ستة مقاطعات إداریة

م، هذا الأخیر الذي قام بسلسلة من 284الإمبراطور دقلیدیانوس بدایة من سنة 

ولایة البروقنصلیة تشمل ثلاث مقاطعات هي  ، أصبحت بذلك 2الإصلاحات الإداریة

) Byzacin(والبیزاكینا ) Proconsulair Zeugitana(البروقنصلیة أو الزوغیتانیة 

 Numidia(، وقسمت نومیدیا إلى قسمین نومیدیا السرتیة )Tripolitaine(وطرابلس 

Cirtiens(   في الشمال ونومیدیا العسكریة)Numidia Militaire(3 في الجنوب ،

 Mauritania(وقسمت موریطانیا القیصریة أیضا إلى قسمین موریطانیا السطایفیة شرقا 

Sitifien ( وموریطانیا القیصریة غربا)Mauritania Caesarien ( أما موریطانیا ،

تحت حكم ) Diocèses Hispaniarum(الطنجیة فقط ألحقت إداریا بدوقیة إسبانیا 

  .4رئیس مخول أو قاض

الإمبراطوریة الرومانیة  إلى حكم (Constantine)ومع وصول الإمبراطور قسطنطین    

م ، حیث جمع كل من 314م أحدث بعض التعدیلات الإداریة سنة 337-305سنة 

ولایتي نومیدیا السرتیة و العسكریة و أصبحت ولایة واحدة وابقي الولایات الأخرى على 

  .حالها وكما كانت علیه

تعود أسباب الإصلاحات التي قام بها كل من دقلیدیانوس و قسطنطین الأكبر في       

محاولة تمتین السلطة المركزیة في الأقالیم والمقاطعات والزیادة من موارد الدولة عن 

                                                           
1 - Yann le Bohec, l’Afrique à la fin du bas empire, trad. Julia walter, grand exposition du 
land de bade-wurtemberg 2009,du 24 octobre 2009 au 21 février 2010,éd baden-
wurttembreg,p23. 
2 - Serge Lancel, l’antiquité tardive et le christianisme, Algérie antique, catalogue de 
l’exposition 26 avril au 17 aout, musée de l’Arles st de la province antique, 2003, p235. 

م، ،مجلة كلیة 429-284العسكري لإفریقیا الشمالیة خلال الفترة الرومانیة المتأخرة ،التنظیم الإداري واللبار محمد - 3
  .67- 66م، ص2001 ،24 الآداب و العلوم الإنسانیة،العدد

4 - Le Bohec Y, l’Afrique à la fin du bas empire, op-cit, p23 
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طریق تسهیل عملیة جبایة الضرائب، والقضاء على الثورات المحلیة من طرف السكان 

الخارجیة، وقد استمرت الأوضاع الإداریة في بلاد المغرب  وحمایة السلطة من الأخطار 

  .1م429على هذه الحال إلى نهایة الاحتلال الروماني على ید الوندال سنة 

وبعد الانقسام الذي دب في الإمبراطوریة الرومانیة وانقسامها إلى قسمین شرقیة         

عة للإمبراطوریة الرومانیة بلاد المغرب تاب) مقاطعة(م أصبحت دوقیة 395وغربیة سنة 

الغربیة أواخر القرن الرابع میلادي، وكانت تسیر من طرف دوق یقیم في قرطاج عاصمة 

  . 2الدوقیة والحاكم العام على كل قناصل وحكام الولایات الأخرى

وتتلخص مهام الدوق في تسییر الشؤون الإداریة و العسكریة على حد سواء حتى      

حیث جرد الدوق من  -م320وبالضبط إلى غایة سنة -نطین عهد الإمبراطور قسط

مهامه العسكریة وبقي یحافظ فقط على السلطة المدنیة، وكان حكام الولایات یخضعون 

لسلطة الدوق مباشرة سواءا كانوا من رتبة بروقنصل أو قنصل أو من رتبة رؤساء وهي 

ثم ) Proconsule(صل، فتأتي أعلاهم رتبة رتبة البروقن3رتب متفاوتة في الدرجة

یتم اختیار البروقنصل و  بحیث) المحافظ) (Praeside(ثم الرئیس) Consule(القنصل

)  Duc(القنصل من الفئة السیناتوریة، أما الرؤساء فیتم اختیارهم من فئة الفرسان  والدوق

  .4من فئة الأشراف

ن جبایة أن الدوق هو المسؤول ع (Théodose)جاء في مدونة تیودوسیوس  وقد    

ودیوان البرید والمكلف بتبلیغ أوامر الإمبراطوریة إلى ولاة دوقیته وهو المنسق  5الضرائب

مراقبة للشؤون المالیة، كما یتمتع بسلطة القضاء و البث في المكلف ببین الولایات و 

قضایا الاستئناف، وعادة ما تكون أحكام الدوق غیر قابلة للاستئناف أو الطعن،  أما 

                                                           
  .68لإفریقیا،المرجع السابق، ص،التنظیم الإداري و العسكري اللبار م - 1
  .72نفسھ، ص - 2

3 - Le Bohec Y, l’Afrique à la fin du bas empire, op-cit, p23. 
  .75-74العسكري لإفریقیا،المرجع السابق ، صاللبار م،التنظیم الإداري و - 4

5 - Gibbon E, op-cit, p986. 
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قد كانت مهامهم تقتصر على حفظ الأمن في الولایات التابعین لها وجبایة الولاة ف

  .1الضرائب و القضاء بین الناس في الدعاوى المدنیة و الجنائیة 

یمكن القول إذا أن الإصلاحات الإداریة التي قام بها الإمبراطور دقلیدیانوس ومن     

ت من صلاحیاتهم الإداریة بعده قسطنطین والتي مست كبار القادة السیاسیین وقلص

ونفوذهم أبقتهم تابعین إلى سلطة الإمبراطور، وحالت دون التفكیر بالاستقلال ببلاد 

المغرب أو القیام بحركات تمردیة ضد السلطة، الأمر الذي سمح باستمرار السیطرة 

الرومانیة على المنطقة رغم انقسام الإمبراطوریة إلى قسمین شرقي و غربي ، ورغم 

حركة الدوارون : اع السیاسیة والعسكریة الصعبة التي عرفتها بلاد المغرب مثلالأوض

 .  والحركة الدینیة الدوناتیة، وثورات القبائل الموریة في الداخل وعلى حدود اللیمس

  : الجانب العسكري .2

مع وصول الإمبراطور دقلیدیانوس إلى حكم الإمبراطوریة الرومانیة قام بعدة      

إصلاحات إداریة مدنیة و عسكریة مست مقاطعات المغرب القدیم، حیث تم الفصل بین 

، وتم 2السلطتین المدنیة و العسكریة حتى تتمكن الإمبراطوریة من بسط نفوذها بشكل فعال

ات من مهامهم العسكریة، وأسندت قیادة الجیوش إلى قادة جرد الدوقیات وحكام المقاطع

، وكأن الإمبراطور أراد بهذا العمل الحد من 3عسكریین یعملون في ظل سلطة الإمبراطور

سلطة حكام المقاطعات وذلك بالفصل بین الإدارة السیاسیة والعسكریة، وهو ما كان علیه 

  .خلیة ضد السلطة المغرب القدیم لتجنب الانقلابات والتمردات الدا

ومع وصول الإمبراطور قسطنطین إلى الحكم واصل فكرة الفصل بین السلطتین      

، لیصبح هذا الإصلاح الإداري ساري المفعول في كل دوقیات روما 4المدنیة و العسكریة

بما فیها بلاد المغرب، حیث أسند قیادة الجیوش إلى قائدین عسكریین هما القائد الأعلى 

                                                           
  .76لإفریقیا،المرجع السابق ، صاللبار م،التنظیم الإداري و العسكري  - 1

2 -  Le Bohec Y, l’Afrique à la fin du bas empire, op-cit, p23. 
  80العسكري لإفریقیا،المرجع السابق، ، صاللبار م،التنظیم الإداري و - 3

4 - Serge L, L’Antiquité tardive et le Christianisme, Op-cit, p 235 
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 Magister(وقائد أعلى لجیش الخیالة ) Magister Militum Péditum(شاة لجیش الم

)Militum Equitum   وقد استمر هذا التسییر العسكري إلى غایة تقسیم الإمبراطوریة ،

الرومانیة في أواخر القرن الرابع میلادي، وأصبحت قیادة فرق المشاة و الخیالة تحت 

، في حین ) Magister Militum(على للجیش سلطة قائد عسكري واحد وهم القائد الأ

واصلت الإمبراطوریة الرومانیة الشرقیة نفس التقسیم القدیم ولم تحدث أي تغییر في 

  . 1الفصل بین قائد المشاة و قائد الخیالة

القائد (كما وضعت مجموعة من الدوقیات العسكریة في المغرب تحت سلطة الكونت      

بروقنصلیة، موریطانیا الطنجیة، موریطانیا القیصریة و في كل من ال) الأعلى للجیش

طرابلس، الأمر الذي یوحي باضطراب الأوضاع الأمنیة خاصة تحركات القبائل الموریة 

من الجبال إلى الداخل ومن جنوب اللیمس إلى الشمال والتي تهدف إلى الاستقلال عن 

  . 2السلطة الإمبراطوریة

أو منصب القائد ) comte(في بلاد المغرب أول من شغل منصب الكونت        

في عهد   -م321-316كان ذالك مابین  - ) Ursacius(الأعلى للجیش هو ارساكیوس 

كان القائد الأعلى للجیش في بلاد المغرب یلقب   (الإمبراطور قسطنطین الأكبر 

د هذا ، وأما آخر كونت تقل Duc (3أما الحاكم العام فكان یلقب بالدوق) Comte(بالكونت

م والذي سیتحالف مع 430-429مابین  (Bouniface)المنصب فهو الكونت بونیفاس

الوندال في حملتهم على بلاد المغرب بعد الخلافات التي كانت بینه وبین الإمبراطورة كلا 

، حیث حاول أن یستقل ببلاد المغرب عن السلطة الرومانیة، الأمر الذي دفعه  4بلاسیدیا

                                                           
  83المرجع السابق، ص لإفریقیا،العسكري اري وم، التنظیم الإد.اللبار - 1

2 - Le Bohec y , l’Afrique à la fin du bas empire, op-cit,p23 
  85، صلعسكري لإفریقیا،المرجع السابقا،التنظیم الإداري وم  اللبار - 3
ھي أخت الإمبراطور الروماني ھونوریوس وھي والدة الإمبراطور الصغیر  : Cala placidiaكلا بلاسیدیا  - 4

لأنھ كان صغیر في السن ) م450- 429(، وكانت ھي الوصیة علیھ وعلى عرشھ مابین ) م455-423(فالونتینیان الثالث 
  :انظر ....ولا یستطیع تسییر شؤون الإمبراطوریة بنفسھ 

  .33ع السابق ، صاللبار م ، إفریقیا الوندالیة ،المرج -
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إلى طلب المساعدة من الوندال، وقد بعث برسالة إلى الملك بعد أن فشل في ذلك 

  . 1م 428الوندالي جنسریق یطلب منه التحالف وكان ذلك سنة 

ومن المهام التي وكَل بها الكونت في بلاد المغرب هو الإشراف على الدوقیة أمام      

العسكریین  الإمبراطور، وحمایتها من أي اعتداء خارجي، وقد كان یتحكم في كل القادة

في المقاطعات الإفریقیة، كما یقوم بجمع الضرائب الموجهة إلى روما، وتخضع لسلطته 

جمیع فرق المشاة و الخیالة، أي جمیع حراس الحدود وحراس المدن الداخلیة ، و كان 

  .2مركز إقامة الكونت في المغرب القدیم في قرطاج العاصمة الإداریة 

وأكبر خطأ ارتكبته الإدارة الرومانیة والإمبراطور غوردیانوس الثالث هو حل الفرقة     

الأغسطیة الثالثة التي كانت تلعب الدور الكبیر في التصدي للثورات الموریة المتتالیة 

خاصة من قبائل الجبال ومن القبائل المتاخمة للحدود الجنوبیة لخط اللیمس، وما زاد من 

ع الأمنیة كذلك انعكاسات أزمة القرن الثالث على الأوضاع في بلاد تدهور الأوضا

 (firmus)4، والتي انجر عنها ثورات كبیرة في المنطقة منها ثورة فیرموس 3المغرب

  .5 م397-396سنة  (Gildon)م وثورة جیلدون371-375

لرومانیة كما لعبت القبائل المحاذیة لخط اللیمس الروماني خطرا كبیرا على المدن ا     

في الداخل، یظهر ذلك من الرسائل الكثیرة التي كانت ترسلها السلطة الرومانیة من 

قرطاج إلى روما، المتمثلة في طلب الإمدادات العسكریة وازدیاد عدد الجیوش الرومانیة 

،  كما استغلت القبائل الموریة الانقلاب  6في الشمال والجنوب وعلى طول خط اللیمس

                                                           
1 - Gibbon Edward, Histoire du déclin et de la chute de l’empire romaine, éd robert 
Laffont, paris, 1983, p983 

  88-87م، التنظیم الإداري و العسكري لإفریقیا خلال الفترة الرومانیة المتأخرة، المرجع السابق، ص.اللبار - 2
  .180،ص م04،2015ایكوزیم، العدد العسكریة البیزنطیة بشمال إفریقیا،، السیاسة لیمدریسي س - 3
من القادة الكبار الذین تركوا بصمتھم في تاریخ المغرب القدیم قام بثورة كبیرة ضد الرومان :  Firmusفیرموس  -4

  :انظر ....كان یھدف من خلالھا تحریر بلاد المغرب من الاحتلال الروماني  م 375-372القرن الرابع أواخر
- Decret Francois, Fantar Mohamed, l’Afrique du nord dans l’antiquité, payon, paris, 1981, 
p282-283. 
5- Laronde André, l’Afrique antique histoire et monuments, éd tallandier, paris, 2001, 
p166. 
6 - Le Bohec Y, l’Afrique à la fin du bas empire, op-cit, p23. 
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وذلك بالهجوم والاستحواذ على المدن الرومانیة،  1ام به الكونت بونیفاسالعسكري الذي ق

إلى ) م428-427(ویتجلى ذلك من خلال الرسالة التي بعث بها القدیس أوغسطین سنة 

الكونت بونیفاس، وكذا الرسالة التي بعث بها القدیس أوغسطین  إلى أسقف سطیف 

ن القتل الذي تعرض له رهبان من والتي تحدث فیها ع) Fectourianus(فیكتوریانوس

، وتوحي هذه الأحداث بخطورة القبائل الموریة سیما على الحدود 2طرف القبائل الموریة

  . الرومانیة في الجنوب وعلى مستوى المدن 

رغم قلة المادة التاریخیة سیما الرسائل التي كان یبعث بها القدیس أوغسطین، حتى        

في ما یخص الأوضاع الأمنیة في المغرب القدیم عشیة  وإن كانت لا تفیدنا كثیرا

الاحتلال الوندالى، إلا أنها توحي بأنها رسائل استغاثة وتنبیه للسلطة السیاسیة الرومانیة 

بالأوضاع الأمنیة الخطیرة التي تعیشها الإدارة الرومانیة في المغرب،  خصوصا في ظل 

طرة الواسعة لهذه القبائل على الأراضي و الثورات التي قادتها القبائل الموریة، والسی

 . الممتلكات التابعة لروما مع نهایة القرن الرابع وبدایة القرن الخامس میلادي

  :الاقتصادیةالأوضاع  .3

لم تصلنا معلومات وفیرة عن الحیاة الاقتصادیة لبلاد المغرب القدیم خلال القرنین      

الرابع و الخامس میلادي ورغم ذلك ، یبدو أن المنطقة ظلت محافظة على استقرارها 

، خاصة في إنتاج 3الاقتصادي وقد بقي بلاد المغرب بین المقاطعات الرومانیة الغنیة

، و التي تساهم كثیرا في دعم  -التي تعرف كثیرا بجودتها –ر الحبوب والزیوت و الخمو 

                                                           
كان لھ الدور ، م 423سنة  في ھذا المنصبكونت بلاد المغرب عین :  Comte Boniface الكونت بونیفاس -  1

السبب الذي ، قام فیما بعد بمؤامرة ضد السلطة الرومانیة  ،الكثیر من الثورات الموریة في المنطقة إخمادالكبیر في 
ة على المقاطعة التي كان الاستقلال و السیطر إلىكان یسعى ، فالونتینیان الثالث  الإمبراطورادخلھ في صراع ضد 

زحف ال إیقافولم یستطع  ،تحالف مع الوندال في البدایة ثم وقف ضدھم وتصالح مع السلطة الرومانیةحیث یحكمھا 
  :انظر....م 429توفي سنة ، الوندالي نحو قرطاج 

-  Yanoski MJ, l’Afrique chrétienne et domination des vandales en Afrique, t1, éd Jacoba, 
1942, p229. 
2 - Ben Abbes M, l’insécurité et la situation militaire à la veille de la conquête vandale, 
mémoire pour l’obtention du diplôme des études approfondie, sous la direction de 
.M.Ammar Mahjoubi, faculté des sciences humaines et sociale, université Tunis 1, Tunis, 
1998. p53. 
3 - Serge .L, l’antiquité tardive et le christianisme, op-cit, p236. 
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اقتصاد روما بغض النظر عن الأوضاع السیاسیة و العسكریة و الدینیة المزریة التي 

  .1تتخبط فیها المنطقة 

یعدٌ المغرب القدیم من المقاطعات الرومانیة التي حققت الاكتفاء الذاتي وصدرت        

التي تعاني العجز في تزوید الأفراد و الجیوش  - نیة الأخرى إلى المقاطعات الروما

بالمؤونة ، الأمر الذي یوحي بعدم انعكاس الأوضاع السیاسیة و العسكریة على الحیاة 

" مدینة الرب"وهو ما نستشفه من كتاب القدیس أوغسطین  الاقتصادي لبلاد المغرب،

   2طعة نومیدیاحیث تحدث عن المحاصیل الوفیرة التي كانت علیها مقا

ربما یعود هذا التطور الاقتصادي حسبنا إلى عدم تضرر بعض المقاطعات في بلاد    

من الحروب و الصراعات التي تتخبط فیها  -كما هو الحال في نومیدیا -المغرب

الإمبراطوریة الرومانیة، والى دور القبائل الموریة التي لها علاقات سلمیة وتجاریة مع 

  . لدور الكبیر الذي تلعبه في تزوید روما بمختلف المنتجات الفلاحیة الإمبراطوریة وا

تؤكد بعض النصوص التاریخیة الازدهار الاقتصادي لبلاد المغرب القدیم في الفترة      

في حوار دار بینه  St.Augustin3الرومانیة المتأخرة، منها ما ذكره القدیس أوغسطین

م، حیث ذكر الأوضاع الاقتصادیة 387وبین أصدقائه أثناء إقامته في ایطالیا سنة 

المزدهرة التي كان علیها المغرب القدیم بالمقارنة بما هي علیه باقي المقاطعات الرومانیة 

  .في الشرق و الغرب وفي ایطالیا

سطین من الأوضاع التي كانت اندهاش القدیس أوغ) Albertini(ینقل البیرتیني      

تعیشها بلاد المغرب فقد كانت القصور و المنازل في ایطالیا تقضي لیلها في الظلام 

                                                           
1 - Courtois ch., les vandales et l’Afrique, éd. Arts métiers graphique, Paris, 1955. p149-

150. 
2 - Lepelley Claude, l’Afrique et sa diversité vues par sait augustin, actes colloque 
Sempam-Ausonius ,10-11 octobre 2003, bordeaux, textes réunis par Serge Lancel, p34-35. 

م من أب وثني وأم 354ولد بمدینة تاغیست سوق أھراس حالیا سنة  :  Saint Augustin القدیس أوغسطین - 3
درس في مدینتھ ثم انتقل إلى مداوروش ودرس المحاماة في قرطاج دون أن یمارسھا انتقل بعد ذلك إلى روما  ،مسیحیة

تعرف إلى أسقف میلانو وعاش مع الأساقفة ورجال الدین ولتزم الكھنوتیة، لھ مجموعة من المؤلفات وكتابھ الشھیر ھو 
  :انظر .... م396علیھا منذ سنة  أسقفاالتي كان   م بعنابة430 مدینة الرب ،عایش فترة الاحتلال الوندالي قبل وفاتھ سنة

  6-1ص- م،ص1996،دار المشرق بیروت،5اعترافات القدیس أوغسطین،تر الخوري یوحنا الحلو،ط -



 مدخل : أوضاع روما وبلاد المغرب القدیم قبیل الاحتلال الوندالي                                                          
 

20 
 

عكس المنازل الإفریقیة التي كانت متوهجة بأنوار المصابیح طول اللیل، ویعود حسب 

ما البرتیني إلى أن الزیت في بلاد المغرب كان أقل تكلفة منه في ایطالیا أنذاك، وهو 

ذكره فیكتور الفیتي ایضا، الذي یؤكد الازدهار الكبیر الذي وجده الوندال عند احتلالهم 

  .1م429بلاد المغرب مع بدایة القرن الخامس میلادي سنة 

حیث لا تخلو مدینة رومانیة ببلاد المغرب من معاصر الزیتون، والتي یمكن إدراجها      

ر الذي یوحي بتوفر الزیتون والزیت بكمیات ضمن الصناعات التحویلیة في إفریقیا الأم

، ویستعمل هذا المورد في الإنارة 2كبیرة وبدوره في الحیاة الاقتصادیة و الاجتماعیة

، هذا ما یوحي بالتطور 3الخ....والتغذیة والحمامات وصناعة الصابون والتدلیك والتجارة

    .وندالي الاقتصادي الملحوظ الذي كان یعیشه المغرب قبیل الاحتلال ال

عرفت الزراعة ازدهارا كبیرا في بلاد المغرب القدیم سیما إنتاج الحبوب و الزیتون و     

الكروم و التین وتربیة الخیول و المواشي، وأصبحت بلاد المغرب من المناطق الأولى في 

العالم القدیم في إنتاج الحبوب خاصة القمح والشعیر، وبالخصوص في واد مجردة و 

نومیدیا ، وقد ظلت المنطقة محافظة على الخیرات التي كانت تستغلها روما طیلة أقالیم 

القرون الأولى من الاحتلال ولم تؤثر علیها الأوضاع الأمنیة والسیاسیة التي مرت بها 

الإمبراطوریة الرومانیة والمغرب القدیم بدایة من القرن الخامس میلادي، وبقیت تمد روما 

، وعلیه فإن بلاد المغرب هي مطمورة روما رغم الأوضاع 4لاحیةبما تحتاجه من مواد ف

التي مرت بها، وما یؤكد الرخاء الاقتصادي في القرن  السیاسیة والعسكریة الصعبة

                                                           
-284(الظروف الاجتماعیة في إفریقیا الشمالیة خلال الفترة الرومانیة المتأخرة الاقتصادیة و، الأحوال محمداللبار  - 1

  92- 91م، ص2012،مجلة المصباحیة ، العدد التاسع ،  )م429
2 - Camps Fabrer, l’Oliver et l’huile dans l’Afrique romaine, éd IMP. Officiel, Alger, 1953, 
pp25-31. 
3 - Albertini E, L'Afrique romaine, Impr Officielle, Alger, (1955), p59. 
4 - Bergasa Ingrid, épigrammes latines de l’Afrique vandale, éd.les belle lettre, paris, 2016, 
p35. 
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الخامس، الطریق الذي سلكه جنسریق حتى الوصول إلى أخصب مناطق بلاد المغرب 

  .   1وهي مناطق البروقنصلیة ونومیدیا

ارل أندري جولیان في أن أوضاع بلاد المغرب الاقتصادیة عرفت  وبالمقابل یرى ش    

تدهورا كبیرا قبیل الاحتلال الوندالي، الأمر الذي دفع بالسلطة الرومانیة إلى مغادرة الكثیر 

من المدن والمقاطعات التي سیطرت علیها القبائل الموریة، ونفس الشيء انعكس على 

  . 2الحیاة الاجتماعیة

زراعة الزیتون حیث تأتي في المرتبة الثانیة بعد القمح و الدلیل على ذلك  كما انتشرت    

ونومیدیا، ) Thysdrus) (الجم(وجود عدد كبیر من أشجار الزیتون في سهل تیسدروس 

  .لتأتي الكروم في المرتبة الثالثة من حیث الأهمیة بعد القمح و الزیتون

جوز و اللوز و التمور، وتربیة النحل و كما اهتم الرومان بالتین وزراعة الفول و ال   

، الأمر 3 الخ.......الدواجن والأبقار و الخنازیر و الماعز و الخیول و البغال و الحمیر

الذي یوحي بالرخاء الاقتصادي الذي ظلت علیه بلاد المغرب طیلة الفترة الرومانیة، وهو 

قة لما تحتویه من خیرات ما الدوافع الرسیسیة التي دفعت بالوندال إلى احتلال المنط

  .اقتصادیة هامة 

وعرفت بلاد الغرب القدیم في الفترة الرومانیة المتأخرة ازدهارا كبیرا في المجال     

تحویل بعض المنتجات الفلاحیة إلى مواد : الصناعي سیما الصناعات التحویلیة مثل

یضا بالتعدین ، كما اهتموا أ4صناعیة قابلة للاستهلاك، كتحویل الزیتون و الكروم

، واستخراج المواد الحجریة من المحاجر لاستعمالها في )النحاس الرصاص الحدید(

المطاحن و المعاصر، وقد انتشرت محاجر المرمر في نومیدیا وفي  البروقنصلیة ذو 

                                                           
1 - Gibbon G, op-cit, p987. 
2 - Charles André julien, op-cit, p36. 

تونس ،  الاجتماعیة ،مركز البحوث و الدراسات الاقتصادیة و ،1خلیفة الشاطر واخرون، تونس عبر التاریخ ،ج - 3
  .205، ص2005

4 - Camps F, op-cit, p25 
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بسكیكدة   (Filfila)اللون الأصفر و الوردي ومن أهم هاته المحاجر، محجرة جبل فلفلة 

، كما استعملوا الجلود، الأخشاب، الصوف، العظام، ) نابة حالیاع(قرب هیبو ریجیوس

  .1قرون المواشي، وصنعوا منها أدوات منزلیة و ملابس وأدوات الزینة 

إن كثرة الطرق التجارة في بلاد المغرب القدیم هي دلیل قاطع على كثافة النشاط     

المنتجات و المواد  ، حتى تسهل عملیة نقل2التجاري بین مختلف المقاطعات والمدن

من منطقة إلى أخرى، كما كثرت  3الاستهلاكیة، وكذا سرعة تنقل الجیوش الرومانیة

الأسواق على مستوى المدن و الأریاف بحیث خصصت لها أیام خاصة معروفة لدى 

  .السكان یتم فیها التبادل التجاري و الاختلاط الاجتماعي 

( لقمح الزیت الخمر الحیوانات المتوحشة وقد كانت الأسواق بلاد المغرب تصدر ا    

التي كانت تستعملها روما )  الخ .....دببة، اسود، فهود، النعام، الغزلان، الخیول، البغال

  .4في ألعاب الكولیزیوم و السرك في المدن الرومانیة قصد التسلیة و الترفیه 

التي استطاعت أن انطلاقا مما سبق ذكره یتضح أن بلاد المغرب القدیم من المقاطعات 

تحقق الاكتفاء الذاتي لها طیلة القرنین الرابع و الخامس، وهي الفترة الأكثر ضعفا في 

تاریخ الإمبراطوریة الرومانیة، عكس المقاطعات الرومانیة الأخرى التي عانت من ویلات 

في القبائل الجرمانیة في الشرق و الغرب،  ولا یرتبط هذا الازدهار بالسیاسة الرومانیة 

المجال الاقتصادي بشق الطرق و حفر الآبار، وإنما یعود إلى وفرة الأراضي الزراعیة 

الخصبة، وحیویة سكان المنطقة ونشاطهم المستمر في المجال الفلاحي والاهتمام 

  . بالأرض وما توفره من منتجات فلاحیة

                                                           
  102.103م، الأحوال الاقتصادیة، المرجع السابق، ص.اللبار - 1

2 - Lecoq A, le commerce de l’Afrique romaine, in B.S.G.A.O, t 12, 1932,339-343 
3 - Salama P, les voies romaines de l’Afrique du nord, éd IMP offecielle, Alger, 1951, 
pp35-50. 

  .99- 98ص.م، الأحوال الاقتصادیة، المرجع السابق، ص.اللبار - 4
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ي أصابت هذا ولم تتأثر المقاطعات في المغرب القدیم بالأزمة الاقتصادیة الت    

المقاطعات الرومانیة الأخرى خارج إفریقیا في هذه الفترة، فقد بقیت المنطقة تحقق اكتفائها 

وتصدر إلى روما في الوقت الذي كانت فیه المقاطعات الرومانیة تعاني الضعف و 

التدهور الاقتصادي طیلة الفترة الرومانیة المتأخرة، الأمر الذي ساهم في تمدید عمر 

ة الرومانیة وأبقاها متماسكة أمام الهجمات الجرمانیة القادمة من الشمال الإمبراطوری

الأوروبي، وضربات القبائل الموریة في الأوراس وطرابلس ونومیدیا و موریطانیا، وبقیت 

روما تزود جیوشها من اقتصاد المغرب القدیم في ظل عجز المقاطعات الأخرى على 

  .تحقیق اكتفاءها 

 :الاجتماعیةالحیاة  .4

انعكست الأوضاع العسكریة و الصراعات الدینیة على الحیاة الاجتماعیة في بلاد       

، ویمكن تصنیف فئات مجتمع المغرب القدیم قبل 1المغرب أواخر الاحتلال الروماني

  :الاحتلال الوندالي إلى ثلاث فئات كانت منتشرة في كامل مقاطعات بلاد المغرب 

واغلبهم كانوا یقیمون  -أصحاب العقارات–لملاك وتشمل كبار ا:  الطبقة الغنیة .1

في روما وتركوا ضیعتاهم لمن ینوب عنهم في المقاطعات، وقد كان دورهم كبیر 

 . في الحیاة السیاسیة و الاجتماعیة في المغرب

   .تشمل ساكني المدن من صغار الملاك و التجار:  الطبقة المتوسطة .2

الباعة المتجولون و الصناع الحرفیون،  وهم التجار الصغار و:  الطبقة الفقیرة .3

كانوا یجمعون بین مهنتي الإنتاج و التسویق، بما في ذلك طبقة العبید التى كان 

 . عددها كبیر

نتیجة استیلاء كبار  2وقد كان الفقر مسیطرا على معظم فئات مجتمع المغرب القدیم     

ة للزراعة، في حین بقیت التجار والسیاسیین على مختلف الضیعات و الأراضي الصالح

                                                           
1 - Gibbon E,op-cit,p987. 

  .115- 114م، الأحوال الاقتصادیة، المرجع السابق، ص.اللبار  - 2
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الأراضي الفقیرة الجبلیة غیر الصالحة للزراعة في ید الطبقة العامة من الفلاحین الصغار 

  .البسطاء 

وكانت الحیاة الاجتماعیة في إفریقیا جد متردیة بدایة من القرن الرابع میلادي وذلك      

بسبب الصراع الدیني الذي كان قائما بین الدیانة الكاثولیكیة دیانة الإمبراطوریة الرومانیة 

الذین استقطبوا عددا كبیرا من شرائح  2(Donatus)مذهب الدوناتیون 1و المذهب المنشق

 ، بحیث انعكس هذا (Circoncellions)3لمغرب القدیم بما فیهم الدوارونمجتمع ا

الصراع على الظروف الاجتماعیة و على الحیاة الاقتصادیة في بلاد المغرب طیلة القرن 

  .4م 429الرابع و الخامس میلادي و والى غایة الاحتلال الوندالي سنة 

  :الدینیةالحیاة  .5

وكان لها  ،5روما خلال عهد الإمبراطور دقلیدیانوسظهرت صراعات دینیة كثیرة في     

انعكاسات خطیرة على بلاد المغرب، حیث قام الإمبراطور باضطهاد المعتنقین للدیانة 

المسیحیة وبقي یلاحقهم طیلة فترة حكمه، وأرغم المعتنقین للمسیحیة بعبادة الإمبراطور 

وفاة عدد من المعتنقین  :وعرضهم إلى أشد أنواع التعذیب، نذكر على سبیل المثال

                                                           
  181السیاسة العسكریة البیزنطیة بشمال إفریقیا،المرجع السابق،صدریسي س،  - 1
ظھرت سنة  ،وحملت اسمھ فیما بعد Donatusحركة ثوریة دینیة أسسھا الراھب دوناتوس:  الحركة الدوناتیة - 2

تطورت إلى حركة دینیة ثوریة ضد السلطة المدنیة والدینیة ، عن الكنیسة الكاثولیكیة  دیني م وبدأت كانشقاق311
عسكریة شكلت خطرا كبیرا على الأوضاع الأمنیة تطورت من حركة دینیة اجتماعیة إلى حركة  ،معادیة لسلطة روما

   :انظر ...في إفریقیا 
،  1م، تر محمد مزالي، ج647شارل أندري جولیان، تاریخ إفریقیا الشمالیة من البدء إلى الفتح الإسلامي  -

 . 305-295ص.،ص1985تونس،
-Monceaux p, histoire littéraire de l’Afrique chrétienne depuis les origines jusqu'à 
l’invasion vandales ,t4,le donatisme, paris, Ernest Leroux,1912,Brisson JP, Autonomisme 
et christianisme dans l’Afrique romaine de sèptime à l’invasion vandales, paris, 1958, 
p189. 

خلال القرن القدیم   ببلاد المغرب الأریاف أھلھي حركة اجتماعیة ثوریة قادھا : (Circoncellions) الدوارون  - 3
التحرر من الظروف الاقتصادیة و الاجتماعیة و الجبایة التي مارستھا روما  إلى ھذه الحركة تھدف ،الرابع میلادي

تى اعتقد الكثیر من ح أنصارھام وتعاونوا مع 347الدینیة منذ سنة  ة الدوناتیة كوقد تحالف الدوارون مع الحرعلیھم ، 
  :انظر ...مجرد جناح عسكري للحركة الدوناتیة أن الدوارونالباحثین 

م، منشورات كلیة 429-م305القدیم حركة الدوارون وعلاقتھا بالدوناتیة  إفریقیاالمبكر محمد، الدوارون في شمال  -
   90- 85م،ص2001الرباط، ، الإنسانیةو العلوم  الآداب

 ،ص م1984التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة في المغرب أثناء الاحتلال الروماني ،الجزائر، محمد البشیر شنیتي، -
  .304-301ص

  122م، الأحوال الاقتصادیة، المرجع السابق، ص.اللبار - 4
5 - Serge .L, l’antiquité tardive et le christianisme, Op-cit, p235 
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امرأة ،  19أطفال،  5رجل،  29للمسیحیة في السجن بالبروقنصلیة وصل إلى قرابة 

  . 1تعرضوا إلى اشد التعذیب وماتوا جوعا

تكررت نفس الأحداث في نومیدیا و المقاطعات الأخرى، فلم تكتف السلطة بقتل     

كل من اعتنق الدیانة المسیحیة من الأساقفة ورجال الدین وحسب بل شمل التعذیب والقتل 

، وقد عمت بذلك فوضى كبیرة في بلاد المغرب 2كل شرائح المجتمع الإفریقي أو الروماني

كانت نتائجها وخیمة على الأوضاع الاقتصادیة و الاجتماعیة خاصة في المدن 

 . 3والأریاف

انتشرت الدیانة المسیحیة في بلاد المغرب عن طریق االتجار من المشرق و       

لما فیها من مساواة  4الغرب، حیث اعتنقها الكثیر من شرائح المجتمع الفقیر المضطهد

  .5وحقوق تخدم الطبقة الفقیرة المضطهدة في الأریاف و المدن 

ال الدین المسیحیین و وقد انتهت سلسلة الاضطهادات الدینیة التي مست رج     

المعتنقین للدیانة المسیحیة في المغرب القدیم مع اعتناق الإمبراطور قسطنطین للدیانة 

  . 6المسیحیة وإعلانها دیانة رسمیة ووحیدة للإمبراطوریة الرومانیة

ولكن فیما بعد ظهرت تیارات مسیحیة أخرى ضد التیار الكاثولیكي زادت من تأزم      

نقصد التیار المسیحي المعروف بالحركة أو المذهب  7ة في المنطقة،الأوضاع الدینی

، حیث شكلت الحركة الدوناتیة وأتباعها ) Donatus(الدوناتي وهم أتباع القدیس دوناتوس

و في المقاطعات الرومانیة  8خطرا كبیرا على المسیحیة الكاثولیكیة في بلاد المغرب

یسة الإمبراطوریة وهي الكنیسة الكاثولیكیة الأخرى، وأصبح هناك كنیستین مسیحیتین كن

                                                           
1 - Martroye F, Genséric, librairie hachette, paris, 1907, p03. 
2 - Le Bohec Y, l’Afrique à la fin du bas empire, op-cit,p23. 
3 - Courtois Ch, Op-cit, p148-149. 

  26، ص1978، 60، العدد الأصالةاتیة وثورة الریفیین خلال القرن الرابع ،مجلة محمد البشیر شنیتي، الدون - 4
5 - Mesnage GM, le christianisme en Afrique romaine, Alger, 1914, p44. 
6 - Serge .L, L’Antiquité tardive et le christianisme, Op-cit, p235 

الصادق بن مھني،سراس :عصور ما قبل التاریخ حتى الثورة،تر الحبیب بولعراس،تاریخ تونس أھم التواریخ من -7
  174م،ص2015للنشر،تونس،

8 - Baslez Marie-Froncoise, Les Persécution dans l’Antiquité, éd fayard, Paris, 2003, p381 
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والكنیسة الدوناتیة أتباع المذهب الدوناتي، وقد غذى الدوارون الحركة الدوناتیة وأعطوها 

، 1قوة ونفسا كبیرا للتصدي للحملات الاضطهادیة التي مستهم من طرف السلطة الرومانیة

اج ماجورینوس بعد موت أسقف قرط - حیث اصبح دوناتوس أسقف قرطاج الجدید

)Majourinus (-  وبدأت أعداد أتباعه تتزاید بشكل كبیر حتى أصبح یشكل خطرا یهدد

، وقد أدى هذا الأمر إلى صراع دیني )دیانة الإمبراطوریة الرسمیة(الدیانة الكاثولیكیة 

طویل الأمد في المغرب بین الكاثولیك و الدوناتیین كبَد الإمبراطوریة الرومانیة خسائر 

ة و بشریة كبیرة كان لها انعكاسات وخیمة على المغرب و المقاطعات الرومانیة مادی

 .2الأخرى التي ستنعكس على الأوضاع الاقتصادیة و الاجتماعیة بشكل كبیر 

وقد عاشت الإمبراطوریة الرومانیة فوضى كبیرة بسبب الصراع الدیني خاصة مابین      

وتكررت نفس المشاهد في بلاد المغرب،  3م سالت بسببها أودیة من الدماء 370و 320

حیث تم اغتیال الكثیر من رجال الدین ونُفي الكثیر منهم وتم مصادرة أملاك الدوناتیین 

  .4والمتعاطفین معهم ونفیهم إلى الجنوب أو قتلهم 

وعلى اثر الصراعات الدینیة الداخلیة التي عرفتها بلاد المغرب مع مطلع القرن     

بدأت موجات وحملات القبائل الجرمانیة تسعى للوصول إلى المغرب الخامس میلادي 

، تأتي في مقدمة هاته الحملات 5القدیم وذلك لما اشتهر به من ازدهار ورخاء اقتصادي

م، لكنها باءت بالفشل بسبب العاصفة 410ملك القوط سنة ) Alaric( 6حملة ألاریك

بذلك حملة ألاریك أولى الحملات  البحریة التي حطمت أسطوله وشتته في البحر، لتكون
                                                           

1 - Mandouze André, les donatistes entre ville et compagne ,C.T.H.S ,110e congrès 
nationale de société savantes ,Montpellier,1985,3e colloque sur l’histoire de l’archéologie 
d’Afrique du nord ,193-217. 
2 - Martroy F Genséric, librairie hachette, paris, 1907, p08. 
3 - Serge L, Actes de la conférence de Carthage en 411, éd Turnhout, Paris, 1974, p1216-
1218. 
4 - Duval. Y, Chrétiens d’Afrique à l’aube de la paix constantinienne, paris, 2000, p488 
5 - Gibbon E ,op-cit, p987. 

6
انطلق فیھا من صقیلیة  بجیش كبیر كان الھدف من وراءھا  بلاد المغرب،حملة إلى  ملك القوط  Alaricألاریك نظم  - 

لت إلیھا المنطقة و كثرة الصراعات آرب، مغتنما في ذلك الأوضاع التي القضاء على روما و احتلال بلاد المغ
  :انظر ...فیھا

- Martroye F, Op-cit, p02 
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التي تهدف إلى احتلال بلاد المغرب من قبل القبائل الجرمانیة مهدت لحملات أخرى 

 . 1م429كانت ناجحة بقیادة جنسریق ملك الوندال سنة 

بالإضافة إلى الصراعات السابقة استغلت القبائل الموریة الصراع الدیني أواخر القرن     

 3كما سبق الذكر 2"ثورة فیرموس وجیلدون"استقلالها، من هاته الثورات الرابع للوصول إلى 

حیث تحالفت مختلف القبائل مع القادة الثائرین، وانضمت مختف شرائح المجتمع 

 les(المغاربي القدیم إلى الحركة الدوناتیة التي انضم لها أیضا ما یعرف بحركة الدوارون

circoncellions(4 5وغسطین بعساكر الدوناتیة الذین نعتهم القدیس أ .  

م و التي بدأت من جبال منطقة القبائل 370وكانت أولى شرارات المقاومة سنة     

إلى زرع الرعب في روما، وقد قابلتها روما بسیاسة القتل  6حالیا حیث أدت ثورة فیرموس

 .   فیرموس و التنكیل الذي مس أعیان و أشراف القبائل الثائرة أو القبائل التي تساند ثورة

م قائدا عسكریا هو فلافیوس 373وللقضاء على هذه الثورة أرسلت روما وعینت سنة     

بجیش كبیر من الجنود قصد القضاء على الثورة  (Flavius Thédosius)تیودوسیوس 

لكن كل محاولاته باءت بالفشل بسبب قوة الثورة ومهارة قائدها فیرموس ، لم تجد روما 

السیاسة التي   طریقا للقضاء على فیرموس سوى باللجوء سیاسة الترغیب و الترهیب، وهي

یه وقائده العسكري جیلدون تتقنها، وقد مارستها طیلة الاحتلال، فعملت على استمالة أخ

مقابل مكاسب مادیة و إداریة، فكانت نهایة الثورة بمؤامرة مع هذا الأخیر ضد أخیه ، لكن 

                                                           
1 - Martroye.F, ,Op-cit, p02 

قام بثورة  ،وشقیق فیرموس ،الجیش الروماني مع نھایة القرن الرابع میلاديقائد عسكري في : Gildon جیلدون  - 2
 الأخیرانھزم في  ،جندي ألف 70جمع ما یزید عن ، م 393ھونوریوس سنة  الإمبراطوركبیرة ضد الرومان في عھد 

  :انظر....م 368مغزیل سنة  أخیھعلى اثر خدیعة من 
- Dictionnaire Univers d’histoire et géographie, p623 
3 - Serge .L, l’antiquité tardive et le christianisme, Op-cit, p236 

حسب اوبطا المیلي عصابات متمردة یتشكلون من مجموعة من الشباب یطوفون :  Cerconcilion  الدوارون -  4
یقول فیھم ، قطاع طرقوھم صعالیك ، حول المزارع ومخازن الحبوب الرومانیة ویمارسون عملیة السلب والنھب 

  : انظر ....القدیس أوغسطین ھم الجناح العسكري للحركة الدوناتیة 
-15ص.،ص2005، 13العددمحمد الصغیر غانم،ثورة الریفیین الاوراسیة ضد الاستعمار الروماني، مجلة التراث، -

19.  
  .212-211،ص المرجع السابقخلیفة الشاطر و آخرون ،  - 5

6 - Serge .L, l’antiquité tardive et le christianisme, Op-cit, p236 
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جیلدون لم یستمر في التحالف مع الرومان واكتشف خطأه ونوایا الرومان، وبمجرد 

عدة  اكتشافه لخططهم التوسعیة قام بإعلان الثورة هو الآخر ضد روما انتهت بالفشل بعد

 .هزائم ألحقها بالجیوش الرومانیة 

وما یمكن قوله في آخر هذا المدخل أن الظروف الصعبة التي كانت تمر بها    

 الإمبراطوریة الرومانیة في جمیع المیادین السیاسیة والعسكریة ، انعكست على الأوضاع

بلاد المغرب  الاجتماعیة والدینیة مع أواخر القرن الرابع میلادي خاصة فيالاقتصادیة و 

القدیم، الأمر الذي فتح الباب أمام مجموعة من القبائل الموریة في الاوراس و القبائل و 

الصحراء إلى السعي للاستقلال ومحاربة السلطة الرومانیة والتخلص من الضرائب 

  .  المفروضة علیهم 

كما أدى ضعف الإمبراطوریة الرومانیة بعد انقسامها إلى طمع مجموعة من القبائل    

الجرمانیة إلى السیطرة على المقاطعات الرومانیة المزدهرة، بما فیها بلاد المغرب القدیم، 

من هذه القبائل قبائل القوط والقبائل الوندالیة هذه الأخیر هي محور بحثنا خاصة فیما 

روبي إلى القسم الإفریقي واستغلال الظروف التي تمر و الوندال من القسم الأ یتعلق بانتقال

.جسعي للوصول إلى العاصمة قرطاالو  بها روما
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  :الأولالباب 

القبائل الموریة و دولة الوندال 
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  أهم مصادر تاریخ المغرب القدیم في الفترتین :الأولالفصل 

  الوندالیة و البیزنطیة 

I.  بروكوب القیصريProcope 

II. كوریب     Corripe 

III.  فیكتور الفیتيVictore de vita 

IV.  ایزیدروس الاشبیليIsidrose de Séville 

V. تشریعات الإمبراطور جوستینیان  Codex Justinien  

VI.  المصادر العربیة 

VII.  المصادر المادیة 

 les tablettes d’albertini  ألواح البیرتیني  .أ 

 inscription Ariss  نقیشة اریس  .ب 

 Inscription Altavaنقیشة التافا   .ج 

les Djidarsأضرحة الجدارات   .د 
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ة المصادر التاریخیة المادیة والكلاسیكیة التي تتحدث عن تاریخ بلاد المغرب القدیم قلَ     

الزمنیة  في الفترتین الوندالیة البیزنطیة جعل الباحثین ینفرون من دراسة هذه الحقبة

أهمیتها، وأدى ذلك إلى الاهتمام بتاریخ المنطقة في الفترة الرومانیة دون التاریخیة رغم 

غیرها من الفترات الأخرى، الأمر الذي یحتم على الباحث في هذه الفترة الاعتماد على 

المصادر المتوفرة رغم قلة المعلومات التاریخیة فیها الخاصة بالمنطقة، ورغم ما تحویه 

  .قة التاریخیة من أحداث لا تتناسب و الحقی

ومن المصادر التاریخیة التي لا یمكن الاستغناء عنها في الكتابة التاریخیة لبلاد    

المغرب في الفترتین الوندالیة والبیزنطیة مؤلفات بروكوب القیصري وفیكتور الفیتي وأشعار 

كوریب بالرغم من شح المادة الخبریة فیها التي تخص تاریخ المنطقة، إضافة إلى بعض 

البقایا المادیة والنقوش التي تعود للحقبتین الوندالیة والبیزنطیة، الأمر الذي یحتم على 

  .الباحثین التحلیل أكثر للوصول إلى الحقیقة التاریخیة 

وسنحاول في هذا الفصل تسلیط الضوء على أهم المصادر التاریخیة التي تتحدث عن    

یخ بلاد المغرب في الفترتین الوندالیة والبیزنطیة بنوع من النقد والتحلیل لما ورد فیها  تار 

من معلومات وأحداث تتعارض والحقیقة التاریخیة، وسنحاول إعطاء لمحة تاریخیة عن 

أهم المصادر المادیة و الكلاسیكیة التي تخص الفترة المدروسة، والتي من شأنها التقلیل 

.یشوب بعض الحقائق التاریخیة  هام الذي من اللبس والإب
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I. بروكوب القیصري)de Césarée Procope:( 

 :حیاته -أ

ــــاة بروكــــوب القیصــــري أو عــــن عائلتــــه ســــوى مــــا      ــــم تصــــلنا معلومــــات وفیــــرة عــــن حی ل

)  فلســـــطین ( نعرفـــــه عنـــــه مـــــن خـــــلال مؤلفاتـــــه، وهـــــو مـــــؤرخ بییزنطـــــي ولـــــد فـــــي قیصـــــریة 

نهایــــــة القــــــرن الخــــــامس مــــــیلادي أو فــــــي بدایــــــة القــــــرن الســــــادس مــــــیلادي، لكــــــن الظــــــاهر 

ــــــي  ــــــر ف ــــــوذ كبی ــــــة ذات نف ــــــة ارســــــتقراطیة غنی ــــــه مــــــن عائل قیصــــــاریة بفلســــــطین، الأمــــــر أن

  . 1الذي ساعده على الترحال والتعلم والتكوین

عمـــــــل موظفـــــــا فـــــــي الـــــــبلاط الإمبراطـــــــوري، درس الآداب القدیمـــــــة و القـــــــانون،  كمـــــــا     

اشــــــتغل بالمحامــــــاة بــــــادئ الأمــــــر فــــــي القســــــطنطینیة ثــــــم عــــــین أمینــــــا ســــــر خاصــــــا للقائــــــد 

فـــــــي حملاتـــــــه علـــــــى بـــــــلاد ، صـــــــاحب بلیزاریـــــــوس 2م527عـــــــام  (Blésarius)بلیزاریـــــــوس

ــــــــلاد المغــــــــرب ضــــــــد 531-527فــــــــارس ضــــــــد السســــــــانیین مــــــــابین  ــــــــى كــــــــل مــــــــن ب م عل

ــــــــدال مــــــــابین ــــــــوط الشــــــــرقیین مــــــــابین  3م534-533الون ــــــــا ضــــــــد الق م، 540-536وایطالی

ـــــد صـــــولومون مـــــابین  ـــــة الخاصـــــة للقائ ـــــي الكتاب ـــــس المهمـــــة ف م 536-534كمـــــا شـــــغل نف

 . 4في المغرب القدیم

، ثــــــــم عــــــــین والیــــــــا فیهــــــــا مــــــــا بــــــــین ســــــــنة  5م540نة رجــــــــع إلــــــــى القســــــــطنطینیة ســــــــ     

ـــــوفي حـــــوالي 563-م562 -560، وهنـــــاك مـــــن یقـــــول انـــــه تـــــوفي مـــــا بـــــین  6م565م وت

ــــــف كتابــــــه الأخیــــــر 560-570 " البنایــــــات أو عمــــــائر جوســــــتینیان"م وفــــــي هــــــذه الفتــــــرة ألَ

                                                           
1 - Procope de Césarée, Histoire secrète, trad. Pierre Maraval, éd les belles lettres, paris, 
1990, p09 

  .102م ،ص2008،الرباط،1ألبیر عیاش ،تاریخ شمال إفریقیا القدیم، تر عبد العزیز بل الفایدة ،ط - 2
3 - Géroudet N et Ménard H, op-cit, p76. 

،منشورات كلیة الآداب و العلوم 1،ط) م647-533(شمال إفریقیا تحت الحكم البیزنطي ،  ماجدة عليبن حربیط  - 4

  .17ص ، م2012الإنسانیة ، فاس،
5 -  Procope, H S, trad. Roque D, op-cit, p10 

الوندال في مصف المؤرخ المعاصر فیكتور دي فیتا ،حولیة التاریخ اسكندر فایز نجیب، الشَمال الإفریقي في عھد  - 6
  146م، مصر العربیة للنشر، القاھرة ،ص2006/2007 ،05الإسلامي والوسیط، العدد
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، والمعـــــروف عنـــــه أیضـــــا تعصـــــبه للنصـــــرانیة الكاثولیكیـــــة 1كمـــــا یســـــمیه بعـــــض المـــــؤرخین

ـــــــ ـــــــر وهـــــــو المـــــــذهب ال ـــــــك الأث ـــــــه الإمبراطـــــــور جوســـــــتینیان، ویظهـــــــر ذل ذي كـــــــان یـــــــدین ب

  .2واضحا في الكثیر من الروایات و الإحكام في النصوص التي كتبها 

  :تصنف كتبه إلى ثلاث أقسام : مؤلفاته  - ب

  ):Les Guerres(التواریخ أو تاریخ الحروب  -1

وینقسم كتاب الحروب أو كما یسمیه بعض المؤرخین حروب جوستینیان إلى عدة      

أجزاء منها الحروب ضد الفرس و الوندال و القوط وعددها ثمانیة كتب، وهي في أربع 

م، أما الجزء 550-م551مجلدات وقد نشرت الأجزاء السبعة الأولى في حدود سنة 

  : 3م554أو  553الثامن فیرجح أنه نشر في حدود سنة 

  :م، وهي كالتالي551وقد تم نشر الأجزاء السبعة الأولى في حدود سنة 

 یتناول فیهما المؤلف تاریخ الحروب البیزنطیة ضد ) 02(المجلد الأول یضم جزأین

 .م 542-540م و 533-527مابین  )la guerre contre les Perse(الفرس

 لف تاریخ الحروب البیزنطیة ضد یتناول فیهما المؤ ) 02(المجلد الثاني یضم جزأین

في إفریقیا وضد الممالك الموریة ) la guerre contre les Vandales(الوندال

 .وانتصارات القائد جون تروقیلیتا على القبائل الموریة  4م548-534مابین 

  یتناول فیها الكاتب تاریخ الحروب البیزنطیة ) 03(المجلد الثالث یضم ثلاثة أجزاء

في ایطالیا وبعض ) la guerre contre les Goths(شرقیین ضد القوط ال

 .5م 550-544مابین  الشعوب البارباریة في البلقان

                                                           
1 - Procope de Césarée, construction de justinien 1er, trad Denis Roques, é d dell’orso 
alessandria,2011,p01. 

  167 ص، م2009لیبیا، نصوص لیبیة ، المؤسسة العامة للثقافة ، خشیم علي فھمي، - 2
3 - Procope, construction de justinien 1er, trad. dénis roques, op-cit, p6. 
4 - Noëlle Géroudet et Hélène Ménard, l’Afrique du nord de l’atlantique à la tripolitaine 
69-439, éd belin, paris, 2005, p76. 
5 - Procope, H.S, trad. Pierre Maraval, op-cit, p10. 
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  وقد ألفه سنة   1ویعتبر تكملة للكتب السابقة) 01(المجلد الرابع یضم جزءا واحدا

م، وهو عبارة عن تكملة لما سبق من الكتب، یتحدث فیه بروكوب عن 552

  .الحروب ضد القوط والفرس والأوضاع في منطقة الدانوب 

  : )Construction de Justinien/ Les Edifices(عمائر جوستینیان  -2

تي أنجزت في وتنقسم إلى ستة أجزاء، وتضم قائمة الأعمال والمنشآت العامة ال      

برغبة إمبراطوریة سیما أنها تحوي " العمائر"عهد الإمبراطور جوستینیان، وقد ألَف 

انطباعات شخصیة كثیرة ، ویتمیز كتاب العمائر أو البنایات بطابع رسمي وتملق 

  . 2الإمبراطور وتمجید أعماله

نیان في كما یحتوي على لائحة بأسماء الحصون التي أقامها الإمبراطور جوستی     

مختلف مناطق بلاد المغرب، هذا ولم یفصل الكاتب بین المنجزات التي تعود بشكل كامل 

، والظاهر أن بروكوب ألَف  3للإمبراطور وبین البنایات التي تم ترمیمها وإعادة بناءها 

  .4م554كتاب بنایات أو عمائر جوستینیان في حدود سنة 

تحث بروكوب في هذا الجزء عن أهم البنایات و المنجزات العمرانیة التي أقیمت في      

فترة حكم الإمبراطور جوستینیان والتي كان له الفضل الكبیر في تشییدها وفي إعادة بعثها 

من جدید، غیر أن هذا الكتاب لا یساعدنا كثیرا في فهم الأحداث التاریخیة و مجریاتها، 

في إبراز الطابع والسیاسة التي سار علیها الإمبراطور جوستینیان في بناء لكنه یفیدنا 

العمارة الدفاعیة بالخصوص في بلاد المغرب القدیم كإستراتیجیة أمنیة وعسكریة، والتي 

كان الهدف منها التصدي للهجمات المورریة، وهو ما یهمنا كثیرا في دراسة الجانب 

                                                           
1 - Procope, construction de justinien 1er ,trad.denis roques,opcit,p6  

  168ف،المرجع السابق،ص.خشیم ع - 2
  25م، شمال إفریقیا تحت الحكم البیزنطي،المرجع السابق،ص.بن حربیط ع - 3

4 - Procope, H.S, trad. Pierre Maraval, op-cit p10 
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وهو ما سنتطرق إلیه في أخر  1الإمبراطور جوستینیان العسكري والعمارة الدفاعیة في عهد

  .البحث من الدراسة 

الظاهر أن الدافع من وراء كتابة بروكوب للمؤلَف هو كسب رضى وعطف     

الإمبراطور جوستینیان، یظهر من ذلك أن بروكوب كان ینتظر المكافأة من الإمبراطور 

لإمبراطوري، أو ربما هو محاولة أو كأنه كان یسعى إلى مناصب إداریة في البلاط ا

، وقد ذكر بروكوب  2إصلاح خطا ما ارتكبه بروكوب في حق الإمبراطور جوستینیان ؟

في هذا المؤلف أن الإمبراطور جوستینیان استطاع أن یبني أو یرمم أو یعید بناء عن ما 

م ، وهذا في كل المناطق التي 565-527وحدة أو بنایة فیما بین  1128یزید عن 

  .   3خضعها إلى حدود الإمبراطوریة البیزنطیة في الشرق و الغرب وبلاد المغربأ

 Anecdote L’Histoire(الأشیاء الدفینة أو الذكریات السري،التاریخ  -3

Secrète ou( 4:   

وهي مؤلفات لم تنشر في حیاة المؤلف بروكوب لأنها تحتوي أشیاء سریة عن      

 Histoire" (التاریخ السري"، كتب المؤلف 5الإمبراطور جوستینیان وقائده بلیزار وعائلاتهم

Secret (وهناك من المؤرخین أمثال " الأشیاء الدفینة " باللغة الإغریقیة و المعنون ب ،

یعني الكتاب السري، ) Anecdote(من اعتبروا أن مصطلح  )Isambert(ایزمبیر 

یحتوي المؤلَف على مجموعة من الأحداث و الوقائع التي لا یجب تبلیغها للعامة، وربما 

                                                           
،كلیة الآداب و العلوم 1،ط) م534-429(اللبار محمد،إفریقیا الوندالیة بین الحملات البیزنطیة والثورات الموریة   - 1

  .15م ،ص2002الإنسانیة ، فاس،
  .25ع ، شمال إفریقیا تحت الحكم البیزنطي،المرجع السابق،ص.بن حربیط م - 2

3 - Procope, construction de justinien 1er ,trad.denis roques,op-cit,p9 . 
 :انظر  - 4

- Ernest Renan, Anekdota ou histoire secret de Procope, article Parudans le journales des 
débat,19 juillet 1857,pp.202-211 . 

  .168-167،صع ف، المرجع السابقخشیم  - 5
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سمي هذا الكتاب بهذا المصطلح لأن الطریقة التي روى بها الكاتب تشبه طریقة حكایة 

      .1النوادر

اسع ضمن مؤلَفات بروكوب، یؤرخ بالسنة الثانیة و والتاریخ السري هو الكتاب الت      

-558الثلاثون من تاریخ حكم الإمبراطور جوستینیان أي أن المؤلَف تم كتابته مابین 

   م یعود ذلك ربما إلى وفاة559م لأنه لا یحتوي على أي أحداث تاریخیة بعد سنة 559

، و 2م550كان سنة " يالتاریخ السر "الكاتب، وهناك من یرى أن تاریخ كتابة بروكوب 

یهدف المؤلف من وراء تألیف هذا الكتاب إلى تغطیة النقص الذي وجده في تاریخ 

  .  3الحروب، حیث لم یبح بالحقیقة الكاملة التى كان یرید البوح بها لأسباب نجهلها 

كما تمیز التاریخ السري بفضح مجموعة من الجرائم السیاسیة و الاجتماعیة و      

والقائد ) Théodora(4لتي ارتكبها الإمبراطور جوستینیان وزوجته تیودورا الأخلاقیة ا

، كما تناول فیه التاریخ الإداري و الاقتصادي  Antonia(5(بلیزاریوس وزوجته أنطونیا 

للبیزنطیین بصفة خاصة و لم یتطرق إلى بلاد المغرب و تاریخه وعلیه فهو لا یفیدنا كثیرا 

لم یتطرق إلى الأحداث التي مست المنطقة و التي تهمنا  في البحث الخاص بنا ، لأنه

، 6في هذه الدراسة و بالخصوص تاریخ بلاد المغرب في الفترة المتأخرة من التاریخ القدیم

ورغم ذلك لا یمكن الاستغناء عنه فهو یعطینا صورة عامة عن الأوضاع التي كانت 

لإمبراطور جوستینیان والتي كانت لها تعیشها الإمبراطوریة البیزنطیة في أواخر فترة حكم ا

  .انعكاسات على بلاد المغرب

وحسب ماجدة بن حربیط أن سبب تألیف بروكوب للتاریخ السري مرتبط بانفعاله     

الشدید، حیث انتقد فیه السیاسة البیزنطیة وهي سیاسة الإمبراطور جوستینیان، كما انتقد 

                                                           
1 - Procope, construction de justinien 1er, trad. Denis roques, op-cit,p6. 
2-  Procope, H.S, trad. Pierre Maraval, op-cit, p10 

  23،24، شمال إفریقیا تحت الحكم البیزنطي،المرجع السابق، ص ع.مبن حربیط  - 3
4 - Procope, H.S, trad. Pierre Maraval, op-cit, p15-16. 
5 - Ibid ,p19 

  .15المرجع السابق،ص اللبار م إفریقیا الوندالیة، - 6
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زوجته انطونیا فكان المؤلَف وكأنه تقریر عن زوجة الإمبراطور تیودورا وكذا بلیزاریوس و 

جرائم وحشیة قامت بها السلطة الإمبراطوریة وإهمالهم للواجب اتجاه الشعب، وقد تكون 

جرأة بروكوب لكتابة هذا المؤلَف كانت بعد وفاة الإمبراطورة تیودورا، وتقدم الإمبراطور في 

لم ینشر في حیاة بروكوب مما السن حیث بلغ آنذاك حوالي سبعین عاما، ولكن المؤلف 

طرح مسألة الشك في كونه صاحب الكتاب ، لكن الأمر لا یعتمد على دلیل ملموس لأن 

الخبیر بالمصادر التاریخیة لهذه الفترة لم یشك إطلاقا في انتسابه ) Moumsen(مومسن 

  . 1لبروكوب وانه صاحب الكتاب 

ردة في الكتاب السري لا یمكن هذا ورغم المعلومات المشكوك في صحتها و الوا    

الاستغناء عن ها المؤلف لما یحتویه عن معلومات و أحداث تاریخیة عن الإمبراطوریة 

البیزنطیة والسلطة الحاكمة وعن السیاسة الإداریة و العسكریة التي كانت تنتهجها اتجاه 

  . المقاطعات التي تم التوسع فیها بما فیها بلاد المغرب القدیم 

 :كتب بروكوب في تاریخ بلاد المغرب القدیم  أهمیة -ج

تتجلى أهمیة مؤلفات بروكوب في المكانة التي كان یحتلها ووظیفته الإداریة ومنصبه     

، و هو الأمر 2السیاسي ككاتب ومستشار للقائدین بلیزاریوس وفیما بعد  للقائد صولومون

ذا بفضل إقامته في بلاد الذي أهَله للوقوف على العدید من الأسرار و الأحداث، وه

المغرب ومعایشته للأحداث فیها عن قرب، الأمر الذي یجعل بعض كتاباته مقبولة ، كما 

أن اطلاعه الكبیر على كتابات المؤرخین الأقدمین یضعه في مكانة رفیعة ومرموقة بین 

س المؤرخین القدماء، وقد اطمأن لكتاباته مجموعة من المؤرخین المعاصرین أمثال ماركو 

)Marcus ( و یانوسكي)Yanoski ( و دیال)Diehl ( ومارطروي)Martroye ( وكورتوا

)Courtois ( و شكك في مصداقیته ومصداقیة المعلومات التي ساقها لنا كل من ،

                                                           
  25ع، شمال إفریقیا تحت الحكم البیزنطي،المرجع السابق،ص.بن حربیط م - 1

2 - Procope, H.S, trad. Pierre Maraval, op-cit, p15. 
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خاصة ما تعلق الأمر ) Cameron(وكامرون  ) Stein(وستین ) Chmidte(شمیت

الوقائع التاریخیة والتي ربما استقاها من  من بأحداث القرن الرابع ، التي جهل عنها الكثیر

  .1كتابات معاصریه

 إن ما « : عن أهمیة ما كتبه بركوب قائلا (Stein)حیث عبر المؤرخ ستین    

وكتبه بروكوب في تواریخه عن ثلثي عهد جوستینیان، أغنى بكثیر مما روته  رواه

 .   » 2المصادر عن عهد شیشرون وقیصر

ل أساسي بكتاب الحروب ضد الوندال، وهو المجلد الثاني الذي ونهتم في بحثنا بشك   

یحتوي جزئین ، حیث یشتمل الجزء الأول على خمسة وعشرون فقرة، أما الجزء الثاني 

فیحتوي على ثمانیة وعشرون فقرة، وهو الأهم بالنسبة لدراستنا خاصة الفقرات الأربعة 

بیزنطیون ضد المور في بلاد عشر الأخیرة  التي تحكي عن الحروب التي خاضها ال

م، وبالخصوص حروب القائد صولومون ضد القبائل الموریة، 548-534المغرب مابین 

والقائد البیزنطي بلیزار، ) Gelmir(كما یتضمن أحداث الصراع بین الملك الوندالي جلمیر

  )Caboua(وفرار جلمیر إلى جبل كابوا ) Tricamarum(وأحداث معركة تریكاماروم 

یة إلقاء القبض علیه وحاشیته و نهایته، ومصیر الوندال في بلاد المغرب علي بعد وكیف

  . سقوط دولتهم، ودور الإمبراطور جوستینیان في ذلك

كما خصص بروكوب السبع فقرات الأولى من الجزء الأول للحدیث عن تاریخ      

الإمبراطوریة الرومانیة في نهایة القرن الرابع و الخامس میلادي وهو تاریخ انقسام أو 

بدایة انقسام الإمبراطوریة الرومانیة، وتحدث فیه عن مختلف الأحداث الى غایة وفاة 

م، حیث أبرز فیه العلاقات الوندالیة الرومانیة البیزنطیة 477الملك الوندالي جنسریق سنة 

و كیفیة دخول الوندال شبه الجزیرة الأیبیریة وتحركاتهم في أروبا وبلاد المغرب، و مراحل 

                                                           
  .14اللبار م، إفریقیا الوندالیة،المرجع السابق،ص - 1
  .15، صالمرجع السابق ،، شمال إفریقیا تحت الحكم البیزنطي ع م بن حربیط -2
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م، 455م، كما تضمن حملة جنسریق على روما سنة 429احتلالهم بلاد المغرب سنة 

م، وانهزام القائد 460ة على الوندال سن) Majorien(وفشل حملة ماجوریان 

م في عهد الإمبراطور البیزنطي لیون الأول 468سنة  (Basiléscus)بازیلسكوس

(Lion1)  في حملته على بلاد المغرب ضد الوندال.  

وتضمنت باقي الفصول الصراع الوندالي الموري بعد وفاة الملك الوندالي جنسریق      

عهد جوستینیان، وحملة هذا الأخیر على  وكذا الصراع الموري ضد البیزنطیین خاصة في

بلاد المغرب ، لینهي كتابه بسرد أحداث الحملة البیزنطیة على المنطقة والتحضیرات التي 

، ونهایة الاحتلال  م533قام بها بلیزار والمعارك التي خاضها للقضاء على الوندال سنة 

  .الوندالي وبدایة السیطرة والتوسع البیزنطي في المنطقة

I.  یب كور)corippe:( 

 :حیاته -أ

 Flavius( الاسم الكامل لكوریب هو فلافیوس كریسكونیوس كوریبوس        

Cresconius Corripus  (وعرف بأنه أحد أساقفة بلاد المغرب، 1لا نعلم الكثیر عنه ،

عاش خلال فترة حكم الإمبراطور جوستینیان و جوستان الثاني، نجد اسمه في مواضع 

) Corripus Africanus Grammaticus(كوریبوس النحوي الإفریقي أخرى باسم 

  . 2ویظهر من ذلك أنه ربما شغل منصب مدرس للنحو في العاصمة قرطاج

-566مابین سنتي  (Justin II)كتب كوریب مؤلَفا عن الإمبراطور جوستان الثاني     

، الأمر الذي یدفع 3م وكان في تلك الفترة طاعنا في السن كما یذكر في مقدمة عمله567

                                                           
1 - Corripe  , Eloge de l’Empereur Justin II, trad. Serce Antès, les belles lettres, paris, 2002, 
p12. 
2 - Zarini Vincent, mauri romani afri. Le regard de Corippe sur l’Afrique byzantine et 
l’identité de ses populations, ouvrage identités et cultures dans l’Algérie antique, 
publication des universités de Rouen et de havre, 2005, p408. 

    .18م ، إفریقیا الوندالیة،المرجع السابق، ص اللبار - 3



                                                 أھم مصادر تاریخ المغرب القدیم في الفترتین الوندالیة و البیزنطیة: الفصل الأول 

 

40 
 

، وهناك من یقر أنه ولد ببلاد 1إلى الاعتقاد أنه ولد في بدایة القرن السادس میلادي

  .2المغرب أواخر القرن الخامس و بدایة القرن السادس 

أما أصوله فالمرجح أن یكون إفریقي الأصل و المولد، لذلك سمي بالإفریقي        

)Africanus(   ،ووصف بالنحوي كنایة عن عمله وعلمه الكبیر و الواسع بالمغرب وقبائله

ویظهر ذلك في ملحمته الحرب اللیبیة الرومانیة حیث كانت جل أعماله مقصورة على 

  .3المناطق الریفیة من بلاد المغرب

وربما امتهن مهنة  تلقى تعلیمه في المدارس الرسمیة آنذاك، حیث درس اللاتینیة       

لتدریس فیما بعد في ضواحي مقاطعة قرطاج لذلك أطلق علیه اسم أو لقب كوریب ا

 . 4اللقب الوارد في مخطوط مدرید) Corripus  Gramaticus(النحوي 

وهناك من المؤرخین من یرى أنه اشتغل بالشعر الذي كان مورد رزق بالنسبة له،       

ن یصف نفسه بالجاهل، والظاهر ولم یشتغل بالتدریس حسب ما یظن البعض، ذلك انه كا

أن وصفه لنفسه بالجاهل هو الرغبة في إظهار التواضع لا غیر ذلك لما تركه من شعر 

  . 5رائع وهو ما یظهر تمیزه وعلمه بالأدب و الشعر في نفس الوقت

و هناك من یقر أنه التقى مع قائد الحملة التي أرسلها الإمبراطور جوستینیان، القائد       

وكانت لهما علاقات صداقة هذا الأخیر الذي لعب ) Jean Troukilita(تروقیلیطا یوحنا 

-546الدور الكبیر في إخماد الثورات الموریة التي انتشرت في كامل بلاد المغرب مابین 

حیث یمكن القول انه " الیوحانیة"م، الأمر الذي یقودنا إلى الاعتقاد في تاریخ كتابة 548

                                                           
1 - Géroudet N et Ménard H, op-cit, p76. 
2 - Corripe  ,éloge de l’Empereur Justin. II, op-cit, p12. 

محمد الطاھر الجراري ،منشورات مركز .فلافیوس كریسكونیوس كوریبوس،ملحمة الحرب اللیبیة الرومانة ،تر -  3
  15،ص1988دراسات جھاد اللیبیین ضد الغزو الایطالي ،لیبیا،

4 - Corripe ,éloge de l’Empereur Justin. II, op-cit, p12 
  .16،المرجع السابق،ص ك.ف كوریبوس - 5
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، واستغرق تقریبا سنة أو سنتین لكتابتها وكان ذلك بعد الانتصار  1م550ألَفها في حدود 

أو بما یعرف  2الذي حققه القائد البیزنطي جون تروقیلیطا على القبائل الموریة المتحالفة

  .م545-544بالحرب الموریة الكبرى 

والظاهر أن الشاعر كوریب قد رافق القائد یوحنا في كثیر من حملاته ومعاركه ضد       

م ، حیث كتب في ذلك أشعارا كثیرة عن قائد الحملة 548-546الممالك الموریة مابین 

جون تروقیلیطا ومساعدیه، لتنقطع أخبار الشاعر بعد ذلك لمدة عشرون سنة تقریبا، 

م وهو یلقي قصیدته الشعریة في حفل تتویج الإمبراطور 565لیظهر من جدید سنة 

  . 3بعد وفاة جوستینیان جوستان الثاني إمبراطورا على بیزنطا

انتقل الشاعر بعد ذلك إلى بیزنطة ربما كمكافئة له على المدح والإطراء الذي ذكره     

، حیث حظي بمكانة مرموقة في  4في شعره عن القائد یوحنا وعن الإمبراطوریة البیزنطیة

 48-42القصر الإمبراطوري في عهد جوستان الثاني، ویشیر في قصیدته الثانیة الأبیات 

، ولا نعرف تاریخ وفاته والمرجح أنه أكمل 5إلى إنعامات الإمبراطوریة البیزنطیة علیه

  .حیاته في بیزنطا وتوفي بها ولم یرجع إلى بلاد المغرب 

  :مؤلفاته  - ب

نجهل أشیاء كثیرة عن كتابات ومؤلفات الشاعر، وما وصلنا عنه یتلخص في عملین     

  :شعریین 

"  الیوحانیة"أو كما تعرف ب  ):Johannide(الرومانیةملحمة الحرب اللیبیة  .1

وهي  ،"یوحانیة الحروب اللیبیة"نسبة إلى بطلها جون تروقیبلیتا وهي الموسومة ایضا بإسم 

                                                           
1 - Moderan Yves, les premiers raids des tribus sahariennes en Afrique et la johannide de 
corippus,113e congres nationales des société sanantes ,strasbourgue ,1988,IV colloque sur 
l’histoire et l’archéologie de l’Afrique du nord ,t II, ed CTHS, paris,1991, p480. 
2 - Corripe  ,éloge de l’Empereur Justin II, op-cit, p13. 
3 - Ibid, p14. 
4 - Ibid, p14. 

  .17-16ك،المرجع السابق ،ص.كوریبوس ف - 5
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، أو ما یقارب 1ملحمة شعریة لاتینیة تحمل موضوع تاریخي، وعملیة مدح في ثمان أجزاء

  .2بیت شعري 4700

وهي ناقصة، تمحور نسیجها  3تتألف ملحمة كوریب من ثمانیة فصول أو أجزاء      

الأدبي حول وقائع تاریخیة ثابتة وهي الحملة البیزنطیة لإعادة احتلال بلاد المغرب القدیم 

م، وهي أهم مصدر یؤرخ لأوضاع بلاد المغرب القدیم أواخر النصف 548-546مابین 

 .4ديالأول من القرن السادس میلا

  :ولقد تم العثور على ثلاثة مخطوطات لملحمة كوریب في العصور الوسطى وهي  

 Cresconius(وقد حمل اسم ) Mont Cassin(مخطوط مونت كاسان  .1

Debellis Libicis(   م 1085و1058والذي یؤرخ مابین. 

وقد ) Mathias(حفظ في خزانة خاصة أنشاها ماتیاس ) Buda(مخطوط بودا  .2

بب الحملة التي قادها سلیمان العثماني على هنغاریا و الاستیلاء على فقد المخطوط بس

 . 5بودا حیث تعرضت المكتبة للنهب

) Mazzucheli(الذي سماه مازوشیلي ) Trivoltianus(مخطوط تریفولتیانوس  .3

ولم یحمل هذا المخطوط اسما للملحمة، وانفردت أجزاء عثر ) Milan(بمخطوط میلان

ویسمیها " الیوحانیة " بذكر الاسم الحقیقي للملحمة وهو ) Vérone(علیها في فیرون 

 . كما سبق الذكر" یوحانیة الحرب اللیبیة"البعض ب 

 

                                                           
1 - Zarini V, op-cit ,p407. 
2 - Moderan Yves, les premiers raids des tribus sahariennes en Afrique et la johannide de 
corippus, Op-cit, p480. 
3 - Géroudet N et Ménard H, op-cit, p76. 

18ك،المرجع السابق،ص.كوریبوس ف - 4  
5 - Corripe , éloge de l’Empereur Justin. II,op-cit,p11. 
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إلى  -من بین أحسن الترجمات ) Alix( وتعتبر الترجمة التي قام بها الفرنسي ألیكس    

 R.T )Revueمنشورة في المجلة التونسیة  إلى اللغة الفرنسیة، والتي نجدها -حد الآن 

Tunisienne(1. 

  :تتضمن الیوحانیة مقدمة وجزئیین  

البیت الأربعون، حیث عبر فیها الشاعر عن رغبته في   من البیت الأول إلى المقدمة -

  .التغني ببطولات یوحنا القائد العسكري البیزنطي 

یشمل الأناشید الأول و الثاني و الثالث و الرابع حیث إهتم في النشید  :الجزء الأول -

الأول بالعودة إلى الماضي وذلك بالتذكیر بالدور البطولي للجنرال البیزنطي تروقیلیتا في 

الحملة التي قادها بلیزاریوس وتقدیم فهرس للقبائل الموریة، وفي النشید الثاني ذكر بعض 

مس في النشید الثالث و الرابع محاولة إعطاء لمحة عن تاریخ الجوانب التاریخیة، ونل

إفریقیا في النصف الأول من القرن السادس میلادي من خلال التعرض لحیاة القائد 

  ) .Antala(الموري انتالاس 

یشمل الأناشید الخامس السادس و السابع وصور فیه كوریب مختلف  :الجزء الثاني -

في ذلك على مختلف الانتصارات التي حققها البیزنطیون و مراحل الحرب اللیبیة مركزا 

فرار الموریین، خاصة المعارك التي قادها جون تروقیلیتا وذلك لإبراز قوة وحنكة هذا 

  .2م548-546الأخیر في التخطیط والانتصار خاصة المعارك التي كانت مابین 

لك التقرب إلى السلطة لا یمكن الوثوق في كل ما ذكره الشاعر كویب لأنه أراد بذ    

الحاكمة، و بالخصوص إلى القائد البیزنطي جون تروقیلیطا، الأمر الذي یضعف من 

حقیقة الأحداث والمعلومات التي یتغنى بها، لأنه بذلك یسعى إلى ذكر محاسن القائد 

والجیش البیزنطي والإمبراطوریة البیزنطیة للوصول إلى رضاهم وتحقیقا لأهدافه والوصول 

                                                           
  31- 30ع، شمال إفریقیا تحت الحكم البیزنطي،المرجع السابق، ص.بن حربیط م - 1
  33- 32نفسھ، ص - 2
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ما كان یسعى إلیه، حتى وان تطلب الأمر الكذب التقبیح والسخریة من العدو وهي إلى 

  .القبائل الموریة التي ینتمي إلیها 

كما لا یمكن الاستغناء عن مؤلفات كوریب لأنها تضم أسماء قبائل وزعمائها ومناطق     

قتصادیة الخ، فهو بذلك یصور لنا الحیاة الا...استقرارها وانتشارها، ونظام حیاتها

والاجتماعیة وكذا السیاسیة والعسكریة لبلاد المغرب في النصف الثاني من القرن السادس 

، كما یجب الحذر من الأحداث المسرودة وعدم الأخذ بها إلا بعد تحلیل وتمحیص 

  . للوصول الى الحقیقة التاریخیة 

تسي هي وتك : (Justin II)  قصیدة طویلة في مدح الإمبراطور جوستان الثاني .2

الأخرى أهمیة تاریخیة كبیرة كونها تعتبر مصدرا هاما بالنسبة للأحداث التي تلت نهایة 

 éloge de l’empereur Justin II  /In(معنونة ب فترة حكم جوستینیان،وهي

Iaudem Iustini   ( م أي بعد وفاة الإمبراطور 565، وقد كتب هذه القصیدة بعد سنة

 .1الإمبراطور جوستان الثانيو بدایة حكم  جوستینیان

كان أثاناس یشغل منصب محاسب في  ) :Athanase(قصیدة مدح لأثاناس  .3

وهناك من المؤرخین من یذكر أنه كان حاكما    ،2القصر الإمبراطوري في القسطنطینیة

  .3على مقاطعة إداریة في بیزنطا

  :  أهمیة كتابات كوریب في معرفة تاریخ بلاد المغرب القدیم  -ج

تفیدنا أشعار كوریب في أشیاء كثیرة أبرزها معرفة طبیعة بلاد المغرب وأهم القبائل       

و الممالك المنتشرة في القرن سادس میلادي، والتي وقفت ضد السیاسة التوسعیة 

البیزنطیة، كما تساعدنا في معرفة البیئة التاریخیة و الاجتماعیة للمنطقة وكذا معرفة 

                                                           
1 - Corripe ,éloge de l’Empereur Justin. II, op-cit, p18. 

  .18م، إفریقیا الوندالیة،المرجع السابق، ص اللبار - 2
3 - Vincent Z,op-cit, p417. 
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ها و مواقعها خاصة القبائل الطرابلسیة قبائل البیزاكینا وزغوان سكان المنطقة وخصوصیات

  .  كما سبق الذكر

حیث ألف كوریب ملحمة شعریة تمجد التوسع و الاحتلال الذي كانت السلطة      

البیزنطیة تمارسه في بلاد المغرب، ولا نكاد نعثر في أشعار كوریب على سلبیات المحتل 

البیزنطي كالاضطهاد و الضرائب و التعسف المسلطة على السكان، الأمر الذي یؤكد 

ف ومكاسب مادیة، وهو ما یضعف من الحقیقة استعمال الشاعر شعره لتحقیق أهدا

  .التاریخیة في الوقائع التي یسردها  

وقد أوجز لنا الكاتب في ملحمته أوضاع القبائل الموریة و خصائصها عاداتها و     

تقالیدها و أماكن استقرارها وعتاد حربها وحیاتها الاجتماعیة و المعیشیة، إلا أن هذا 

تجاوزات تاریخیة في بعض الأبیات وفي إضفاء الصبغة  العمل لا یخلو من نقائص و

البطولیة البیزنطیة  للقائد یوحنا، و ترسیخ الضعف و الجبن للمغاربة وزعماء المقاومة 

  . 1الموریة 

 2وما یعاب على أشعار كوریب أنها أبیات مدح، فیها الكثیر من المبالغة و الإطراء    

تحكي عن انتصارات عنصر أو قائد معین على بعض الأحداث و الانتصارات، فهي 

ضد قائد موري آخر، والهدف منها المدح للتقرب من السلطة لا الكتابة التاریخیة، الأمر 

فقد یمدح أي  ،3الذي یجعل مضامینها ضعیفة ولیست حقیقیة وفاقدة للموضوعیة التاریخیة

كان مع القائد  شخصیة في السلطة للتقرب منها لتحقیق أهداف شخصیة، وهو نفس الأمر

  . 4جون تروقیلیتا والإمبراطور جوستان الثاني و الحاكم اتاناس

                                                           
  18-17ك،المرجع السابق ،ص.كوریبوس ف - 1

2 - Zarini V, op-cit, P417. 
  18اللبار م، إفریقیا الوندالیة،المرجع السابق،ص - 3

4 - Zarini V, op-cit, p417. 
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إلا أنها تعتبر من المصادر التي لا یمكن الاستغناء عنها لدراسة تاریخ المغرب       

القدیم في القرن السادس میلادي، وقد تساعد كثیرا في دراسة تاریخ السكان المحلیین 

یة، ولكن یجب استعمال هذا المصدر بحذر، ویجب التمحیص وعلاقتهم بالسلطة البیزنط

و التحلیل للوصول إلى الحقیقة التاریخیة كما هي لا كما أراد الكاتب أن یصورها، خاصة 

إذا علمنا هدف الكاتب من وراء الكتابة، فهو لا یكتب حبا للكتابة أو لإیصال أحداث 

صول إلى مراتب ومكاسب معینة معینة، فكوریب كتب لقائد ومدح أخر والهدف هو الو 

    .من خلال المدح، الأمر الذي تكون فیه الموضوعیة غائبة تماما في كتاباته 

II.  فیكتور دو فیتا)Victor de vita: ( 

    :حیاته -أ

م، وهو أحد 455ولد سنة  فان فیكتور دي فیتا ) Paul Hugé(حسب بول أوجي       

والتي نجهل موقعها بالتحدید، وترجح الروایات التاریخیة أنها  Vita(1(أساقفة مدینة فیتا 

فالتجأ إلى ) Henric(، تم نفیه من طرف الملك الوندالي هنریك 2تقع في مقاطعة البیزاكینا

القسطنطینیة وهناك ألَف كتابه وعاد إلى بلاد المغرب واستقر في قرطاج في عهد الملك 

مرة أخرى في عهد الملك تراساموند  ، لیتم نفیه) Ghoundamond(قونداموند 

)Trassamond ( إلى جزیرة صقیلیة و توفي هناك و یبقى تاریخ وفاته مجهول.   

أن فیكتور دي فیتا قد یكون ولد في النصف الأول ) Serge Lacel(ویرى لونسال     

م، حیث یكون قد بلغ سن الثلاثین سنة 445-440من القرن الخامس میلادي أي نحو 

  .3م 480أصبح أسقفا بقرطاج بدایة من سنة  عندما

                                                           
1 - Victor de Vita, histoire de la persécution vandale en Afrique, trad. serge Lancel, les 
belles lettres, paris, 2002, p04. 
2 - Ben Abbes M, la localisation de la patria vitensis , la cité de victore de Vita, actes de 
colloque international organisé à Tunis 29-30 novembre 2013,Tunis,2016,p51. 
3 - Victor de Vita, HPV, trad. serge lancel, op-cit, p03. 
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م في مدینة 450و 425فیرى أن فیكتور دو فیتا ولد مابین  ) Courtois(وأما كورتوا     

فیتا، وشغل منصب الأسقفیة في مدینة نجهل اسمها حیث لم توردها المصادر، كتب 

،  1م 489م في قرطاج ثم أدخل علیه إضافات إلى حدود صدوره سنة 484مؤلفه سنة 

عاش في قرطاج ولكن هذا لم یمنعه من معرفة أوضاع رجال الدین في المقاطعات 

الأخرى، خاصة التنكیل الذي عاشوه في مقاطعة البیزاكینا، وكانت تصله الأخبار عن 

  .2طریق أصدقائه الأساقفة من المقاطعات الأخرى

 425ین عامي ویرى البعض الأخر من المؤرخین أن فیكتور دي فیتا ولد ب      

م حیث قضى 489م أو 486م، ولا یعرف تاریخ وفاته، وأنه كتب مصنفه سنة 430و

بعض السنوات بقرطاج بصفة راهب لأكلیروس قرطاج، الأمر الذي مكنه من الاطلاع 

على مظاهر الاضطهاد التي مست رجال الدین المسیحیین ببلاد المغرب في عهد الملك 

م لما تم نفیه إلى إحدى القبائل الموریة في 489بحوالي سنة الوندالي هنریك، وقد أرخ لها 

  . 3المقاطعة الطرابلسیة

 Historia( هو صاحب كتاب الاضطهاد الوندالي للمسیحیین في إفریقیا     

Persécutionis Vandalicae( 4  عاش فیكتور دي فیتا في القرن الخامس میلادي ،

المغرب القدیم، فهو بذلك أحد الشهود العیان حیث عاصر فترة الاحتلال الوندالي لبلاد 

الذین عایشوا السیاسة الوندالیة ضد المسیحیین ورجال الدین في بلاد المغرب القدیم وكتبوا 

  .عنها كثیرا قصد لفت انتباه الإمبراطوریة البیزنطیة وكسب تعاطفها 

 22ة و جویلی 02مابین ) Historia Persécutionis Vandalicae(كتب مؤلفه      

م، یحتوي هذا الكتاب على مشاهد من الاضطهاد والمعاملات الوندالیة 480دیسمبر 

                                                           
  .09،صم، إفریقیا الوندالیة، المرجع السابقبار اللَ  - 1

2 - Victor de Vita, HPV, trad. serge Lancel, op-cit, p06. 
  .40ع، شمال إفریقیا تحت الحكم البیزنطي ،المرجع السابق،ص.بن حربیط م - 3

4 - Géroudet N et Ménard H, op-cit, p76. 
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الخشنة والوحشیة حسب الكاتب ضد المسیحیین ومعتنقي الكاثولیكیة في بلاد المغرب، 

والكتاب عبارة عن رسائل بعث بها فیكتور إلى القسطنطینیة و الهدف منها إظهار 

و المساعدة وتخلیص رجال الدین المسیحیین من الظلم  الاوضاع الدینیة وطلب التدخل

الذي یعیشونه في المغرب القدیم من طرف السلطة الوندالیة وملوكها ، وهو الدافع 

الرئیسي من هذه الرسائل التي أراد الكاتب من خلالها أن یوصل الأوضاع التي یعیشها 

إظهار ما یعانیه ویعیشه  المسیحیین في المنطقة إلى الإمبراطور البیزنطي، حیث أراد

، والتي ربما قد تجد تعاطفا من الإمبراطور، الأمر الذي قد 1المسیحیین من إظطهاد وظلم

یدفعه إلى التفكیر في إنقاذ رجال الدین المسیحیین والمجتمع الروماني من السیاسة 

ل التعسفیة الوندالیة المسلطة ضدهم، لهذا یمكن اعتبار هذا الكتاب عبارة عن رسائ

  . استغاثة وطلب النجدة من أوضاع مزریة تعیشها بلاد المغرب ورجال الدین 

تختلف الروایات التاریخیة في عدد الكتب التي كتبها فیكتور دي فیتا غیر  :مؤلفاته - ب

 :كتاب واحد فقط وعنوانه  انه لم یبقى بین أیدینا إلا

وینقسم   (Historia Persécutionis Vandalicae)تاریخ الاضطهادات الوندالیة  - 

  :هذا المؤلف إلى ثلاث أقسام أو أجزاء وهي

 2تاریخ وفاة جنسریق م477-429ویشمل أهم الأحداث التي جرت مابین : الجزء الأول ،

ویضم إحدى وخمسون فقرة، ذكرت فیها أحداث عبور الوندال لجبل طارق واحتلالهم بلاد 

یك على الكاثولیك ورجال الدین المغرب، وأهم أشكال الاظطهاد التي مارسها جنسر 

 .  المسیحیین طیلة فترة حكمه

 ویضم مائة وواحد فقرة،  3م484-477یشمل الأحداث التي جرت مابین : الجزء الثاني

یسرد فیها الكاتب الأحداث التي عاصرت الملك هنریك، ویروي مدى تعصب هذا الأخیر 

ل الدین إلى الصحراء، كما للمذهب الأریوسي، وطریقة اضطهاده للكاثولیك ونفي رجا
                                                           

1 -Charl Soumagne, Mélange d’archéologie et d’Histoire, Tunis,1968,p206.  
2 - Géroudet N et Ménard H, op-cit, p76. 
3 - Ibid, p79. 
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والذي حضره  1م484یتحدث فیه عن وقائع المؤتمر الدیني الذي عقد بقرطاج سنة 

أساقفة أریوسیین وكاثولیك، كما أدرج في هذا الجزء مبحثا أطلق علیه اسم كتاب العقیدة 

 .وهو محاولة في علم اللاهوت ) Liber Fidei Catholicae(الكاثولیكیة 

 یشمل إحدى وسبعین فقرة، یتحدث الكاتب فیه عن نهایة المؤتمر الدیني : الجزء الثالث

م، كما ذكر فیه مختلف أسالیب الاضطهاد الذي مورس على رجال 484المنعقد سنة 

الدین الكاثولیك في بلاد المغرب القدیم في عهد الملك هنریك وما أصاب المنطقة من 

ستنجاد بالشرق البیزنطي وابتهالا جفاف وقحط ومجاعة وطاعون، وأرفق كتابه بصرخة ا

إلى الرب لیرفع غضبه عن بلاد المغرب وما تعانیه بسبب القبائل الجرمانیة الوندالیة، كما 

 .تحدث عن وفاة الملك و أظهر تشفیه لوفاته

) Historia Persecutionis Vandalicae(وبذلك یحتوي كتاب فیكتور دي فیتا    

ویسرد أهم الأوضاع في عهد هذا  حكم الملك جنسریق على جزئین ویؤرخ لفترتین، فترة

الفترة الثانیة نجدها في الجزئیین الثاني و الثالث فیحتویان أحداثا تاریخیة   الأخیر أما

  . 2تخص فترة حكم الملك هنریك

هناك تقسیما أخر لكتاب فیكتور وهو تقسیم خماسي ولیس تقسیما ثلاثیا كما سبق   

  :رینار تیودوریك تعود للقرن الثامن عشر میلادي الذكر، نجده في نشرة ل 

 -Historia Persécutionis Vandalicae ,(in duas partes distinca) Victor 

Vitensis Episcopi ,par D.Theodoric Ruinart, Venetu, 1732.  

  :و نجد في هذا الكتاب قسمین       

                                                           
1 - Victor de Vita, HPV, trad. Serge Lancel, p13. 

  .11-10اللبار م،إفریقیا الوندالیة،المرجع السابق،ص - 2
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یحتوي على النص الأصلي لفیكتور دي فیطا في خمسة أجزاء بعد مقدمة  القسم الأول -

تناول فیها الوضع الدیني لبلاد المغرب القدیم في الفترة الوندالیة وتحدث عن شخصیة 

  :فیكتور، وترتب الأجزاء الخمسة على النحو التالي

 ب، وذكر تحدث فیه الكاتب عن تأسیس المملكة الوندالیة ببلاد المغر : الجزء الأول

إلى  03أهم الأحداث التي عرفتها في عهد جنسریق ویضم سبعة عشر فقرة من الصفحة 

 . 12الصفحة 

 یتحدث عن بدایات الاضطهاد والى غایة عهد هنریك، ویضم ثمانیة : الجزء الثاني

 . 22 إلى الصفحة 12عشر فقرة من الصفحة 

 ودیانتهم و الاضطهاد   یوضح فیه الكاتب تمسك الأساقفة بعقیدتهم: الجزء الثالث

إلى  23الذي تعرضوا له في عهد هنریك، ویضم ثلاثة وعشرین فقرة، من الصفحة 

 . 32الصفحة 

 م في السنة السابعة من حكم هنریك 484تم فیه الإعلان عن مجمع : الجزء الرابع

 . 37إلى الصفحة  33ویضم خمس فقرات من الصفحة 

 تساع حركة الاضطهاد التي أصبحت أظهر من خلاله فیكتور ا: الجزء الخامس

 . 49إلى الصفحة  38تشمل كل الكاثولیك، ویضم واحد وعشرین فقرة، من الصفحة 

حول النص، إذ وقف عند  Ruinartفهو تعلیق ودراسة قدمها رینار  القسم الثانيأما  -

بعض الأحداث التي لها دلالات خاصة وفصل الحدیث فیها، مثل تعیین أوجین 

)Augine (بدایة عهد هنریك وحقیقة موقف الأسقف الاریوسي سیریلا  في)Cyrilla ( في

  . 1م484مجمع قرطاج سنة 

  :وقد وردت ترجمة بالفرنسیة لمصدر فیكتور دو فیتا في كل من 

                                                           
  .42-41بیزنطي، المرجع السابق،صبن حربیط علي م،شمال إفریقیا تحت الحكم ال - 1
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- De bel Leforert  (f), Histoire de Persécutions faites en Afrique par 

les ariens sur les catholiques du temps et règne de Genséric et 

Henric rois des vandales. 

 :Leclercq  وترجمة للفرنسي لوكلیرك 

- Leclercq (h.dom), Histoire de la persécution des vandales, par 

Victor de Vita, les martyres, T3, 1921.  

وفي الأخیر یمكن القول أن كتاب فیكتور دي فیتا هو عبارة عن وثیقة تاریخیة حسب    

، تحمل دعوة استغاثة لإنقاذ الكاثولیك من بطش الوندال في بلاد Courtoisكورتوا 

وصف المغرب القدیم، الأمر الذي یدعونا إلى الشك فیما أورده فیكتور في كتابه وفي ال

وفي أعمال الاضطهاد التي قام بها الملوك الوندال في  المبالغ فیه لمأساة الكاثولیك

المغرب القدیم ضد رجال الدین المسیحیین، ورغم ذلك فلا یمكن الاستغناء عن كتاب 

فیكتور في دراسة تاریخ بلاد المغرب القدیم خاصة القرن الخامس میلادي لأنه یؤرخ 

وكذا الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة  -لخصوصعلى ا–للأوضاع الدینیة 

للمنطقة في الفترة الوندالیة وعلاقة السكان بالسلطة الوندالیة في عهد جنسریق وطیلة فترة 

  .حكم ابنه هنریك 

  :أهمیة كتابه في تاریخ المغرب القدیم  -ج

 Historia(یعتبر كتاب فیكتور دي فیتا تاریخ الاضطهادات الوندالیة     

Persecutionis Vandalicae ( احد أبرز المصادر التاریخیة  لدراسة تاریخ المغرب

القدیم في العهد الوندالي، وتكمن أهمیة هذا الكتاب في كونه یحوي أهم الأحداث التاریخیة 

التي جرت في بلاد المغرب في عهد الملكین الوندالیین جنسریك وابنه هنریك أي مع بدایة 

، فقد عاصر المؤلَف الأحداث التي جرت في هذه الفترة فهو بذلك شاهد عیان 1الاحتلال

  . 2مباشر

                                                           
  146ن،المرجع السابق،ص.إسكندر ف - 1

2 - Géroudet N et Ménard H, op-cit, p76. 
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كما تكمن أهمیة الكتاب في اعتماد المؤلف على ما دوَنه القدیس بوسیدیوس     

)Possidius ( في كتابه الذي خصه للحدیث عن حیاة القدیس أوغسطین ذلك أن هذا

  .1الأخیر عاصر تاریخ دخول الوندال إلى بلاد المغرب 

فهو بذلك من أهم المصادر التي عایشت الأحداث في المغرب في الفترة الوندالیة،        

في مؤلفه عن ما مدى صحة المعلومات التي أوردها الكاتب : ولكن السؤال المطروح هو

الوندال، خاصة إذا علمنا مدى حقده وكراهیته للوندال وللمذهب الأریوسي؟ ، وما مدى 

 -على حد تعبیر كورتوا  -الثقة التي یمكننا أن نضعها في المعلومات التي ذكرها فیكتور 

خاصة وأن المعلومات التي ذكرت في المؤلف لا تتعارض مع ما ذكر في المصادر 

غم ذلك یجب استعمال هذا المصدر بحذر وعدم قبول كل ما ورد فیه من الأخرى؟ لكن ور 

  .أحداث عن الوندال إلا بعد تحلیل وتمحیص 

وهناك من المؤرخین الذین اقروا أن فیكتور بالغ كثیرا في نقل مشاهد التنكیل و       

الاضطهاد الذي تعرض له رجال الدین والكنیسة المسیحیة في بلاد المغرب على ید 

  . 2لملوك الوندال في عهد جنسریك وابنه هنریك ا

أحذَر القارئ، لأنني لا  « :في شهادة فیكتور قائلا) Marcus(ویطعن ماركوس        

أكفل صحة الأحداث التي أرویها و المتعلقة باضطهاد الكاثولیك، لأنني لا أملك سوى ما 

ضغط عامل التعصب رواه الحزب المعارض، هذا الحزب الذي كتب بتحیز وبحقد تحت 

والأحداث التاریخیة التي  نجده یأخذ المصدر) Schmidt(، لكن شمیت   »الدیني 

  .یحتویها المؤلف، لكنه ینبه من حین لأخر إلى مبالغة الكاتب في بعض الجوانب 

                                                           
  .12-11اللبار م،إفریقیا الوندالیة ،المرجع السابق،ص - 1

ذاكرة  ،)م533-429(منقاشي فاطمة،الدوافع العمیقة للاضطھاد الوندالي لرجال الكنیسة بشمال إفریقیا القدیم  - 2
  .35م، ص2015التكامل،منشورات جامعة الرباط، الرباط،
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ما كتبه هذا  « :في كتابه إفریقیا المسیحیة قائلا ) Leclercq(ویصرح لوكلیرك     

الة نقد ورسالة هجاء فیجب الحذر في التعامل معها وأن ندرسها الأسقف هو لا شك مق

    »بدافع النقد حتى نقترب من الصحة 

زعموا كثیرا أن فیكتور بالغ في وصف  « : في ذلك) Martroye(ویقول مارطروي     

  . 1ویظهر في ذلك انه یأخذ بالمصدر وما ورد فیه حسب قوله » قسوة الوندال

ولهذا لا یمكن التخلي عن المصدر ولكن یجب التعامل معه بحذر شدید واستعماله     

في الأمور التي لا تنافي الحقیقة التاریخیة والقیام بدراسة مقارنة وتحلیل للأحداث التي 

  . الواردة في المصادر الأخرى   یرویها فیكتور مع الأحداث التاریخیة

ل الموریة سوى ذكره لها في ثلاث مواضع، وهي في عهد لم یشر الكتاب كثیرا للقبائ     

جنسریق لما ذكر مشاركتهم في عملیات النهب التي نضمها الملك الوندالي في البحر 

المتوسط، والمرة الثانیة حینما أمر جنسریق بنفي أربعة أساقفة إلى قبیلة موریة كانت تحت 

على عهد هونریك لما تم نفي ، و المرة الثالثة )Capsus(قیادة ملك یدعى كابسوس 

  أعداد كبیرة من الكاثولیك إلى القبائل الموریة

III.  إیزیدوروس الإشبیليIsidorus (Isidore de Séville)  : 

 :حیاته-أ

المعلومات شحیحة جدا عن شخصیة ایزیدروس الاشبیلي ، سوى ما تذكره بعض  

م 560لاتینیة ولد سنة  المصادر في كونه من موالید شبه الجزیرة الأیبیریة، ذو ثقافة

م، وقد كان له 601بمدینة قرطاجنة جنوب شرق إسبانیا، كان أسقفا بمدینة إشبیلیة سنة 

الدور الكبیر في تنظیم الكنیسة بإشبیلیا، یعرف عند المسیحیین بالقدیس ایزیدوروس 

  .م  636الاشبیلي، توفي باشبیلیة سنة 

                                                           
  46-45بن حربیط علي م، شمال إفریقیا تحت الحكم البیزنطي ،المرجع السابق،ص - 1
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  : مؤلفاته - ب

  : اللاهوت،المصنفات،التاریخ، أهمها في التاریخترك مؤلفات عدیدة في النحو ،

   Chroniquaالحولیات  -

 Historia Gothrum Wondalorumتاریخ القوط والوندال والسواف  -

Sueborum   

وما یهمنا في بحثنا الجزء المخصص عن تاریخ الوندال فقط، حیث یوجد في        

فقرات التي خصصها المؤلف للحدیث الفقرات من واحد وسبعون إلى أربعة وثمانون وهي ال

عن تاریخ الوندال وعن تحركاتهم في أروبا وأیبیریا وموطنهم الأصلي وعلاقتهم 

 .   بالإمبراطوریة الرومانیة 

  :أهمیة كتاباته في تاریخ بلاد المغرب القدیم -ج

 تكمن أهمیة كتابات ازیدوروس في كونه تكلم عن تاریخ الوندال، واعتمد في ذلك       

عن مجموعة من الكتاب السابقین له اللذین كتبوا عن تاریخ الوندال مثل الأیبیري 

الذي ) Prospertiro( م، و الاكیتاني بروسبیرتیرو395-470) Hydatius(هیداتیوس 

الذي ) Victor tenonna(عاش في القرن الخامس میلادي، والإفریقي فیكتور تونونا 

  .عاش في القرن السادس میلادي 

وقد سعى جاهدا في إبراز و إظهار تاریخ الوندال السیاسي و الاجتماعي مع        

م إلى حدود نهایة دولة الوندال في بلاد المغرب سنة 406بدایات القرن الخامس میلادي 

م، فهو بذلك یساعدنا في معرفة أسباب ومراحل الاحتلال الوندالي للمغرب القدیم، 533

  . ري للوندال وكذا معرفة التاریخ الحضا

و الملاحظ في كتابات ایزیدوروس ضبط التواریخ والإحداث على حسب تواریخ     

سنة، وقد ترجمت  38الیومیة الاسبانیة التي تزید عن التاریخ المیلادي بثمان وثلاثین 



                                                 أھم مصادر تاریخ المغرب القدیم في الفترتین الوندالیة و البیزنطیة: الفصل الأول 

 

55 
 

مختلف الأحداث إلى اللغة العربیة من طرف الأستاذ محمد اللَبار بإشراف الأستاذ محمد 

سعود، ویبقى المؤلف مهم لنا لأنه احتوى تاریخ الوندال حتى یسهل علینا عملیة التازي 

المقارنة بین الأحداث التي وردت في كتابات ایزیدروس والتي وردت في المصادر الأخرى 

  .1للوصول إلى الحقیقة التاریخیة

IV.  تشریعات الإمبراطور جوستینیان)Codex justinianus: ( 

م تشمل كل التشریعات 529رسمیة قانونیة صدرت سنة هي عبارة عن مدونة     

-117 (Hadrian)الإمبراطوریة الساریة المفعول و التي سنها الأباطرة منذ عهد هادریان

  .م وهي إثنا عشر كتابا 527-565 (Justinien)م إلى عهد جوستینیان138

جاءت هذه المجموعة مقسمة إلى أربع مجموعات متكاملة صدرت في عهد      

لإمبراطور جوستینیان، وما یهمنا في هذه الدراسة ما یعرف باسم المراسیم المستحدثة ا

)Novellae ( والتي تضم المراسیم والتشریعات التي أصدرها الإمبراطور جوستینیان بنفسه

  .م، حیث كانت تصدر كملاحق لتشریعات الإمبراطور جوستینیان556-534مابین 

وقد صدرت سنة ) Institutions(عرفت باسم المتون  أما المجموعة الثانیة فقد      

م، و كانت بمثابة المبادئ الأساسیة لعلم القانون وجاءت المجموعة الرابعة باسم 533

وهي عبارة عن شروحات فقهیة في ) Pandecta(أو الجامع ) Digesta(الموسوعة 

نیان في فترة حكمه وهي قوانین أصدرها الإمبراطور جوستی  التشریع و القانون البیزنطي،

  .2وبقي ساریة المفعول من بعده 

V. المصادر العربیة: 

قلة المصادر التي تتناول تاریخ بلاد المغرب في النصف الثاني من القرن السادس      

والسابع، حتم علینا البحث عن مصادر تكون قریبة للفترة التي نحن بصدد دراستها، حیث 

                                                           
  17-16اللبار م،إفریقیا الوندالیة ،المرجع السابق،ص - 1
  .16،ص نفسھ - 2
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ك التي روت الفتح الإسلامي لإفریقیا أم التي تضمنت لجأنا إلى المصادر العربیة سواء تل

معلومات جغرافیة عن الولایات الإفریقیة، حیث تشیر من حین لأخر إلى أقدمیة المواقع 

  .الأثریة المنتشرة في المقاطعات الإفریقیة 

وقد استعنا بها في تحلیلنا لحدود السیطرة البیزنطیة وخصوصا في إطار بحثنا عن    

لتي ظلت تحت سلطة بیزنطا إلى غایة الفتح الإسلامي لبلاد المغرب القدیم، المراكز ا

وكذا معرفة بعض المدن البیزنطیة التي ذكرتها المصادر العربیة، ومن بین المصادر التي 

  :اعتمدنا علیها في ذلك والتي ساعدتنا في الموضوع نذكر

ر و المغرب و الأندلس عبد الرحمان بن عبد االله ابن عبد الحكم وكتابه فتوح مص -

  .م871المتوفى سنة 

أبي عبد االله بن عبد العزیز البكري وكتابه المغرب في ذكر بلاد إفریقیا والمغرب  -

  .1م، وهو جزء من كتابه المعروف ب المسالك و الممالك1094المتوفى سنة 

 - VIIالمصادر المادیة : 

أهم المصادر المادیة التي تم العثور علیها والتي لها علاقة بتاریخ بلاد المغرب  من     

  :في القرن الخامس والسادس میلادي نجد

  ) :Les Tablette Albertini(ألواح البیرتیني  - .1

بقایا ألواح خشبیة مكسورة في منطقة تبعد عن قفصة إلى   تم اكتشاف مجموعة من   

كلم جنوب تبسة، عثر علیها رعاة من  100الغرب مسافة خمسة وستین كلم وحوالي و

كلم جنوب المدینة، مابین  100على بعد ) Djebel Mrata(، في جبل مراطة 2السكان

ة تبسة یدعى ترییو ، وجمعها مسؤول فرنسي مقیم في ولای3الحدود الجزائریة التونسیة

)A.Truillot ( لوحة خشبیة مكسرة ومكتوبة بالحبر باللغة  56، وقد جمع ما یقارب

                                                           
  .47ع السابق،صم،شمال إفریقیا تحت الحكم البیزنطي ،المرج.بن حربیط علي  - 1

2 - Carcopino Jérome, profils de conquérant, éd Flammarion, paris, 1961, p384. 
3 - Hédi Slim et autres, Histoire générale de la Tunisie, T.I, sud édition, Tunis, 2006, p361. 
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مدیر )  Eugèn Albertini(اللاتینیة ، وقد تحصل علیها فیما بعد أوجان البرتیني 

  الدراسات الجزائریة القدیمة آنذاك والذي أشرف شخصیا على قراءتها وفك أسرارها، أخذت

1تسمیته حیث سمیت ب ألواح البیرتیني فیما بعد
  . )58ص 02انظر الصورة رقم (

بعد جمع بقایا الألواح تم تكوین خمسة وأربعین لوحة، مقاس كل واحدة تقریبا من       

سم في العرض، وهي من خشب الأرز ،  10إلى  02سم في الطول على  26إلى  10

ومات ناقصة إلا ثلاثة عشر منها تتكون من أربعة وثلاثین وثیقة مختلفة وتحتوي معل

، وهي عبارة عن عقود بیع أراضي 2تحتوي على معلومات كاملة دون ضیاع أجزاء منها

 .3م أي ترجع لفترة حكم الملك الوندالي قونتاموند496-493مؤرخة مابین 

تكمن أهمیة ألواح البیرتیني في كونها تضمنت إشارات عن الحیاة الاقتصادیة التي        

علیها بلاد المغرب أواخر القرن الخامس میلادي، وكذا طبیعة العلاقات التي كانت  كانت

تربط بین مختلف شرائح المجتمع المغاربي القدیم، من رومان وندال وقبائل موریة وكذا 

والتي   طبیعة النظام السیاسي السائد، الذي یربط مصالح الفرد في المغرب في هذه الفترة

الحیاة الحضاریة في بلاد المغرب في العهد الوندالي وعلاقة السلطة من خلالها یمكن فهم 

  .بمختلف شرائح المجتمع  

  

  

  

  

                                                           
1 - Modéran Yves, Les Tablettes Albertini et les ostraca de bir trouch, Algérie antique, 
catalogue de l’exposition 26 avril au 17 aout, musée de l’arts de la province antique, 2003, 
p248-249. 
2 - Ibid, p250. 
3 - Modéran Y, les vandales et l’empire romain, éd errance, Arles, 2014, p142. 
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  01 :صورة رقم 

 Albertiniلبیرتیني أألواح 

Modéran Y, les Maures et l’Afrique romaine, op-cit, p142. 
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 :  Ariss) (Inscriptionنقیشة أریس - .2

فأخذت اسمها وتم نشرها لأول مرة من طرف  1وهي نقیشة عثر علیها بمنطقة أریس     

، حیث اعتبر كاركوبینو بعد  2م1944سنة  (Jérome Carcopino)جیروم كاركوبینو 

الذي أوردته النقیشة عیَن دوقا في   (Masties)قراءة وترجمة النقیشة أن اسم ماستیس

م والذي 476المنطقة من طرف فالنتنیان الثالث، وهو الذي سیعلن نفسه إمبراطورا سنة 

م ، أما كورتوا فقد 516یكون تاریخ وفاته بعد هذا التاریخ ب أربعین سنة أي في حدود 

وات قلیلة م أي قبل سن424دوقا عیَنه الكونت بونیفاس سنة (Masties)اعتبر ماستیس

من الاحتلال الوندالي لبلاد المغرب والذي سیعلن نفسه إمبراطورا على بلاد المغرب بعد 

م، كما أوردت النقیشة 495م، وكان تاریخ وفاته سنة 455موت فالونتنیان الثالث سنة 

الذي ذكره بروكوب  (Ortaias)نفسه الملك اورتیاس والذي یعتقد انه (Vartaia)اسم فارتیا

3ه الحروب ضد الوندالفي كتاب
  .  )60ص 02انظر الصورة رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1 - Carcopino J,op-cit,p398. 
2 - Morizot P, romain et berbères face à face, éd errance, Arles, 2015, p128. 
3 -  Morizot P, romain et berbères face à faceOp-cit, p128. 
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  02 :صورة رقم
  Arrisنقیشة أریس

Modéran Y, les Maures et l’Afrique romaine, op-cit, p380 
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 :   Altava) (Inscriptionsنقیشة ألتافا  - .3

أي أنها تعود لبدایة م 508وهي عبارة عن نقیشة مكتوبة باللغة اللاتینیة مؤرخة ب    

القرن الخامس میلادي، تم العثور علیها بموقع ألتافا، حیث أخذت اسم الموقع الذي عثر 

   ، وقد حملت اسم ) تلمسان حالیا( 1علیها فیه بالغرب الجزائري وبالتحدید بأولاد میمون

 rex gent(ium)maur(orum) et »: ملك المور والرومان  Masunaمازونة 

roman(orum) »2 

والظاهر أن القائد مازونا كان یتحكم في إقلیم واسع في موریطانیا القیصریة، وكانت      

، حیث عثر على بقایا أثریة بمدینة مازونة  عاصمته في المنطقة المسماة الونشریس

(Masuna)  یعتقد أنها العاصمة المركزیة لمملكة مازونة الذي یصف نفسه ملكا للمور و

  . 3الرومان

 ) :Les Djédars(الجدارات  – .4

وهي عبارة عن بقایا أسوار أو جدران تؤرخ بنهایة القرن الرابع وبدایة القرن الخامس،      

و یعتقد أنها قبور أو أضرحة لملوك قبیلة من القبائل الموریة، موجودة حالیا في إقلیم ولایة 

س أو ماستیناس هذا ، ویعتقد أن من أشهر ملوكها نجد الملك ماستیغا4 تیارت بفرندة

الأخیر ذكره بروكوب في كتابه الحروب ضد الوندال، الذي كان ملكا حسبه على كامل 

تم  14، وباستعمال كربون 5م539-533موریطانیا ماعدا مدینة قیصاریة وذلك مابین 

تأریخ هذه الأضرحة والتي تعود إلى أواخر القرن الخامس میلادي وبدایة القرن السادس 

  . 6میلادي

                                                           
1 -  Ibid, p124 
2 - Modéran Yves, des maures aux berbères : identité et ethnicité en Afrique du nord dans 
l’antiquité tardive, tables rondes du CRAHM, 3,2008, p99. 
3 - Morizot P, romain et berbères face à face, op-cit, p125. 
4 - Modéran Yves, des maures aux berberes,op-cit,p99. 
5 - Procope, GV, II, 13,19  
6 - Morizot P, romain et berbères face à face, op-cit, p125. 
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م، 1938وذلك سنة  (Roffo)أول من قام بدراسة هذه الأضرحة هو الدكتور روفو       

حیث وجد بداخله  Aوأول ضریح تم دراسته هو الضریح الذي تم إعطائه تسمیة جدار أ 

  .1ممر ومجموع من الغرف إضافة إلى مجموعة من النقوش و الرسومات على الجدران

ما یمكن استخلاصه في الأخیر أن كل المصادر التي بین أیدینا وهي قلیلة جدا، كلها     

مصادر أجنبیة كتبت لأهداف شخصیة ولأطراف معینة، الأمر الذي یضعف من 

الموضوعیة في الكتابة التاریخیة، كما أنها دونت كل ما له علاقة بالإمبراطوریة البیزنطیة 

لاقاتها بالسلطة الحاكمة إلا في جوانب ضیقة وعلى هامش وأهملت القبائل الموریة وع

الحدیث فیما یخص الحروب و الصراعات التي جمعت بین الطرفین، الأمر الذي یجعلنا 

نجهل الكثیر عن الحقائق التاریخیة لبلاد المغرب القدیم وحقیقة الجوانب الحضاریة للقبائل 

  .الوندالیة و البیزنطیة  الموریة وعلاقتها بالسلطة الحاكمة في الفترتین

وتاریخ بلاد المغرب یرتبط ارتباطا وثیقا بما ورد في هذه المصادر رغم شح المادة    

الخبریة التي احتوتها ورغم الشكوك الكبیرة في كثیر من الأحداث التي وردت فیها، الأمر 

مذكورة قبل الذي یحتم على الباحث في هذه الحقبة التحلیل أكثر والتدقیق في الحقائق ال

الخوض فیها، لأنه لا بدیل لدینا من استعمالها في غیاب مصادر مادیة وكلاسیكیة یمكن 

  .الاعتماد علیها ومقارنتها بما ذكرته المصادر المتوفرة بین أیدینا 

حیث لا یمكن الاستغناء عن كتابات بروكوب، خاصة الأجزاء المتعلقة بتاریخ بلاد    

الثالث و الرابع من تاریخ الحروب الخاصة بالحروب ضد  المغرب، وبالخصوص الجزأین

الوندال، حیث ذكر فیها كل ما له علاقة بتاریخ بلاد المغرب من بدایة التحضیر للحملة 

البیزنطیة على الوندال وعلى المنطقة إلى نهایة الوندال واحتلال بیزنطا للمنطقة وعلاقتهم 

  .قي البدایة  ضد الوندال بالسكان المحلیین الذین وقفوا إلى جانبهم 

                                                           
1 - Kadra F, note complémentaire sur les Djedars de la région de Frenda, bulletin 
d’archéologie algérienne, T7, 1977-1979, Alger, 1985, p227. 
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كما لا یمكن الاستغناء عن كتاب البنایات أو بما یعرف ب عمائر جوستینیان      

خاصة المنشآت الخاصة ببلاد المغرب القدیم، للوصول إلى حقیقة الحملة البیزنطیة على 

ما الوندال وعلى بلاد المغرب و معرفة حقیقة الاحتلال البیزنطي وأهدافه في المنطقة، ك

یمكن من خلال المؤلف معرفة علاقة السكان المحلیین بالسلطة البیزنطیة وردود أفعالها 

  . من الإستراتیجیة الإداریة و العسكریة البیزنطیة 

كما لا یمكننا أیضا الاستغناء عن أشعار كوریب التي احتوت مواصفات عن القبائل     

بائل، رغم ما یحویه المؤلف من حقائق الموریة وطبیعة العلاقات البیزنطیة مع مختلف الق

لا تتوافق و الحقیقة التاریخیة، وذلك لأسباب شخصیة دفعت الكاتب للكتابة لطرف دون 

الأخر، الأمر الذي یقلل من أهمیة المعلومات الواردة في كتاباته، ونفس الشيء بالنسبة 

تعطاف واستنكار لما لكتابات فیكتور الفیتي هذا الأخیر كانت كتاباته على شكل رسائل اس

كانت تقوم به السلطة الوندالیة ضد المسیحیین وسكان المغرب القدیم، حیث كتب انطلاقا 

من حقد كبیر كان یكنه للوندال، الأمر الذي یدفعنا إلى استعمال كتاباته بحذر شدید و 

التشكیك في كل كتاباته، وهو ما یضعف من الحقیقة التاریخیة وعدم الأخذ بكل ما هو 

  .وارد في الرسائل التي بعث بها إلى بیزنطا 

المادیة فیكون دورها ضعیف مقارنة بما ورد في المصادر المصادر العربیة و  أما    

الكلاسیكیة السابقة الذكر، لأنها قلیلة وتحمل معلومات ناقصة وغیر كاملة في كثیر من 

أو نفي بعض الأحداث التي ذكرت في المصادر الأخرى، غیر أنها الحقائق، وذلك لتأكید 

تبقى مهمة بالنسبة لنا فهي تساعدنا كثیرا في معرفة طبیعة العلاقات بین القبائل الموریة 

.مع السلطة الوندالیة وبعدها مع الإمبراطوریة البیزنطیة 
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  الوندالیة و البیزنطیة القبائل الموریة في المغرب القدیم في الفترتین : الفصل الثاني

I. ماهیة مصطلح المور 

II. المقصود بالمور في الفترتین الوندالیة والبیزنطیة 

III.  أشهر القبائل الموریة في الفترتین الوندالیة والبیزنطیة 

 Tripolisالقبائل الطرابلسیة  .1

 Louata/Lagwatanقبائل لواتة   .أ 

 Austorianiقبائل هوارة   .ب 

 Ivuracesقبائل الایفوراس   .ج 

 Muctunianiموكتونیانیون قبائل ال  .د 

 Fraxces  قبائل الفراكسیس .2

 Ourasienقبائل الاوراس  .3

 Cusinaقبائل كوزینا  .4

 Orthiasقبائل الحضنة  .5

 Ouancharisقبائل الونشریس  .6

 Djedarsقبائل الجدار  .7

  Altavaقبائل ألتافا  .8
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أدَت سیاسة الرومنة التي انتهجتها الإمبراطوریة الرومانیة في بلاد المغرب القدیم        

النومیدیة الرافضة للاحتلال عبر طیلة فترة الاحتلال الروماني إلى انتشار مختلف القبائل 

كافة مناطق المغرب القدیم، و استقر بها الحال في أعالي قمم الجبال أو في المناطق 

الصحراویة جنوب خط اللیمس الروماني، وهي المناطق الخارجة عن السیطرة الرومانیة، 

بعیدا عن  هروبا من السیاسة التعسفیة الرومانیة وحفاظا على حیاتها الحضاریة القبلیة

  .سیاسة الرومنة التي باشرتها روما في بلاد المغرب مع بدایة الاحتلال 

في حین بقیت مجموعة من القبائل الداخلیة والتي كانت لها علاقات حسنة مع    

الاحتلال الروماني لكونها رضخت للسیاسة الإداریة و العسكریة الرومانیة، وقد أدى بها 

أصبحت قبائل مترومنة تخلت عن قیمها الحضاریة  الأمر مع مرور الزمن إلى أن

وتلاشت في المجتمع الروماني اللاتیني وتخلت عن كل ما له علاقة بحیاتها القبلیة 

وأصولها اللیبیة، وقد عایشت مختلف أطوار الاحتلال الروماني وسیاسته اتجاهها خاصة 

ي الأراضي الممنوحة لها في الضرائب الكثیر التي كانت مفروضة علیها مقابل استقرارها ف

  .ومقابل استصلاحها واستغلالها 

ومع بدایة ضعف الإمبراطوریة البیزنطیة وانهیارها ظهرت في بلاد المغرب قبائل     

كثیرة في مناطق متعددة من بلاد المغرب لعبت الدور الكبیر إلى جانب الوندال في 

ا یزید عن خمسة قرون من القضاء على الاحتلال الروماني، والذي احتل المنطقة عم

الزمن، حیث برزت كقبائل كبیرة متحالفة مع الوندال، وقد ذكرتها مصادر القرن الخامس 

والسادس باسم القبائل الموریة، وانتشرت من السرت الكبرى شرقا إلى المحیط الأطلسي 

تها  غربا، وسنحاول في هذا الفصل معرفة هذه القبائل وموقعها وأشهر قادتها وحدود سیطر 

  . ودورها إلى جانب الوندال في القضاء على الاحتلال الروماني
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I.  مصطلح المورماهیة :  

 الثالثوفي القرن  الإغریقیةمرة في المصادر  لأول )Maures(مصطلح المور  ورد    

 قبل المیلاد الأولفي القرن  )Mauri( موري باسم تینیةاللاَ ل المیلاد وظهر في اللغة بق

التي  وفي الفترة الإمبراطوریة على القبائلبدایة الفي  مصطلح المور  أطلقوقد  ،1فقط

وفیما ،  2بلاد المغرب القدیم المسماة مقاطعة موریطانیاكانت تستوطن القسم الغربي من 

طیلة الفترة الرومانیة وبقیت تحافظ  رومنتت التي لم  الأصلیةالنومیدیة  القبائلد على بع

  3على أصالتها

بدایة  بتطور التوسع الغربي نحو الشرق ویتوسع مدلوله یتطور مصطلح المور  دأب    

بلاد یطلق على كامل سكان  مصطلح المور أصبح أن إلى من عهد بوخوس الأول،

مترومنین الغیر  السكان ، والمقصود بهالقرن الرابع میلادي أواخر المغرب القدیم

  . 4في المقاطعات الإفریقیة كما سبق الذكر المناهضین للسیاسة الرومانیة

وأطلق نفس المصطلح من قبل المسلمین على البربر عند الفتح الإسلامي لبلاد      

المغرب القدیم، لیصبح بذلك مصطلح البربر یطلق على سكان بلاد المغرب القدیم بدل 

    .5لتاریخ القدیممصطلح المور المتداول قبل الفتح الإسلامي وفي الفترة المتأخرة من ا

التوسع م و .ق104بعد حرب یوغرطة  الكة موریطانیملمساعد التوسع السیاسي حیث     

على اتساع  أو غیر مباشرة اتجاه الشرق بطریقة مباشرةبم .ق46 الأولبعد حرب یوبا 

 عیشت كانت تيال لممالكالیشمل كل القبائل و  ،تجاهفي نفس الإ المور مدلول مصطلح

ومع التوسع الروماني بعد  بعد أن كان یطلق علیهم القبائل النومیدیة، داخل هذه المملكة

في القرن الرابع مرادفا للفظ  أصبحم امتد معه مدلول المور حتى 40بطلیموس سنة 

                                                           
1 - Gsel.St, Histoire ancienne de l’Afrique du nord, T.V, 2.éd, paris, 1929, p88.89 
2 - Modéran y, des maures aux berbères op-cit, pp.91-134. 
3 - Géroudet N et Ménard H, op-cit, p45. 
4 -Courtois c, les vandales et l’Afrique ,op-cit ,p325. 
5 - Modéran Y, des maures aux berberes, op-cit, p93. 
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غیر  الأفارقةمع بدایة القرن الخامس و السادس مرادفا لمصطلح  حلیصب ،الأفارقة

والتي ذكرتهم مصادر  1النفوذ الروماني سیاسیا وحضاریامترومنین و الخارجین عن ال

 .القرن الخامس والسادس باسم المور

لا تذكر سكان بلاد  میلادي نصوص ومصادر القرن الثالث و الرابعغلب وأ      

، وإنما تذكرهم باسم المور أو الموریون المازیسیل أوالمغرب باسم النومید ولا الماسیل 

ویبقى معنى  ،الجیتول باسم بن الجنو اوتذكر سك ،2المغرب القدیموتعني بهم سكان 

 طیلة الفترةالقبائل الجنوبیة الاسم الذي عرفت به ، وهو  الجیتول غامضا ونجهل معناه

   . 3بونیةلاو  النومیدیة

الرومانیة في  الإمبراطوریةمصطلح المور انتشر مع بدایة انهیار  أنونفهم من ذلك    

غلب أ أن نجدحیث  ،طیلة الفترة الوندالیة و البیزنطیة أكثرور الاسم بلاد المغرب وتط

الرومانیة في موریطانیا القیصریة لا یتجاوز عمرها نهایة القرن الرابع  الأثریةالنقوش 

التخلص من الهیمنة الرومانیة و  موریطانیا القیصریة یؤكد استقلالیة قبائلوهو ما  ،میلادي

  . 4على القبائل المستقرة فیها

السكان  أطلقة أمازیغي قدیممصطلح المور  أصل أن رىك من المؤرخین من یاهنو     

 أوبمعنى الجبل  )Aour(" رأو  "وهو مشتق من جذر لغوي قدیم  ،أنفسهمعلى  نالأصلیو 

یین لالجب" مور"الكلمة بمعنى  أولنجد حرف المیم في ف ،غة اللیبیة القدیمةمرتفع في اللَ ال

" ماحوریم"المصطلح فینیقي من مصطلح  أصل أنوهناك من یقول  ،الجبل أهل أو

)Mahorum(  5الغربیین أوالغرب  أهلبمعنى.  

                                                           
  .30،ص م04،2000م،المصباحیة،العدد 429، الموقف الموري من الزحف الوندالي سنة حمد اللبارم - 1
 . 51.،ص2004لحسن رابح،أضرحة الملوك المور و النومید، دار ھومھ، الجزائر،  - 2

3 - Noëlle G et Hélène Mop-cit, p44. 
  .51ر، المرجع السابق، ص. لحسن - 4
  .27،ص، المرجع السابق الونداليالموقف الموري من الزحف ، م اللبار - 5
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 مابین لیبیا بلاد المغرب،على سكان  وأطلق مصطلح المور حسب بعض المؤرخین   

هو  الأعلىجدهم  أنیقال  أسطوریة نشأةات ذ أجناسوهم من  الأقصى، و المغرب حالیا

وقد  ،1الجبل هو بالبربریةذرار أمعنى كلمة و  ،الجبل إنسان معناهو  )Tidrarine(تیدرارین 

كمقاومین للسیاسة البیزنطیة  في ملحمة كوریب فریقیینالإورد مصطلح المور والرومان 

  .2دون تحدید الاختلاف بین الأسماء في بلاد المغرب

المصطلح مشتق من المیدیین اللذین كانوا مع  نفإ )Salluste(3 سالیست وحسب     

بعد موت  بلاد المغرب إلىانتقلوا  منهأو  ،في اسبانیا الأرمنجانب الفرس و  إلىهرقل 

مصطلح  وأصبححیث نطقوا الاسم محرفا  الإغریقورد المصطلح عند كما  ،قائدهم هرقل

  . 4"موروسیا"بلاد هؤلاء الناس باسم  اونعتو  ،موروسیین

منه لحدث تاریخي  إشارةفي  Diodore de Sicile(5(استعمله دیودور الصقليكما     

نقلا عن  Strabone(6(بونستراواستعمله  ،القرن الخامس قبل المیلاد إلىیعود 

 )Artimidore Posidounus(بوسیدونیوس وارتیمیدور) Aratostinus(اراتوستینیس

 الإفریقيبلادهم كانت متاخمة للساحل  الموریون كانوا شعبا كبیرا وغنیا و  «: ویقول

  . 7»أیبیریا هرقل في مقابل أعمدةلمضیق 

حدیثه عن الشعوب التي ساهمت في  أثناءمصطلح المور  (Polybe)8بولیب یذكر و    

عند الرومان  (Mauri)كما نجد مصطلح موري  ،(Hannibal)في دعم جیوش هانیبال 

                                                           
  173ف،المرجع السابق،ص.خشبم ع - 1

2 - Vincent Z, op-cit, p412. 
 18س، حرب یوغرطة و المؤرخ اللاتیني سالیست، ترجمة نص حرب یوغرطة،العدد.التازي م - 3

  .107- 106،فاس،ص1981،
المغرب في العصور القدیمة حارش محمد الھادي، دراسات ونصوص في تاریخ الجزائر وبلدان  -  4

  .161،ص2013،دارھومھ،الجزائر،
5 -Diodorus, XIII,80,3, d’après Gsell, H.A.A.N, T8, op-cit, p81 
6 -Strabon,XVII,3,2,d’après Roget.R, le Maroc chez les auteurs anciens, paris, 1924, p22. 

  .28م،المرجع السابق،ص429م،الموقف الموري من الزحف الوندالي سنة .اللبار - 7
8 -Polybius, Histoire, III, I, 33, trad. Devis Rossel, bibl. de la pléiade, Gallimard, 1970, 
p200. 
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لفظ  أن 1(Pline)ینویؤكد بل ،على سكان موریطانیا أطلقوهالذین  الإغریقنقلا عن 

  . الموریین وهم  موریطانیا مشتق من اسم سكانها

تفرض  أنسم قبیلة استطاعت فیما بعد إالمصطلح كان یطلق على  أنغلب الظن أو     

 أنب ذكرالذي ی )Polybe(نجده عند بولیب وهو ما ،سیطرتها على القبائل المجاورة لها

 أصبحو  ،حیث تطور مدلول المصطلح بتطور الزمن ،2الموریین سكنوا بالقرب من المحیط

مدلوله یشمل كل السكان القاطنین في المنطقة الممتدة من السرت الكبیر وبرقة  أصبحو 

  . 3غربا وهذا خلال القرنین الخامس و السادس میلادي الأطلسيالمحیط  إلىشرقا 

ترومنیین و الخارجین عن النفوذ الروماني سیاسیا مالغیر ویقصد بالموریین السكان     

نستشفه من كتابات  وكذلك الثوار وهو ما الأریافعلى وجه العموم في و  4وحضاریا

فیكتور دي  أمثال للقرنین الخامس و السادس ما ذكرته المصادر المعاصرةو   المؤرخین

   .Corripe( 5(وكوریب )Procope(بروكوب ) Vitor de Vita(فیطا 

 مصطلح المور على السكان الأصلیین لبلاد المغرب ، Procope(6(ویطلق بروكوب    

 المصطلح یطلق إذافهو  ،تفاصیل عن المقصود بمصطلح المور أيیعطي  أندون  ،

 أوسكان الوسط  أوالغربیة  أودون تحدید المنطقة الشرقیة  بلاد المغربسكان  كاملعلى 

   .الجنوب أوالشمال 

                                                           
1 - Plinus, Histoire naturelle, V, 17, d’âpres Roget.R, le maroc chez l’auteur ancien, paris, 
1924, p22. 

  .46،المرجع السابق،ص ةاللبارم،إفریقیا الوندالی - 2
،  08م سلسلة الندوات و المناظرات ،العدد 548-533بن حربیط علي ماجدة،المقاومة الموریة للاحتلال البیزنطي  - 3

  .98م ،مركز الدراسات التاریخیة والبیئیة،الرباط،ص2005
4 - Gean-Louis voisin, Laila Najar, l’Afrique romaine 69-439, éd Atland, paris, 2006. 
p286. 
5 - Procope de Césare, la guerre contre les vandales, II, 10, traduit et commenté par Denis 
roques, les belles lettres ,1990 
6 -. Procope, GV, II, 12. 
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بعدة تسمیات فقد سماهم في بعض  Corripe(1(المور عند كوریبورد مصطلح و     

 )Massiliane(الماسیلیان )Massile(بالماسیل أخرىالمواضع بالمور وفي مواضع 

 ضد أوجانب  إلىیقصد في عموم اللفظ السكان اللذین كانوا یقاتلون و  )Gétule(الجیتول

  یةالمور  القبائل في حربه مع )Jean Trogilita(جون تروقیلیتا القائد العسكري البیزنطي 

   .م548-546مابین

بأسماء مختلفة حیث  في المصادر العربیة بلاد المغرب القدیمسكان  ذكر كما      

  ، هوارة لواتة، ، قبائل زناتة البتر، البرانس، :منها ابن عبد الحكم بعدة تسمیاتذكرهم 

  .2، وهم في العموم البربرماغیلة

المغرب یقصد بالقبائل الموریة في الكتابات التاریخیة القدیمة مجموع سكان وقد   

غرب  الأطلسيالمحیط  إلىفي المنطقة الممتدة من خلیج السرت شرقا  المستقرین القدیم

المصطلح  هیإلوهو المعنى الذي انتهى  ،3المترومنة أوباستثناء العناصر الرومانیة 

مترومنة سواء الغیر  جمیع العناصر أي ،الموري في القرنین الخامس و السادس میلادي

 الشيءو  لسلطة الاحتلال،القبائل المستقرة داخل التراب الخاضع  إلى كانت تنتمي أو لا

على اختلاف نمط الحیاة لدى  بالأساسالفاصل بین العناصر المترومنة و الموریین قائم 

 أعرافهظل متمسكا مخلصا لتقالیده القبلیة وحافظا على  لموري هو منافكل منهما 

والمترومن هو من تأثر واندمج في الحیاة الحضاریة الرومانیة وتخلى  ،4اللیبیةالمحلیة 

 .عن قیمه الحضاریة مقابل مكاسب مادیة أو معنویة 

  

                                                           
1 - Vincent Z, op-cit, p409-410. 
2- Dahmani Said , Monuments funéraire institution autochtones,6eme colloque 
international, 1993,éd. CTHC, 1995, p320. 
3 - Géroudet N et Ménard H, op-cit, p45. 

  270-260، صم2013الرباط، منشورات المعارف، مازیغیة عبر التاریخ،جمیل حمداوي، المقاومة الأ - 4
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II. البیزنطیةو  الفترتین الوندالیة المور فيب المقصود :  

في القرن الرابع میلادي على جمیع الأهالي المستقلین عن  المور مصطلحأطلق         

دل مصطلح المور على ذلك في المدن أو المقاطعات، كما السلطة الرومانیة سواء أكان 

 ، و قد ورد1البیزنطیة فیما بعدالأقوام المتمردة عن السلطة الرومانیة و بعدها الوندالیة و 

فیكتور مثال أالأساقفة الكاثولیك في الفترة الوندالیة  في كتابات مصطلح المور

في الفترة البیزنطیة   )Procope(بروكوب عندبعده ظهر ، و  )Victor de Vita(الفیتي

   .الوندال اءفث أطلقه هذا الأخیر للدلالة على حلحی

، الحضنة، السهوب و لأوراساهم سكان  )Procope(المور عند بروكوبب المقصود و    

أطلق بروكوب مصطلح الأفارقة على سكان  وقد، 2فعات موریطانیا الوسطى و الغربیةمرت

بینما أطلق مصطلح المور  ،المدن و المزارعون الموالون و المتحالفون مع السلطة البیزنطیة

هذا المصطلح أیضا في  ونجدعلى جمیع الأهالي الذین كانوا ضد السلطة البیزنطیة، 

 .Corippus(3( سالإفریقي  كوریبو و أشعار الشاعر كتابات 

في مدى القابلیة و الخضوع للسلطة المركزیة و  یتلخصالفرق بین المور و الأفارقة و     

الخضوع لهیمنة الكنیسة الرسمیة، فالمور هم تلك الأقوام التي لم  الحضارة الرومانیة و تقبل

مادیا و معنویا و هم الذین ا تهار في الحضارة الرومانیة و قاومتقبل الاندماج و الانصه

والأفارقة   ،حافظوا على حضارتهم و شخصیتهم و لم یتأثروا بحضارة المستعمر و لا بثقافته

  .هم المندمجین في الحضارة الرومانیة

أن سكان المغرب  لبلاد المغرب، ن العرب خلال الفتوحات الإسلامیةو لاحظ المؤرخوقد     

من خلال كیفیة التنظیم الإداري أو العشائري الذي وضعه  "البربر و الأفارقة" :هما طائفتان

                                                           
1 - Géroudet N et Ménard H, op-cit, p45-46  
2 - Procope, GV, II, 12. 

و مقاومة ) اللیمس الموریطاني(ل الاحتلال الروماني بحث في منظومة التحكم الغسكري ظب ،الجزائر في .شنیتي م -  3
 . 443،ص1999، الجزائر، 2المور، ج



                                  البیزنطیةالقبائل الموریة في المغرب القدیم في الفترتین الوندالیة و : الفصل الثاني

 

72 
 

 العسكري من أجل السیطرة و التسهیل في التعامل مع الواقع السیاسي المنطقةالرومان في 

  . الاجتماعيو 

 اعلى حیز جغرافي كبیر خلال الفترة الوندالیة و بعده یةالمور  ت القبائلسیطر  حیث    

هذا  ، والحضاري بصفة عامة و الاجتماعي السیاسي مفیه تنظیمه وامارس، و البیزنطیة

زنطیة حسب الفترة، أي الحیز الجغرافي یتجاوز حدود السیطرة الرومانیة و الوندالیة و البی

، و یمكن القول أن كل البلاد حتلعلى كل ما تبقى خارج سیطرة الم سیطروا أن المور

شرقا و من مرتفعات الأطلس التلي من  سلأورااالممتدة من وراء تلمسان غربا إلى 

موریطانیا إلى الصحراء كلها تدخل في الحدود الجغرافیة التي سیطرت علیها الإمارات 

  .1في الفترة المتأخرة من التاریخ القدیم لبلاد المغرب الموریة

أضحى یحمل دلالة إداریة خلال الفترة  مصطلح  المور أن العربي عقون  ویرى     

في  نومیدیةال قبائلصبح یطلق على كل الوأخلال الفترة البیزنطیة  ة وعمم استعمالهالرومانی

 و السیاسیة من خلیج السرت الاجتماعیةالتي حافظت على  أعرافها و نظمها  بلاد المغرب

  .2غربا إلى المحیط الأطلسي شرقا

أن أصل مصطلح المور یعود إلى الفترة الرومانیة و بالتحدید إلى آخر یقول  انجد رأی      

هذا  استمر، و لبلاد المغربالروماني  الاحتلالالقرن الثاني قبل المیلاد أي في فترة 

  . 3إلى الفترة الإسلامیةو الفترة الوندالیة ثم البیزنطیة  حتىالمصطلح 

بلاد المغرب التي تقطن على الشعوب ) Maure(الرومان مصطلح المور  أطلق     

هذا الاسم على موریطانیا التي قسمت إلى ثلاث مقاطعات موریطانیا  لیعمم ، 4القدیم

و موریطانیا  وعاصمتها قیصاریة الطنجیة و عاصمتها طنجة، موریطانیا القیصریة

                                                           
  .444المرجع السابق، ص ،ل الاحتلال الرومانيظالجزائر في  ،ب.شنیتي م - 1
 .156، ص2008الشمال الإفریقي القدیم، الجزائر،ع،  ،الاقتصاد و المجتمع في .عقون م - 2

3 -Atgier P, Les Maures d'Afrique, T4, paris, 1903, p619. 
4 - Géroudet N et Ménard H, op-cit, p46. 
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یضم كل المنطقة  المعنىمصطلح موریطانیا في هذا ، و وعاصمتها سطیف السطایفیة

حر الأبیض المتوسط شمالا و بلاد الجیتول جنوبا و البحر الأطلسي غربا الواقعة من الب

، لیصبح بذلك مصطلح المور في الفترة الرومانیة المتأخرة یضم شرقاوطرابلس إلى نومیدیا 

كل سكان المغرب القدیم من طرابلس شرقا إلى المحیط الأطلسي غربا لیتطور مدلول 

والبیزنطیة ویصبح المقصود به سكان بلاد المغرب القدیم المصطلح في الفترتین الوندالیة 

  .بصفة عامة دون تحدید منطقة معینة

III.  في الفترتین الوندالیة والبیزنطیةالقبائل الموریة أشهر: 

عرفت القبائل الموریة تطورا كبیرا طیلة فترة الاحتلال الروماني، وتعایشت مع الرومان     

القبائل على تاریخها وموروثها الحضاري ولم تتأثر كحلفاء أو أعداء، وقد حافظت هذه 

بالسیاسة الرومانیة القائمة على رومنة بلاد المغرب وسكانه، غیر أن هذه القبائل ظهرت 

بأسماء وفي مواقع مختلفة غیر التي كانت علیها في الفترة النومیدیة والبونیة، ربما یعود ذلك 

من طرف الإدارة الرومانیة، وقد تشتتت هذه  لكثرة الترحال بسبب التضییق الممارس علیها

القبائل واتحدت مع أواخر القرن الرابع وبدایة القرن الخامس ووجدت في الانقلابات الداخلیة 

القادمة من شمال أروبا ) الجرمانیة(على الإمبراطوریة الرومانیة خاصة الهجمات البرباریة 

  .یةطریقا إلى التحرر والاستقلال عن السلطة الرومان

ظهر هذا الهدف جلیا مع بدایة الحملة الوندالیة على بلاد المغرب القدیم والذي نظرت      

إلیه القبائل الموریة الحلیف الذي تحقق من خلاله الانتصار والتحرر من الاستغلال الذي 

تمارسه روما على السكان، وهو نفس الأمر الذي انتهجته القبائل الموریة بالتحالف مع 

  . )98ص.02انظر مخطط رقم(یین لطرد الوندال وتحقیق الاستقلالالبیزنط

ذكرت مصادر القرن الخامس والسادس میلادي القبائل الموریة لبلاد المغرب، وربما      

هي القبائل المشهورة فقط، فقد تكون هناك قبائل أخرى لم تذكرها المصادر الكلاسیكیة 
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ریة مستقبلا عن مصادر مادیة لقبائل موریة أخرى المعاصرة للفترة، فقد تكشف التنقیبات الأث

  : التي ذكرتها المصادر ما یلي   )100ص01انظر الخریطة رقم (، ولعل من أهم هذه القبائل

 : القبائل الطرابلسیة .1

لواتة في  اسمحیث ورد  ،باسم قبائل لواتة و هوارة الرابع میلاديفي القرن  شتهرتا       

هوارة فقد وردت ، أما قبائل  Laguatan(1(بمصطلح لقواطنالمصادر والمراجع  بعض 

والتي یذكرها باسم قبائل الجمالة والتي  )Corripe( عند كوریب) Austurii(  بمصطلح

  .2الكبرى تعیش في السرت

، وكانت  )Gurzil(كاهن الإله غرزیل ) Ierna( إیرنا  یلقب ملك القبائل الطرابلسیة ب   

، وقد ذكر كوریبوس حسب Amone(3(د الإله أمون تعب وثنیة هذه القبائل

لقواطن القاطنة في المقاطعة الطرابلسیة كانت من أكبر أن قبائل  )Moderan(رونمودی

ذكر ذلك في نهایة قصیدته  بعد الانتصار النهائي و عداءا للإمبراطوریة البیزنطیة القبائل 

 .على القبائل الطرابلسیة   )Jean Trogilita(للقائد یوحنا تروقیلیتا 

 الملك انتالاس مودیران حسب كوریبوس أنه حتى و إن لم یكن هناك تعاون بینیقول       

)Antalas (  و القبائل الطرابلسیةملك الفراكسیس في البیزاكینا)Laguatan(   إلا أن هذه

 .4الأخیرة ثارت و قاومت البیزنطیین في نهایة الفترة الوندالیة

بائل كان في الجزء الشرقي من المقاطعة الطرابلسیة وذلك في قلهذه ال الأولوطن مال و    

حیث سیطرت على المنطقة قبیلتان قویتان هما قبائل  ،حدود نهایة القرن الرابع میلادي

التي نزحت شیئا فشیئا باتجاه  القبائلهذه  ،)Lauata( لواتةو  )Austiriani(الاوستریاني

م احتلال 523سنة  وتمكنت  استقرت في الجزء الجنوبي من تونس حالیا أن إلى الغرب

                                                           

 عیبش یوسف ، الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة لبلاد المغرب أثناء الاحتلال البیزنطي، أطروحة دكتوراه علوم،  1 -
 .211صم ، 2007-2006جامعة منتوري قسنطینة،

2 - Corippe, Johan, II, 89 
3 -  Corippe, La Johannide, II,10, trad. J.Alix, Rev.tun, T7, Tunis, 1900. 
4- Modéran.Y, Les Maures et L'Afrique Romaine (4ème -7ème siècle), Paris,   2003, p105-
106. 
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البیزاكینا قبل الاحتلال البیزنطي  مقاطعة إلىولا ندري عن توغل هذه القبائل  ،قفصة إقلیم

  . 1 للمغرب القدیم

في المقاطعة الطرابلسیة قبل القرن  ةموجود تول قبائل لواتة و هوارة فقد كانأما أص      

المراقبة  وتحررت منالتنقل عبر الصحراء  ت بعد ذلكحیث استطاع ،الرابع میلادي

في المناطق الصحراویة  ئمدا استقرارهم، وكان باتجاه الشمال الغربي لطرابلس الرومانیة

  . البعیدة عن السیطرة الرومانیة في هذه الفترة

أي تعتمد على الجمل بشكل كبیر في  ،ن الرابع كقبائل جمالةظهرت منتصف القر  وقد    

سم إو لا ب واتةسم لإتعرف هذه القبائل لا ب لمو  ،من مكان لآخر هاترحالفي حیاتها الیومیة و 

   .التاریخیة هوارة  في المصادر

 ، ویرجحأن استقرار القبائل الطرابلسیة في المنطقة كان قبل القرن الرابع مدیران ویذكر    

، و كل هذه الآراء 2لا هوارة و كانت تعرف باسم آخرباسم لواتة و  أنها لم تكن معروفة

الشواهد الكافیة في أصل القبائل الطرابلسیة و ظروف لأننا نفتقر إلى الأدلة و  افتراضات

  .في المقاطعة الطرابلسیة استقرارها

فیؤكد  نالمنطقة الطرابلسیة في) لواتة، هوارة ( القبائل الطرابلسیة  استقرارأما عن        

ل موجودة في كانت هذه القبائ لبلاد المغرب القدیمالبیزنطیین  احتلال ه منذأن 3بروكوب

الروایة التي ذكرها  ذلك،و ما یؤكد  - منذ الفترة الرومانیة أي -المنطقة الطرابلسیة 

ما بین بروكوب في أصول الحرب الموریة الكبرى و أسبابها ضد الاحتلال البیزنطي 

 بتنصیبالإمبراطور جوستنیان  قامم 543في سنة و أنه  ، حیث یذكرم 544-548

 استقراروقت قلیل من ب هابعدو  ،دوقا جدیدا للمقاطعة الطرابلسیة )Sergius(سرجیوس 

و قد أعطاه هذا  ،نائب أو رسول ملك المور هذا الأخیر استقبلسرجیوس في منصبه 
                                                           

1 - Courtois  C, les vandales et l’Afrique, op-cit, p349 
2 - Modéran.Y, Les Maures et L'Afrique Romaine, Op-cit, p209-210 
3 - Procope, GV, II, 15. 
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السیطرة التامة للقبائل الطرابلسیة على إقلیم  الملك الموريیؤكد فیها هذا  ،الأخیر رسالة

و أنهم أصحاب المنطقة الطرابلسیة و لیسوا ناهبین أو قطاع طرق یجوبون  ،طرابلس

  .1على حد زعم البیزنطیین الصحراء

سرجیوس في المدینة مجموعة من البربر قدر  استقبل « :مایلي  جاء في الرسالةو     

 و  ،2 »بربري من الشخصیات المهمة و وعدهم بقبول كل طلباتهم  ثمانونعددهم ب 

التي یتوجب السلطة البیزنطیة  قد حددت واجباتمن الرسالة أن القبائل الموریة  تضحی

منذ بدایة  لانها ملزمة بالحفاظ على بنود الاتفاق ،إرسالها إلى القبائل الموریة علیها

یؤكد سیطرة القبائل الطرابلسیة على المقاطعة  البیزنطي في المنطقة، و هو ما حتلالالا

الصراع بین القبائل الطرابلسیة و  وتجنبو الهدایا طبعا تكون من أجل السلام  ،الطرابلسیة

) لواتة ( اطن عواصم قبائل لقو  أهم واحدة من ( Ghirza )أن غیرزة والظاهر  البیزنطیین،

ذكر ي من المقاطعة الطرابلسیة، و لشرقهذه القبائل على الجزء ا ةو هو ما یؤكد سیطر 

 أمرلإمبراطور جوستنیان على القبائل الطرابلسیة ا الذي حققه الانتصاربعد و  انه بروكوب

  . 3التي كانت تعبدها القبائل الطرابلسیة الأوثانبتهدیم 

حسب مودیران نقلا عن كوریبوس و  )Johannide(حسب ما ورد في قصیدة الجوهانیدو    

تعود إلى منتصف القرن السادس میلادي و إلى فترة الحرب الموریة یفترض أنها التي 

 سو نجد ثلاث مجموعات، أنتالا م546 سنةقائمة القبائل الثائرة  فیهاالكبرى نجد 

)Antalas( سسیقبائل الفراكقائد ال)frexes( كانت هذه القبیلة مستقرة في الجزء الغربي  و

) Austur(و ) Laguas( ، و المجموعة الثانیة تدعى ب)یا مدینة رمادة حال( من طرابلس 

                                                           
1 - Modéran.Y, Les Maures et L'Afrique Romaine, Op-cit, p289. 
2 - Ibid, p289. 
3 - Ibid , p292. 
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قبائل هوارة، أما المجموعة الثالثة التي نجدها في قصائد كوریبوس هي القبائل التي  وهي

  .1وهي القبائل الأوراسیة )Iaudas(كانت تحت سلطة الملك أوداس 

اطن لا تعني قبیلة واحدة قبائل لواتة أو لقو  تجدر الإشارة في هذا السیاق إلى أن دلالة     

و لكن نقصد بها كل القبائل الموجودة في الولایة  ،في منطقة ما من الولایة الطرابلسیة

في الشرق أو الوسط أو الغرب من المقاطعة  ةتمركز مرابلسیة سواء أكانت هذه القبائل الط

ما لظروف ، ویرجح ان تكون قبیلة واحدة متحدة انقسمت إلى قبیلتین في وقت الطرابلسیة

 :نجهلها لسكوت المصادر، ویمكن تخصیص دراسة مستقلة لكل منهما

 :)Levathae / Laguautan(قبیلة لواتة  -  أ 

مجموعة قبائل كانت  يوه  2بائل متمردةق أنهمكوریب على  أشعارورد اسم لواتة في    

عیة لبدة وقد اشتكوا كثیرا للحاكم صولومون من السیاسة التوس أراضيمستقلة تسیطر على 

 أقدمالذي  الأخیرهذا  )Sergius(رجیوس سكم طرابلس او التعسفیة التي طالتهم من ح

الذي زاد  الأمر ،3وقتلهمبهم  فغدر ،-الأوضاعلدراسة -في قصره استقبله على قتل وفد 

 قائد الفراكسیس، البیزنطیین والتحالف مع انتالاسعزیمة القبائل اللواتیة في الثورة ضد  من

القائد  إقدامالقادة الذین وقفوا في وجه السیاسة التوسعیة البیزنطیة خاصة بعد  منهو و 

  4أخیهصولومون على قتل 

الممتد من خلیج السرت شرقا  الإقلیمفي  موقع القبائل اللواتیة كان أن (Diehl)یقول دیل  

الممالك الطرابلسیة التي قاومت  أقوىحدود البیزاكینا غربا حیث كانت تعتبر من  إلى

  .5الأجنبيالمحتل 

الفترة  أواخر (Liptis)قبائل لواتة هاجمت مدینة لبدة  أن التاریخیة المصادر أوردتو   

 على ویوردها بروكوب ،كما سیطرت القبائل اللواتیة على مدینة صبراتة ،خربتهاو الوندالیة 

                                                           
1 - Modéran.Y, Les Maures et L'Afrique Romaine, Op-cit, p292-293 

  .28ك،المرجع السابق،ص.كوریبوس ف - 2
3 - Modéran.Y, Les Maures et L'Afrique Romaine, Op-cit ,p320  . 

  .243صالمرجع السابق ،  جمیل ح - 4
  .199اللبار م، إفریقیا الوندالیة ،المرجع السابق،ص -  - 5
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م وانسحبت 535-534شاركت في الحروب الموریة البیزنطیة في البیزاكینا مابین  أنها

 (Ibdas)1.حدود نومیدیا وطلبت المساعدة من ملك الاوراس ابداس إلى هابعد

التفاوض مع  حاولوامجموعة من القادة اللواتیین  أنالتاریخیة  في المصادر أیضاورد      

- القائدهذا  أقدموقد  ،م وكان عددهم ثمانون فردا544القائد البیزنطي سرجیوس سنة 

كان  وقد جمیعا، وقام بقتلهم ،استدراجهم ودعوتهم للتفاوضعلى  -الذي كان مقره في لبدة

 قبائل  انتالاس قائد إلیهاانضم  والتينطیین ز الثورة ضد البی اندلاعحدث سببا في هذا ال

  .یزاكینا الب

  :بصیغ مختلفة كوریبوس  أشعارفي و لواتیین ا وقد ذكرت المصادر التاریخیة قبائل     

 " Hilaguas, Iaguas, ilaguaten, ilasguas, laguanta, laguantan, 

languantan, languatan, languantan, leucada   "  

الرحل في الولایة  القبائل ثورةة حینما تحدث عن یئل اللواتابالقذكر كوریب و     

ومن خلال  ،(Irna)زعیم هاته القبائل یدعى ایرنا  أن وأورد ،م546الطرابلسیة حوالي 

ائل اللواتیة للمحتل بمقاومة القالمصادر یظهر لنا جلیا  أوردتهاالتي  الإشاراتالملامح و 

فقد قامت بعدة ثورات منذ نهایة القرن  ،البیزنطیةالوندالیة و و لة الفترة الرومانیة طی الأجنبي

كما لعبت دورا كبیرا في ثورة القائد  ،القرن السادس میلادي أواسط إلىالثالث میلادي 

  . 2ضد الوندال في عهد تراساموند   )Cabaon( كباوون

علاقة القبائل اللواتیة مع القائد الوندالي جنسریق بالتعاون المتبادل ولم  وقد اتسمت   

التوسع على حساب  حاولواعكس خلفائه الذین  ،ثورات بین الطرفین أوحروب  يأتعرف 

والتي من بینها القبائل اللواتیة (القبائل اللواتیة وهو سبب الصراع بین القبائل الناصامونیة 

                                                           
1 -Procope, GV, II, 13. 

  .198-197،المرجع السابق،ص اللبار م، إفریقیا الوندالیة - 2
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الأمر الذي عكَر العلاقات  ،خلفاء جنسریق و) ستریاني  وقبائل الایفوراكسو قبائل الاو 

  .كثیرة انتهت بالقضاء على الوندال وأنذر ببدایة حروب

  : )Austoriani( هوارةقبائل  -  ب 

وتحدث عن ثوراتهم ضد ،   )Austoriani / Austur(بروكوب بضیغتین  أوردها       

ویقول دیزانج  ،قبائل جمالة رحل أنهمالوندال وضد البیزنطیین ویقول عنهم 

1)Désange( ویقول دیل  ،الواقع بین برقة و طرابلس الإقلیمیستقرون في  كانوانهم أ

)Diehl( نهم جزء منفصل من القبائل الناصامونیة  الكبرىأ)2)الایفوراس-هوارة-لواتة   

الحملة  أثناءكوریب  أشعارعرضا في  )austurii( الاوستریاني قبائلكما ورد اسم       

القرن الثالث میلادي ضد  أواخرفي  )Maximie(ماكسیمیانوس الإمبراطورالتي قادها 

حیث  )Ammien Marcellin( سولانر م أمیانكذلك ذكرهم  3اللواتیین و الاستریانیین

المدن الطرابلسیة الثلاث  قامت بعدة هجومات على 4قبائل الاوستریاني أورد أن

 )Romanus(في عهد الكونت رومانوس )Sabrata(صبراتة )Oea( أویا )Liptis(لبدة

  .م 363-372

الاوستریاني والذین  إلىمجموعة من الدلائل تشیر  )Courtois(جمع كورتوا في حین    

حیث كانت القبائل ثائرة دائما  ،یهاجمون المدن الرومانیة في كل من طرابلس و برقة كانوا

ین لعاكانت من المساهمین الف أنهامنذ عهد خلفاء جنسریق وطیلة الفترة البیزنطیة وربما 

 الملك الوندالي عهد أواخرضد الوندال  )Cabaon(دها كباوونفي الثورة التي قا

 .  5م 523-496تراساموند 

                                                           
1 - Désange.J, Catalogues des tribus berbères à l’ouest de Nile, p82 
2
 - Diehl ch, l’Afrique byzantine. Histoire de la domination byzantine en Afrique 533-709, 

paris, 1896, p223. 
3 - Courtois.ch, les vandales et l’Afrique, op-cit, p348. 
4 - Ammien Marcellin, XXVI, 4.5, XXVII ,9.11, XXVIII ,6.2. 

  .199اللبار م، إفریقیا الوندالیة ،المرجع السابق،ص - 5
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الانتصارات التي حققها فلافیوس  تعددبلبدة  عثر علیها في نقیشة إشاراتدت ر كما و    

دوق مقاطعة طرابلس ضد قبائل الاوستریاني مابین  )Flavius Ortygius(اورتیجیوس 

لسیة وكانت بنتقل بكل حریة في المقاطعة الطراالاوستریاني تقبائل م ، وكانت 408-423

الأمر الذي یؤكد قدم استقرار هذه  ،1الأخرىتربطها علاقات تجاریة مع القبائل الطرابلسیة 

  .القبائل في مقاطعة طرابلس

  : )Ifuraces(قبائل الایفوراس  –  ج 

 ، وقد ذكرهاقلیلة إشاراتفي  إلاالقبائل وعن موطنها  لم تصلنا معلومات كثیرة عن هاته

هذه القبائل قاومت البیزنطیین في توسعاتهم في المقاطعة  أنویظهر  ،أشعارهكوریب في 

  .2الطرابلسیة وهي قبائل جبلیة في المقاطعة الطرابلسیة

قبائل الایفوراس قبائل جبلیة نزلت من الجبال و المناطق  نفإوحسب كورتوا ودیزانج    

 وكانواالبیزنطیین  حاربوا أنهموما نعرفه عنهم  ،المناطق السهلیة الطرابلسیة إلىالمرتفعة 

 حلفاء انواك أنهمو الراجح  ،یعتمدون في حروبهم على دروعهم وحرابهم وسیوفهم ةمشا

احد حشود الجیوش الطرابلسیة التي  كانواوربما  ،في حروبهم ضد الوندالة واتیللا للقبائل

  . 3ال تزعمها كباوون ضد الوند

 ):Muctuniani(الموكتونیانیون  -  د 

هذه القبائل وموقعها وقائدها بسبب سكوت المصادر ولم نعثر لها سوى  نجهل تاریخ    

التي من القبائل الطرابلسیة  أنهاعلى  4كوریب أشعارالتي وردت في على بعض الإشارات 

ومن  ،وربما تكون حلیفة لقبائل الاوستریاني و اللواتیین ،تستقر في صحراء طرابلس

                                                           
1 - Ben Abbes M, l’insécurité et la situation militaire à la veille de la conquête vandale, Op-
cit, p51-52. 
2 - Courtois.ch, les vandales et l’afrique, op-cit, p348 après Corippus ,Johan, II, 113 

  .200اللبار م، إفریقیا الوندالیة ،المرجع السابق،ص -  - 3
4 - Corippe, Joh,II,116. 
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 ضمن الجیوش التي قادها كباوون في حملته ضد الوندال الأخرى الممكن أنها كانت هي

  .1في عهد تراساموند

 ) :Frexes(قبائل الفراكسیس .2

للشاعر كوریبوس مجموعة من أسماء ملوك  )Johanide( دنجد في قائمة الجوهانی      

 قد الإمبراطور جوستنیان، و حكم خلال فترة بلاد المغرب القدیم وزعماء القبائل الموریة في

حیث یعرفه كوریب ،  )Antalas(الملك انتالاس  وقادتها ملوك مقاطعة البیزاكینا حدأذكر 

كان هذا الأخیر ، و ) Guenafan(2ابن غنفان و  )frexes(على انه قائد قبائل الفراكس 

وقد حذا حذو أبیه في  ن أبیهعالذي ورث الملك أنتالاس  ابنههذه القبائل قبل  ا علىملك

 .Ammon( 3(عبادة الإله أمون 

بلاد الاحتلال الوندالي ل بدأ أنتالاس التوسع في السهول و ذلك تقریبا بعد مئة سنة من     

حیث یورد  ،كتابات المؤرخ بروكوبتاریخ هذا ال وتؤكد ،4م 529أي تقریبا في سنة  المغرب

 -523 وحاربهم ما بین أن انتالاس ثار ضد الوندال في فترة حكم الملك الوندالي هلدریك

كانت مزدهرة طیلة  بلاد المغربأن في ذلك ) Corippe(و یؤكد كوریبوس ،5م530

 هي تاریخم 499سنة  اعتبارو هو ما یمكن من خلاله  6حكم انتالاس منالثلاثین سنة 

 )Fraxices(س یهذا التاریخ بدایة ظهور قبائل الفراكس اعتباریمكن كما  ،ولد أنتالاسم

  .7أصبحت سلطتها أكبر من ذي قبلحیث 

جبال الظهرة  على قبائلالفراكسیس وبالتحدید  قبائلملكا على  )Antalas(انتالاس كان     

الوندالیة  الأحداثعایش مختلف و عاش في بدایة القرن السادس میلادي ،  8التونسیة حالیا

                                                           
  200السابق،صاللبار م، إفریقیا الوندالیة بین الحملات البیزنطیة و الثورات الموریة،المرجع  - 1

2 - Corippe, Joh, II, 4 
3 - Modéran.Y, Les Maures et L'Afrique Romaine, Op-cit, p232. 
4 - Ibid, p315. 
5 - Procope,G.V,I,9.3 
6 - Corippe, joh, III, 73-74. 
7 - Tissot.ch, géographie comparée de la province romaine d’Afrique, T1, paris, 1888, 
p470. 
8 - Modéran .Y, les Maures et l’Afrique romaine, op-cit, p315 
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انتهى به  أن إلىحیث واصل صراعه الطویل ضد البیزنطیین  ،و البیزنطیة في المنطقة

برز ممثلي أحد أ ، وهو1م548في معركة ضد القائد البیزنطي جون تروقیلیتا سنة  الأمر

البیزنطي في بلاد المغرب القدیم حیث تصدى  المقاومة الموریة ضد الاحتلال الوندالي و

  . 2م534سنة  للسیاسة التوسعیة البیزنطیة بعد القضاء على الوندال الأخیرهذا 

، )Partche(  حسب كل من بارتش   بلاد المغربهذه القبائل في  استقرار أما محل      

، لیكون بذلك و تلابت ) Thala(فإنها تقع بین تالة ) Courtois( كورتوا و ) Diehl( لیدی

  ، وتم اعتبار) تلابت( مقاطعة البیزاكینا القدیمة في ) س یفراكسقبائل ال( موقع هذه القبائل 

استقرار الفراكسس في هذه  وما یؤكد ،سیمركز أو عاصمة قبائل الفراكس) Thala( تالة 

الممتدة ما بین قلاع في المنطقة حصون و  إقامة المناطق هو تركیز السلطة البیزنطیة على

و ذلك بهدف  Thelepte(3(تلابت و ) Ammaedra( حیدرة ) Theveste(تبسة  مدن

و  ،السیطرة على المنطقة عسكریا و التصدي للهجمات التي قد یقوم بها الملك أنتلاس

حسب ) Camps(سخرى ، هذا ویعتبر كومالقبائل الأس و یتجنب خطر قبائل الفراكس

و تقریبا في بلاد المغرب في الجهة الجنوبیة من  استقرتأن قبائل الفراكسس  مودیرون

  .4الجنوب الغربي من مقاطعة البیزاكینا

الواقع في البیزاكینا  الإقلیمیسیطر مدة طویلة من الزمن على  أناستطاع انتالاس و      

تقع بین تالة التي  )Frexes(مملكة الفراكسیس المعروفة باسم حیث كانت مملكته

)Thala( وتیلبت )Thelepte( 5 )فهي بذلك تشمل جزء من أراضي   ،) المدینة القدیمة

قاومت وقد  حسب التقسیم الروماني القدیم، 6البیزاكینا وتمتد حتى جنوب غرب البیزاكینا

انتصارات كبیرة ضد  تحقق وم 523-522خاصة مابین مملكة الفراكسیس الوندال كثیرا 

                                                           
  .236صح ، الرجع السابق ،  جمیل - 1

2  - Diehl ch, l’Afrique byzantine,op-cit,p303. 
3 - Modéran.Y, Les Maures et L'Afrique Romaine, Op-cit, p.316 
4 - Ibid, p318. 
5 - Ibid, p316 
6 - Camps G, Antalas , dans l’encyclopédie berbère.5,Aix,1988,p706-708. 
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قبل الحملة  استقلالیة قبائل الفراكسیس عن السلطة الوندالیة لنا ما یؤكد ، وهوالوندال

  .البیزنطیة على بلاد المغرب 

 أرسلهاجوستینیان في الحملة التي  الإمبراطورانتالاس مع  الفراكسیس قائدتحالف      

العلاقات بین الفراكسیس و بیزنطا  اتسمتحیث  ،ضد الوندالبلاد المغرب و على 

مع بدایة الاحتلال  ،1على التعاون لمدة تزید عن عشر سنوات علاقات سلمیة قائمةب

  . 2م544-534أي مابین  البیزنطي

عن  یطرح مجموعة من التساؤلات فیما بعد، التوتر في العلاقات بین الطرفینلكن       

مع القبائل الموریة ر بیزنطا لسیاستها یغیالسبب هو ت أنوحسب اعتقادنا ،  ذلكب اسبأ

على حساب الممالك الموریة بما یث انتهجت سیاسة التوسع الداخلي ح ،ربغفي بلاد الم

 أنعلمنا  إذاخاصة  هذه القبائل،الاصطدام  إلى أدى الذي الأمر ،سفیها قبائل الفراكسی

بالنسبة لهم هي  الأرض أنَ  و والرعي، سیاسة القبائل الموریة وحیاتهم قائمة على الفلاحة

  .لذا یجب الدفاع عنها بكل الوسائل واستقرارهمضمان وجودهم 

القائد  هو إقدامیكون سبب الصراع وتوتر العلاقات بین الطرفین  أنكما یمكن     

أخ قتل ، و لواتة  قبائل زعماء على قتل مجموعة من أفراد (Sergius)البیزنطي سرجیوس

والهدایا  ويطاع الراتب السنقسبب الصراع وتوتر العلاقات هو انربما یكون  وأ ، انتالاس

ملكة الفراكسیس كعربون صداقة وتعاون وتحالف بین ملبیزنطا  اكانت ترسله تيال والأموال

  . والتي كان یحصل علیها انتلاس سنویا الطرفین

لقد أصبحت إمارة أنتالاس أقوى بكثیر في أواخر الفترة الوندالیة مما كانت علیه  و    

في بدایة القرن الخامس میلادي خاصة بعد الانتصار الكبیر الذي حققه ملكها على 

                                                           
  .237جمیل حمداوي،المرجع السابق،ص - 1

2 - Corippe,Joh, II,34-35. 
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و سلطة واسعة في مقاطعة  او أصبح بذلك انتالاس یملك نفوذ ،1هلدریك الملك الوندالي

بسلطة الملك انتالاس على  اعترفوا كون البیزنطیون قدأن یالبیزاكینا، و من الممكن 

م و 533على الوندال سنة هذا في بدایة الحملة البیزنطیة  ،المقاطعة التي یسیطر علیها

 إلى جانب القائدو  ،م تاریخ تحالف أنتالاس مع القبائل الطرابلسیة544إلى غایة 

إلى قطع العلاقة  أدىهو ما و ، )Stozace(2  ستوزاس على السلطة المتمرد البیزنطي

نتهي بقتل القائد وام أربع سنوات داالدخول معها في صراع و  3مع الإدارة البیزنطیة

  .م548في الحرب الموریة الكبرى التي انتهت سنة  أنتالاس

في حین  ،4أقبحهاو  الصفاتالملك انتالاس بأبشع  في أشعاره كوریبوس وقد وصف    

 واعتبره من كان وراءتروقلیتا  القائد البیزنطي جون ققهاثنى على الانتصارات التي حأ

إذا خاصة  ،وهو شيء طبیعي بالنسبة لنا ،5أمجاد وعزة الإمبراطوریة البیزنطیة استرجاع

وإنما  جرت،تاریخیة كما الوقائع اللم یكتب  علمنا أهداف كتابة كوریب للیوحانیة ، حیث

القبائل و استصغار  ،وریة البیزنطیةو الهدف هو تعظیم قوة الإمبراط ،كتب لأشخاص

بهدف الوصول إلى أهداف ومكاسب  البیزنطیة الإمبراطوریةأعداء  یة وزعمائهاالمور 

  . 6شخصیة تقربه من السلطة الحاكمة

  

  

                                                           
1 - Modéran.Y, Les Maures et L'Afrique Romaine, Op-cit ,p315 

وھذا الأخیر ھو احد قادة ) Martinus(وھو الحارس الشخصي للقائد مارتینیوس  :) stotzas(ستوتزاس  -  -2
جاء القائد بلیزاریو ب ستوزاس من القسطنطینیة وھو لا یعرف كثیرا إفریقیا، وقد أصبح مع ، المقاطعات في بیزنطا 

م وانسحب إلى 537حقق عدة انتصارات مع سنة  ،م536مرور الوقت قائدا ثورة أو تمرد ضد السلطة البیزنطیة سنة 
م وھذا 545- 544ة احد الملوك المور الموریطانیین ثم رجع إلى البیزاكینا في شتاء ما بین حیث تزوج بابن، موریطانیا 

  :انظر....بدعوة من انتالاس لمساعدتھ في حربھ ضد بیزنطا 
Procope, GV, I, 11.30 et II ,15.17.35 -  

3 - Modéran.Y, Les Maures et L'Afrique Romaine, Op-cit ,p317 
4 - Corippe, joh, III, 186-188. 
5 - Corippe, Joh, III, 5. 

   :انظر  6 -
- Modéran.Y, Les Maures et L'Afrique Romaine, Op-cit, p326-327. 
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 :)Ourasis(وراسقبائل الأ  .3

ل استقلا إلى إشارةكوریب وهو  ارعأشفي  )Princeps(ورد مصطلح برانسیبس       

 "أقرانهبین  الأول"ومعناه  ،زعیم القبائل أوعلى قائد  لقأطوهو مصطلح  ،القبائل الموریة

 أقوىحد أوهو  ،1ملك القبائل الاوراسیة )Iaudas(داسیو ومن هؤلاء القادة ،  "الأمیر" أو

وقف  و ،اسفي جبال الاور  أحیث ولد ونش میلادي، السادس القادة الموریین في القرن

ا تكلم عنه كوریب في عدة مواضع مع بدایة الحملة كم ،الاحتلال البیزنطي توسع ضد

البیزنطیة على بلاد المغرب وفي الحرب الموریة الكبرى ضد التوسع البیزنطیأ وتكلم عنه 

 . 2م للسلطة البیزنطیة في الحرب الموریة الكبرى548كحلیف سنة 

كتابه وفي مواضع عدة من ) Iaudas(كما تكلم بروكوب كثیرا عن الملك یوداس     

، وقد اعتبره من بین أقوى الملوك المور في القرن السادس میلادي 3الحروب ضد الوندال

وقد تحالف مع الملك انتالاس و زعماء القبائل الطرابلسیة في  وعلى القبائل الاوراسیة،

  .4م 548-544الحرب الموریة الكبرى على البروقنصلیة مابین 

 الاحتلال أواخر ةة الرومانیطاستقلت عن السل قد مملكة الاوراس یمكن أن تكون     

 أصبححیث تطورت وازدادت قوة في الفترتین الوندالیة و البیزنطیة حتى  ،الروماني

كانت مملكة مستقلة  و ،داس ملكا لكل القبائل الاوراسیة في جبال الاوراسیو زعیمها 

خاصة  الأجنبي وقد خاضت عدة حروب ضد المحتل ،طیلة الفترة الوندالیة و البیزنطیة

یوداس  أن بروكوب ویذكر وحریتها، استقلالها لتثبت في الفترتین الوندالیة و البیزنطیة

،الأمر الذي یؤكد قوة المملكة  محارب ألف نو كان تحت سلطته ما یزید عن ثلاث

  .وتماسكها في جبال الاوراس 

                                                           
تكلم بروكوب في كتابھ الحروب الوندالیة على أن الملك یوداس كان ملكا على القبائل الاوراسیة بصفة عامة ولم  - 1

وھي بصفة عامة منطقة الجنوب الشرقي من الجزائر  ،المناطق التي كان یسیطر علیھا في الاوراسیعطي بالتحدید 
  :انظر .... حالیا

-    Procope, GV,II,12.19. 
2 - Modéran.Y, Les Maures et L'Afrique Romaine, Op-cit, p351. 
3 - Procope, G.V, II, 13 
4 - Modéran.Y, Les Maures et L'Afrique Romaine, Op-cit, p351. 
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لي خاصة بعد وفاة الملك یة حروبا طاحنة ضد التوسع الونداعرفت القبائل الاوراس     

كما عرفت حروبا طویلة ضد السیاسة التوسعیة البیزنطیة في منطقة  ،م484سنة هنریك 

عدد من  خربتالقبائل الاوراسیة ، ویذكر بروكوب ان م 539- 534الاوراس مابین 

تشكل خطرا  كانت بالنسبة لهم ،المدن الرومانیة المتواجدة في سفوح الجبال الاوراسیة

، وهذا الأمر یحتاج 1إذا سیطرت علها الجیوش البیزنطیة تمقاد ولومبیزمدینة علیهم ك

إلى تحلیل و دراسة معمقة للتأكد في من كان وراء تهدیم بقایا المنشآت الرومانیة كتمقاد، 

لومباز لتأكید أو نفي ما یذكره بروكوب واتهامه في ذلك للقبائل الاوراسیة،  ویمكن حسبنا 

یزنطیین هم من كان وراء تهدیم المنشأت الرومانیة ومنها مدینة تیمقاد أن الوندال أو الب

حتى لا تسیطر علیها القبائل الموریة وتشكل من خلالها خطرا على المدن و المقاطعات 

  . التي تم احتلالها 

یوجد جبل بنومیدیا یدعى الاوراس لا  «  :یعطي بروكوب وصفا لجبال الاوراس فیقول   

یرة ثلاثة یبلغ محیطه مس ،یطاول هذا الجبل عنان السماء الأرضیوجد له مثیل على 

لا یمنح الراغب في تسلقه سوى بعض  ،یبدو جبلا صعبا لكل من یقترب منه،  2أیام

منبسطة وممرات سهلة  وأراضيبلغت القمة تجد حقولا خصبة  إذالكن  ،الجوانب العمودیة

 الآبارفي كل مكان ترى الحقول و  بالأشجاروضیعات مغروسة  ،ومراعي صالحة للرعي

 أن الأمرلكن الغریب في  ،و العیون تغور من بین الصخور التي توجد في هذا المكان

ل تنتج فواكه وسنابل حجمها مضاعف لما یوجد في بفي هذا الج الأشجارحقول القمح و 

 .3 »هذا هو جبل الاوراس باقي لیبیا

یقع على مسافة  ،كبر الجبال التي نعرفهاأهذا الجبل من  «  :فیقول أیضا ویصفها     

 الأقدامسیرا على  أیامویقدر محیطه مسیرة ثلاثة  ،مسیرة ثلاثة عشر یوما من قرطاج

                                                           
  272-271جمیل حمداوي،المرجع السابق،ص - 1

2  - Procope, GV, II, 13-23. 
3 - Procope, les édifices, VI,6-7 ,éd haury,p183-184. 
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 إلىوحین تصل  ،عبر ممرات وعرة ومنعزلة إلاولا یمكن تسلقه  ،بالنسبة للمسافر العادي

فضلا  ،الأودیةوعیون تساعد على ارتفاع مستوى  أبارة واسعة تسقیها بجد هضالقمة ت

الفواكه التي تنتج بالجبل حجمها السنابل و  إنثم  ،عن الحقول و البساتین الرائعة

والجبل یحتوي على مجموعة من الحصون  ،إفریقیامضاعف مقارنة بما ینتج في باقي 

 .1 » افالمنطقة تحمي نفسها بنفسه ،لها اجتهمتركها سكان الجبل بحجة عدم ح

على المقصود بالاوراس فیضعها في القسم الجنوبي  )Desanges(یتكلم دیزونج     

وحسب موریزو  ،2الغربي من خنشلة حالیا، وهي منطقة بغاي أي جبل الاوراس حالیا

)Morizot ( في حدود أن بروكوب یقصد بالاوراس، المنطقة التي كان یقطن بها یوداس

والظاهر أن بروكوب استعمل  ،3م، وهي المناطق الشرقیة فقط من الاوراس حالیا530

مصطلح الاوراس بالمفهوم الواسع ولم یقصد الجزء الشرقي فقط على حد تعبیر موریزو، 

یظهر ذلك في التعداد الكبیر للجیوش التي یستطیع یوداس تعبئتها والتي قد تصل إلى 

م بروكوب على القبائل الاوراسیة التي كانت تسیطر على المنطقة ثلاثین ألف ، وقد تكل

منذ فترة الاحتلال الوندالي، ویذكر أنها لم تتعرض لآي توسع من قبل أعداء خارجین 

وبقیت الاوراس وملوكها یحكمونها إلى غایة الاحتلال البیزنطي، ویذكر بروكوب أیضا 

  .4الاوراس والتي فیها قبائل كبیرة  مدینة تیمقاد التي كانت في السهول الشرقیة من

حیث  ،(Baghai)تذكر المصادر العربیة قرب جبل الاوراس من مدینة بغايكما       

 اثناوطوله نحو ....أمیالعلى ) من بغاي(وجبل الاوراس منها  «  : یقول ابن حوقل

وجبل الاوراس قطعة  « : قائلا الإدریسيالشریف  أیضا أكدهو ما و ،  5  » اعشر یوم

                                                           
1 - Procope, G V, II.13, 22-26, 
2 - Desanges.J, « un témoignage peu connu de Procope sur la Numidie vandale et 
byzantine » dans byzantion, t.33, 1963, p47. 
3 - Morizot.P, «  Aurès .époque vandale et byzantine », encyclopédie berbère, t.VIII, Aix, 
1990, p1103-1013. 
4 - Procope, G.V, II, 13,26. 

  .84، صم1967، لبنان منشورات دار مكتبة الحیاة، ابن حوقل أبو القاسم، صورة الأرض، - 5
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وطوله نحوي اثنا  الأطرافمتصلة من جبل دون المغرب وهو كاللام منحني  أنهایقال 

  .1 » عشر یوما ومیاهه كثیرة وعماراته متصلة

حكم هذا الأخیر وقد ،  (Iaudas)ملوك مملكة الأوراس الملك ایوداس  أشهرمن        

وس في مواضع عدة من أشعاره فقد ذكره في بدایة القرن السادس میلادي و قد ذكره كوریب

كما ذكره بروكوب أكثر من عشرون مرة في  ،م 548م و سنة 535 -م534ما بین 

 و كذلك في الحرب ضد القوط و كتاب العمائر  ،2مؤلفاته في كتاب الحرب ضد الوندال

(Les Edifices)،  الموري الوحید الذي ذكره كوریبوس في قصائده  الملك یوداسیعتبر  و

أن الملك ایوداس كان مجبرا على التحالف مع  یمكن القول في ذلك ،3كحلیف للبیزنطیین

البیزنطیین ضد القبائل الطرابلسیة في نهایة الحرب الموریة الكبرى حتى یضمن الأمن و 

  .في مقاطعته الاستقرار

ظهر الملك أیوداس في فقد فیه المملكة الأوراسیة ، فیما یخص الإقلیم الذي كانت و      

حلیف (Cusina) الیة التي ألحقها بالقائد كوزیناو ذلك بعد الهزائم المتت ،م535حدود 

م، وصادف 534منذ ربیع  الاحتلال البیزنطيثار أیوداس ضد  حیثالبیزنطیین، 

البیزنطي في قرطاج أن فر العدید من الناجین إلى جنوب نومیدیا و توسلوا إلى  الانتصار

الذي كان قائد المور في الأوراس أن یحمیهم من الإظطهادات   (Iaudas)ایوداس 

القبائل التي كانت تحت حكم  اكانت تستقر فیهالتي إشارة إلى المنطقة  يه، و 4البیزنطیة

مصطلح الأوراس منذ وقت  حیث كانة الأوراس، منطق أي  (Iaudas)الملك ایوداس 

  .الواقعة جنوب شرق الجزائر حالیا طویل یطلق على المنطقة

                                                           
القارة الإفریقیة و جزیرة " ، نزھة المشتاق في اختراق الأفاق، تحقیق و تقدیم اسماعیل العربيالشریفالإدریسي  -  1

  .66،ص.1983، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ،"الأندلس

2 - Procope, G V, II, 13 
3 - Modéran Y, Les Maures et L'Afrique Romaine, Op-cit, p351-352. 
4 - Procope, G V, II, 12. 
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) Aurasis( مصطلح الأوراسب إشكالا في المقصودن یوجد مجموعة من المؤرخولقد    

لا یشمل فقط جبل الأوراس  مصطلحالالبعض أن  اعتبرحیث ب، الذي ورد عند بروكو و 

بل یشمل مناطق واسعة بالقرب من هذا الجبل، هذا الجبل الذي یقع في الجهة الجنوبیة 

لا یمكن أن  « ): Morizot(یقول موریزو حیث ، 1)Mascula(الغربیة من مدینة خنشلة 

ة لم نعتبر أبدا أو أن نعتقد أن ایوداس قد سیطر على كامل منطقة الأوراس لأنه في الحقیق

  . » على الجزء الشرقي فقط من منطقة الأوراس إلایسیطر 

كل المناطق  یشمل فهو عند بروكوب ( Aurasis)ح الاوراسمصطلب والمقصود     

فان   (Moderan)مودیرونحسب ، و  2حتى الأقالیم السطایفیة متدیالأوراسیة الحالیة و 

م كان 535أن الملك ایوداس قبل  وهو ما یؤكد المقصود بالاوراس هو جبل الاوراس، 

یراقب و یسیطر على كل الأراضي التي تقع في الجهة الغربیة من الأوراس الواسعة و 

مفهوما واسعا ( Aurasion)  الاوراس مصطلحلیكون بذلك بروكوب قد أعطى و  ،الخصبة

  .3جداّ  یضم أقالیم واسعة

 : (Cusina)ا قبائل كوزین .4

یمكن دراسة مملكة كوتزیناس وشخصیة هذا الملك من خلال ما أورده كل من      

حیث ذكر هذا الأخیر أنة من أب موري و أم رومانیة، وهو من القادة   كوریببروكوب و 

وقد نجد  ،م563-533خاصة في الفترة ما بین  4الأقویاء الذي یحكمون في البیزاكینا

    5عند كوریب )Cosina(أو  )Cusina(المصطلح أحیانا على شكل 

ذكر  عندما ،م534سنة  عند بروكوب في حدود وقد ظهر اسم كوزینا لأول مرة      

إلى جانب  الملك كوتزینا حیث كان، وبیزنطا  یةالمور  القبائل بین الذي كان الصراع

                                                           
1 - Modéran.Y, Les Maures et L'Afrique Romaine, Op-cit, p353. 
2 - Courtois C, les vandales et l’afrique,op-cit,p341. 
3 - Modéran.Y, Les Maures et L'Afrique Romaine, Op-cit, p254. 
4 - Procope, GV, I, trad.Donis Roques, p252 
5 - Modéran.Y, Corippe et l’occupation byzantine de l’Afrique, A.A, t.22, 1986, p202.  
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وتذكر المصادر أن  ،1البروقنصلیة إلىالقادة المور في الحملة التي قادوها من طرابلس 

الرحل الجمالة الذین قدموا من المقاطعة الطرابلسیة نحو لإحدى القبائل كوتزینا قائد القائد 

 .   2واستقر بهم الحال شرق الاوراس الغرب

وتذكر مصادر القرن السادس استعمال القبائل الموریة الجمال في حروبهم ضد      

، 3التوسع البیزنطي، والتي كانت تستعمل الجمال كجدار یتم الاحتماء به قبل بدایة القتال

ومن الممكن أن یكون كوتزیناس استعمل هذه الإستراتیجیة لامتلاكه عدد كبیر من 

م  534مع بدایة التوسع البیزنطي سنة   رابلسیة في القتالالجمال، وهي طریقة القبائل الط

  .والطریقة المستعملة في الحرب الموریة الكبرى 

اكینا وبعد في مقاطعة البیز  ونستقر ی أفرادها كانو  بجوار الاوراس كوتزینا تقع مملكة     

انسحبت واستقرت  ،)Solomone(مونو لو القائد البیزنطي ص أمام مالهزیمة التي لحقت به

كانت تستقر على الحدود الفاصلة  أي ،شرق الاوراس وأتباعهبالقرب من مملكة ایوداس 

  . 4بین البیزاكینا ونومیدیا

یقر كثیر من المؤرخین أن مملكة كوزینا تقع في القسم الجنوبي للبیزاكینا، حیث ذكر    

قادة القبائل الموریة في بروكوب أن القائد صولومون مع وصوله إلى بلاد المغرب، دعا 

م، ویرجح أن تكون 533رسالة إلى التحالف مع الامبراطوریة البیزنطیة وكان ذلك سنة 

  .5قبیلة كوتزینا من بین هذه القبائل التي كانت تستقر في البیزاكینا والتي تم التحالف معها

، 6طرابلس إقلیم یعود إلى مملكة كوتزیناس أصل أنتشیر بعض المصادر التاریخیة و     

التي كان یملكها و التي  الإبلومعه  الجمالة، حیث تنقل وهو من أقوى قادة القبائل الرحل 

                                                           
1 - Procoppe, GV, II, 10-11. 
2 - Courtois C, les vandales et l’Afrique, p349-350. 
3 -Procope, GV, II, 11,14-19 

  .273جمیل حمداوي،المرجع السابق،ص - 4
5 - Modéran.Y, Les Maures et L'Afrique Romaine, Op-cit, p339-340 
6 - Courtois Ch, les vandales et l’afrique, op-cit, p349-350. 
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خطرا یهدد  یشكل فیما بعد أصبح ،وقد استقر به المطاف في البیزاكینا ،كبیرة بأعدادكانت 

 ، الأمر الذي أدى إلى مقاومته وانسحابه إلىالمصالح البیزنطیة في مقاطعة البیزاكینا

  .1الجنوب

حسب -ولكن بعد مدة من الصراع بین الملك كوتزینا وبیزنطا نجد هذا الأخیر      

م 544قد أصبح ملكا على القبائل في نومیدیا وحلیفا للبیزنطیین ابتداء من سنة  -كوریب

، حیث أصبح من هذا التاریخ یقود القبائل في نومیدیا وجنوب  2لظروف وأسباب نجهلها

رب إلى جانب القادة البیزنطیین ضد القبائل الموریة الأخرى المناهضة البیزاكینا ویحا

  .3م563للاحتلال البیزنطي والى غایة وفاته سنة 

  : )Ortaias(الحضنة قبائل .5

التي تؤرخ بنهایة القرن الخامس ) Arris(4ركوبینو حسب نقیشة أریسایرجح ك        

كان عدو الملك ایوداس في سنة  )Ortaias(الملك أورتیاس أن،  5وبدایة القرن السادس

حیث كان  ،على حساب أراضي الملك اورتیاس أراد التوسع هذا الأخیرن لأ ،م535

یوداس مع و قد تحالف  ،بي من الاوراساورتیاس ملك قبائل الاوراس في الجزء الغر 

كان ملكا على موریطانیا السطایفیة و الحضنة ضد  الذي) Mastinas(ماستیناس 

مملكة  أنكما  ، سلكة اورتیاس تجاور مملكة ماستینامن الممكن أن ممو  ،یاساورت

   .6وماستیناسیوداس تتوسط مملكة  اورتیاس

                                                           
  .144ص المرجع السابق، ،مفتاح م - 1

2 - Corippe, Joh, III, 405-408 
3 - Modéran.Y, Les Maures et L'Afrique Romaine, Op-cit, p348 

بمنطقة  )Morizot(م  من طرف  موریزو1941نقیشة مشھورة تم اكتشافھا في جانفي :  (Arris)نقیشة اریس - 4
على  (Masties)والتي ورد فیھا اسم ماستیس (Carcopino )نشرت لأول مرة من طرف كاركوبینو ،)Arris(اریس

كما ذكرت .....الحرب في ولاقول انھ لیس خائنا لا في السلم وی سنوات، 10سنة وإمبراطور منذ  67انھ دوقا منذ 
  أرخت ھذه النقیشة أواخر الفترة التاریخیة القدیمة وحسب كاركوبینو أواخر القرن الخامس،  )Vartaia(النقیشة اسم 

  :انظر ...میلادي وبدایة القرن السادس
- Modéran.Y, Les Maures et L'Afrique Romaine, Op-cit , p 399-400  
5 - Carcopino, un empereur maure inconnu d’après une inscription latine récemment 

découverte dans l’Aurès dans revue de l’étude ancienne, T.XLVI, 1944, pp94-120. 
6 - Modéran.Y, Les Maures et L'Afrique Romaine, Op-cit , p376. 
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یقر مودیران أنه لا یمكن تقبل فكرة وجود ملك في الجهة الجنوبیة الغربیة من  و     

 بمفهومها الواسع أو تقبل أن ملكها كان اورتیاس لأن منطقة الأوراس ،مملكة الاوراس

، ولا یمكن تقبل فكرة وقوع مملكة اورتیاس إلى یوداس منذ القدمات تحت الملك كلها كان

الغرب من الاوراس لأن یوداس سیطر على الاوراس بشقیها الشرقي و الغربي حسب ما 

  .1ورد في مصادر القرن السادس

  : ماستیغاس /ماستیناس )/ouarsenis(الونشریس  قبائل .6

یوداس مرة باعتباره حلیفا لا ،عند بروكوب مرتین )Mastinas(ورد اسم ماستیناس     

على أنه یبسط  آخر في موضع ومرة، 2ضد الأمیر أورتیاسم و 535اس سنة الأور  ملك

مدینة قیصاریة التي احتلتها الجیوش نفوذه على كامل موریطانیا القیصریة ما عدا 

ولم تتحدث محدودة جدا  مع الاحتلال البیزنطي لملكقد كانت علاقة هذا ا، و 3البیزنطیة

  .4كثیرامصادر القرن السادس  عنه

م یحكم 535كان سنة  )Mastigas(ه ماستیغاس مذكر المؤرخ بروكوب ملكا اسكما      

 )Mastinas( یذكر شخصیة ماستیناسو  ،5موریطانیا القیصریة باستثناء مدینة قیصاریة

اسم الملكین  أن ى محمد التازي سعود في ذلكر یو ،  6كملك على موریطانیا القیصریة

نه ملك واحد ولیس اثنان فقط ورد خطا في كتابة اسم الملك للتشابه أهر والظا ،متشابه

  . N  " 7"و " G" بین الحرفین 

ماستیناس اسم لا یوجد فرق بین  في أنه) Courtois(كورتواهو ما یذهب إلیه و     

Mastinuas) (اس غو ماستی(Mastigas) فقط كان هناك خطا  ،الشخص واحد أنَ  و

                                                           
1 - Modéran.Y, Les Maures et L'Afrique Romaine, Op-cit, p377. 

2 -  Procope, G.V, II, 13  
3 - Procope, G.V, II.20.31 

4 - Courtois.Ch, les vandales et l’Afrique, op-cit, p336  
5- Procope, G.V. op-cit ,II,20.31 
6 - Dahmani S,op-cit,p322. 

 م2003الرباط ،،المعارف الجدیدة  رض المغارب قبل الإسلام،أالإلمام بخلاصة تاریخ  محمد التازي سعود، - 7

  .198.199،ص
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، وهو الرأي الذي نمیل إلیه باعتبار أن منطقة الونشریس من مناطق  1في الكتابة إملائي

  .موریطانیا القیصریة التي ذكر بروكوب أن ملكها ماستیغاس 

تسمیة إمارة أو مملكة ماستیناس بمملكة الونشریس أو  )Courtois(كورتوا اقترحو    

ه المملكة شاسعة وهي محاذیة وكانت هذ ، 2الجدار ذلك لوجود أضرحة الجدار بالمنطقة

  ة الحضنة في جزئها الغربيلكلمم

 اختلافأن هناك  )Carcopino(ركوبینواو ك )Morizo(وموریز  یرى كل من بینما     

الآخر  الاسمو یطلق على ملك البربر  الاسمینو ذلك في أن یكون أحد  الاسمینبین 

  .3یطلق على ملك المور

بین المور و البربر  اختلافلا یمكن أن نضع  فإنه) Moderan(حسب مودیرانو      

غیر الممكن أن نقول أن هناك  ومن ،الشعب واحد في هذه الفترةالاسم واحد و  لأن

حیث  ،المور لأن البربري هو الموري و العكس مصطلح بین مصطلح البربر و اختلاف

البربر المور « : نجد عند بروكوب مصطلح البربر نفسه مصطلح المور و ذلك لما ذكره

 البربر« و عندما یذكرهم كأعداء للإمبراطوریة أ» ... و حلفاء جلمیر یسكنون  قاءأصد

  .Levathai(  ...«4(المور هؤلاء الذین نسمیهم لقواطن  و

  : (Djidars) قبائل الجدار .7

 من الممالك الموریة التي كانت في بلاد المغرب خلال القرنین السادس و السابع     

وهي  ،في منطقة تیارت حالیا وضواحیها تستوطن التي كانت، قبائل الجدارات میلادي

أو ، سمیت بمملكة الجدارات لوجود مجموعة من الأسوار في المنطقة أصلیةمملكة بربریة 

  .الجدارات بالمنطقة والتي یعتقد أنها بقایا لبنایات على أضرحة ملوك 

                                                           
1 - Courtois Ch, les vandales et l’Afrique, op-cit, p336 

  .239ي ،التغیرات الاقتصادیة و الاجتماعیة،المرجع السابق، ص.عیبش  - 2
3 - Modéran.Y, Les Maures et L'Afrique Romaine, Op-cit , p377-378. 
4 - Ibid, p379. 
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قسم إلى قسمین ثلاثة تن ، 1 ضریح البالغ عددها ثلاثة عشر أو الأسوار هذه النصب     

و عشرة توجد في مرتفعات جبل  )Djebel Lakhdar(وجد في جبل الأخضری منها

و  ،على أنها متأخرة عن القرن الخامس میلادي المختصین حسبتؤرخ و  ،)Aroui(يعرو 

ذلك بسبب تراجع و  المنطقةمن الممكن أنها شیدت في سبیل عائلات كبیرة و غنیة في 

  .2السیطرة الرومانیة في موریطانیا القیصریة

 ،"A"."C"."F" جدارات هذه الجدارات خاصة مفصلا عن اوصف )Gsell(قسال أورد      

یقر بأن مملكة الجدار ظهرت بقوة في القرن السادس میلادي  هناك من المؤرخین من و

 إلىغربا  وكانت تسیطر على منطقة شاسعة تمتد من ملویة ،واستمرت إلى القرن السابع

  . 3شرقا لأوراس أعماق

حیث  )Masonas(هو مازوناس  الأولوربما مؤسسها  ة مملكة الجداراتقاد أشهرو       

 ذكرحیث ی ،4م508ب سنة  أرختوجدت في المنطقة  في نقیشة الأخیرورد اسم هذا 

 Rex Gentiumالرومانیة نه ملك القبائل الموریة و أ «  :ویصف نفسه فیها قائلا

Maurorum et Romanorum « 5 . 

ة القدیمة وجود مملكة تتطابق مع موریطانیا القیصری )Camps(سویؤكد كامب       

ثم  )Mastigas(م وخلفه فیما بعد ماستیغاس 508الذي حكم سنة ویدعى قائدها مازونة و 

الأمر الذي یدفعنا إلى الاعتقاد أن مملكة الجدارات كانت تابعة   ،Ghermul( 6(غرمول 

  .تابعة لمملكة موریطانیا التي كانت تحت حكم ماستیغاس 

                                                           
1 - Laporte Jean-Pierre, les Djedars. Monument funéraire berbère de la région de Frenda et 
de Tiaret, ouvrage identités et cultures dans l’Algérie antique, publication des universités 
de Rouen et de havre, 2005, p326.   

  .263،ص1993، تر صالح عباد، الجزائر،م ، ،الجزائر في العصور القدیمة.قداش- 2
3-Ayache  A, Histoire ancienne de l'Afrique du nord, Paris, 1964, p78. 
4 - Ibid, p78. 
5 - Courtois Ch., les vandales et l’Afrique, Op-cit, p334. 

 م2005اللیبیین للدراسات التاریخیة،لیبیا،مركز جهاد  جاد االله عزوز الطلحي،.تر الذاكرة و الهویة ، قبریال كامب، - 6

  .214،ص
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وقد اكتشفت واحدة في  ،قلیلة جدا لنقوشرب من موریطانیا القیصریة فاالغ إلى أما    

م 655وجود جالیات لاتینیة ومسیحیة في حدود سنة  إلى أشارت،  )Volubilis(ولیلي 

 )Altava(لتافاأوفي  ،كانت لها علاقات مع جالیات كانت تعیش في موریطانیا القیصریة

  .1 بلاد المغرب القدیمالذي یوحي بوجود قبائل كبیرة ومتعددة في الجزء الغربي من  الأمر

وهي  ،2الشرق إلى  كلم 200مسافة  )Altava(الجدارات عن التافا أضرحة تبعد    

 أهراماتمربعة الشكل تعلوها  ،لعائلة مالكة  تكون قبورا ملكیة أنیمكن   كبیرة أضرحة

 ،كیلومترات مجموعتین  بینهما مسافة ستة إلىمقسمة  ،قبرا مدرجة عددها ثلاثة عشر

فیها  الأخرىو المجموعة  الأخضرتوجد في الجبل  3أضرحة احدهما مكونة من ثلاثة

والمجموعتان معا تقعان على نحو خمسة  ،)Ternaten(عشر جدارات في ترناتن 

  .كما سبق الذكر  4الجنوب الغربي من مدینة تیارت إلىوثلاثون  كیلومتر 

وواحد ،  "B"و  "A"هما جدار  الأولىثنان من المجموعة إوقع التنقیب في ثلاثة منهما     

و  ،م466یؤرخ بسنة  "A"الجدار أنوقد تبین ،  C"5"من المجموعة الثانیة هو جدار 

غیر أننا   ،تحمل التاریخین المذكورین أحجارذلك لوجود  ،م480یؤرخ بسنة  "C"الجدار

تزامنت مع فترة الاحتلال  أنهاولكن یعتقد حسب كورتوا  ،الأضرحة هذهنجهل تاریخ بناء 

  .6البیزنطي للمغرب القدیم 

مملكة  أن الأثریةمعطیات لل دراستها وتعقب فاطمة خضرة على ذلك وحسب       

 من القرن السادس الأولالجدارات تعاقب على حكمها شخصیتان بارزتان في النصف 

و  )Altava(المذكور في نقیشة التافا 7م508وري مازوناس سنة مالملك الهما  میلادي،

                                                           
  .105ع، المرجع السابق، ص.البیر - 1

2 - Courtois Ch., les vandales et l’Afrique, Op-cit, p335. 
3 - Laporte JP, les Djedars, op-cit, p326. 
4 - Courtois ch, les vandales et l’Afrique, op-citp335. 
5 - Gsell St, Monument Antique de l’Algérie, t.II, Paris, 1901, p418. 
6 - Courtois ch, les vandales et l’Afrique, Op-cit ,p336. 
7 - Gilbert Magnier, l’Algérie d’origine, op-cit, p179 
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 سنة ن على انه زعیم قبائل المور حواليیبروكوب مرت إلیه أشارالملك ماستیغاس الذي 

  1 .م535

ماستیغاس هما الشخصیتان الوحیدتان  مازونا و أنالاعتقاد  إلىالذي یقودنا  الأمر      

 الأولملكة الجدار خلال النصف السلالة الحاكمة لم إلىنتمیان ت أنهمااللتان من الممكن 

 إلىحدود مملكة الجدارات لم تصل  أن إلیهوما یجب التنبیه  ،من القرن السادس میلادي

كما یقره بعض المؤرخین ذلك لوجود مملكة بین الاوراس و الجدارات هي  ،حدود الاوراس

مملكة اورتیاس في موریطانیا القیصریة وبذلك تكون حدود مملكة  أو ،مملكة الحضنة

  .الجدارات هي تیارت حالیا

ي بقیت علیها هذه الت الأثریةالبقایا  إلىفیعود ربما  ،2السور أوتسمیتها بالجدارات  أما     

 أوعلیها تسمیة الجدار  أطلقد بقایا المقابر على شكل جدارات لهذا ر مج يالمقابر وه

 أنهاللجدارات على  معمقة أثریةرة التي قامت بدراسة خضوتقول عنها فاطمة  3راتالجدا

مستقلة مابین  إمارات رأسعلى  كانواموریطانیین  أمراءمعالم جنائزیة شیدت من قبل 

  .4القرنین الخامس و السابع میلادي

یلة الشكل یعلوها طمست أوقاعدتها مربعة  أن في بلاد المغرب هو یمیز الجدارات ما      

 أهراماتوهي على شكل  ،5زوایا بنیت كلها بالحجر المنحوت أربعتاج هرمي مدرج فیه 

ربما تحیط  الأسوار هوهذ، الأربعذات قاعدة مربعة الشكل محاطة بسور في كل الجهات 

ون بیار جوهي فرضیات حسب  "A"."F"."G"."J" ضریح وهي الأقلعلى  أضرحة بأربع

 . 7الأهرامفقط من  أجزاءتهدمت وبقیت في  الأسوارلان  6لابورت

                                                           
  .54-53ل،المرجع السابق،ص.رابح  - 1

2 - Laporte Jean-Pierre, op-cit, p324 
  148-147ل،المرجع السابق،ص.رابح  - 3

4 - Dahmani.S, op-cit, p323 
5 - Lancel S, l’Algérie Antique, op-cit ,p238. 
6 - Laporte Jean-Pierre, op-cit, p330. 

  : بالتفصیل عن شكل وأبعاد الأضرحة الموریة   انظر 7 -
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  : )مازونامملكة ) (altava(ألتافا   قبائل -  ه 

خلال حملة صولومون على القبائل الأوراسیة في ) Masonas(كان الملك مازونا      

  قام بقتل والده میفانیاس) ایوداس(ن هذا الأخیرلأ ،م ضد ملك الأوراس ایوداس 535سنة 

1(Méphanias)  ،الذي دفع بمازونا الأمر)Masuna( القائد البیزنطي التحالف مع إلى 

أب ایوداس أیضا  یكون میفانیاسومن الممكن أن  ،2صولومون ضد ایوداس ملك الاوراس

 .حسب بروكوب

ولقد وجد مجموعة من المؤرخین إشكالیة كبیرة في اسم الملك مازونة، فقد ورد     

الأمر الذي دفع بالبعض إلى اعتباره ملكا واحدا،  )mas(s)onas/masuna(بمصطلحین 

وهما   وهناك من أقر أن المصطلح مختلف وكل مصطلح یقصد به ملك مستقل عن الأخر

  .ملكان ولیس واحد 

المقصود بالمصطلحین  أنف) Jérome Corcopino(  ركبینو اك جیروم  وحسب     

و قد عمل  ،الملك ماسونا یتربع على مملكة واسعة جدا من موریطانیا واحد، حیث كان

  .3جاهدا من أجل الثأر لمقتل والده كما سبق الذكر

الموجود بین  الجغرافي ذلك للبعدو  ،هذه الفكرة (Courtois)في حین لم یقبل كورتوا     

ویقر بالاختلاف  -یةوهو من المؤرخین للفترة الوندال- ،4و منطقة الأوراس )Altava(التافا 

 ( Iaudas)كانت مجاورة لمملكة یوداس(mas(s)onas) بین الملكین وأن مملكة ماسوناس

 .5(Némencha)وتقع مملكته في منطقة النمامشة

                                                                                                                                                                                

  - Laporte Jean-Pierre, les Djedars Monument funéraire berbère de la région de Frenda et de 
Tiaret, ouvrage identités et cultures dans l’Algérie antique, publication des universités de 
Rouen et de havre, 2005, p321-406. 
1 - Procope, G V,II,13 
2 - Procope, G.V, II, 13.20 
3 - Carcopino, « un empereur maure inconnu d’après une inscriptions latine récemment 
découvert dans l’Aurès  », dans R.E.A, t.46, 1944, pp94-120 
4 - Courtois C, les vandales et l’Afrique, p336 
5 - Modéran.Y, Les Maures et L'Afrique Romaine, op-cit, p375-376. 
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هي نفسها  (Masonas)س اونز مامملكة في الوقت الذي یعتبر فیه كركوبینوا  و    

یقر مجموعة من المؤرخین أن هناك فرق بین المصطلحین  ،)(Mas(s)ônasماسوناس 

Masonas) ( وMas(s)ônas) ( و یكون بذلك ماسوناس)(Mas(s)ônas  هو الملك

 ،1قع بالضبط في إقلیم النمامشةتته تقع إلى جانب مملكة ایوداس و الذي مملك

(Nememcha) ، ومازونا(Masuna) ة ببدایة هو الملك الذي أظهرته نقیشة التافا المؤرخ

القرن السادس میلادي، والذي تقع مملكته في البروقنصلیة والى أقصى الغرب من الجزائر 

هي و التي عثر علیها في موریطانیا القیصریة،  (Altava)میمون  أولادنقیشة وهي  ،2حالیا

مؤرخ ببدایة القرن (Masuna) الملك ماسونا  طرف من  حجر تذكاري لحصن تم إنشاؤه

 كورتوا أعتبرو قد  ،3م تذكر اسم مازونا ملك المور والرومان508أي سنة  میلاديالسادس 

  .مجرد أمیر في المقاطعة الوهرانیة (Masuna)مازونا 

لم یكن سوى  )Masuna(إلى أن مازونانفس الفكرة ویذهب ) Février(فیفري یؤكد     

ریة الرومانیة أي خارج أحد أحفاد رؤساء القبائل التي تحالفت في السابق ضد الإمبراطو 

ملكا لشعوب المور و الرومان عوض ملك  )Camps(كامبس اعتبرهو  ،اللیمس الموریطاني

بل اعتبره ملك كل  ،مازونا مجرد ملك قبیلة موریة فقط اعتبارو لا یمكن  ،القبائل الموریة

 عن نفسه والذي یقول فیها مازوناس 5م508ینه نقیشة التافا المؤرخة ب وهو ما تب،   4المور

 masuna,rex gent(ium)maurorum et  »  6انه ملك المور والرومان  نفسه

romanorum » 7 ورغم تباین الآراء بین المؤرخین في شخصیة مازونا، إلاَ أن الأمر لم ،

حاسمة، الأمر الذي یوجب البحث أكثر خاصة في المجال الأثري والذي   یصل إلى نتیجة

                                                           
1 - Modéran.Y, Les Maures et L'Afrique Romaine, op-cit, p376. 
2 - Morizot P, romain et berbères face à face, op-cit, p125. 
3-  Ibid, p374. 

  .236-235ي ،التغیرات الاقتصادیة و الاجتماعیة،المرجع السابق، ص.عیبش  - 4
5 - Modéran.Y, Les Maures et L'Afrique Romaine, op-cit, p375 
6 - Laporte JP, Les Djedars, op-cit, p388 
7 - Marcillet – Jaubert.J, les inscriptions d’Altava, Aix, 1968, p399. 
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تبین حقیقة مملكة مازونا وموطنها الحقیقي في بلاد  قد یفضي باكتشافات أثریة جدیدة

  :انظر للمخطط التوضیحي التالي .المغرب القدیم

   

 

  01 :مخطط رقم

  )بتصرف(المور في نومیدیا وموریطانیا خلال القرن السادس میلادي استقرار القادةفرضیات عن مناطق 

Modéran y, les Maures et l’Afrique romaine, op-cit, p379. 
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  Mastisماستیس 
  

 Ortaiasاورتیاس
 
 
 

  ماستیناس/ماستیغاس
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 Ortaiasاورتیاس

 
 
 Ortaiasاورتیاس 

  نومیدیا
  الأوراس                 

  الغرب                    الشرق                 
 النمامشة   

   
  Mastisماستیس                 

   ؟        ایوداس   
 Ortaiasاورتیاس                  

 
 
 

   أوداس                       ماسوناس
Massonas                 Iaudas  

 
 
 
 
 Iaudas؟                           ایوداس  
 
 
 
 
 

  Mastiesماستیس                              
 

  ؟         
 Iaudasایوداس                               
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وما یمكن استخلاصه في هذا الجانب، أن سكان بلاد المغرب القدیم انتشروا في كامل      

مناطق المغرب القدیم مع بدایة الاحتلال الروماني للمنطقة ولم یعد ذكر للمالك النومیدیة ، 

بها السلطة الرومانیة إلى إدماج عدد كبیر من سكان  حیث أدت سیاسة الرومنة التي قامت 

بلاد المغرب في المجتمع و الحضارة الرومانیة، وأصبحت الكثیر من القبائل النومیدیة 

  .قبائل مترومنة ذابت مع مرور الزمن في المجتمع الروماني

على في حین بقیت القبائل النومیدیة الأخرى تحافظ على نظامها الحضاري القدیم و     

حیاتها القبلیة القائمة على نظام القبیلة، التي تعود إلى سلطة الملك أو قائد القبیلة والتي 

تنطوي تحت سلطته، هذه القبائل لم تتأثر بالحضارة الرومانیة وسیاستها في محاولة رومنة 

سكان المنطقة، ذلك أنها قاومت هذا الاحتلال وسیاسته الرامیة إلى إدماج السكان في 

تمع الروماني، حیث هاجرت هذه القبائل بعیدا عن المدن و القاطعات الرومانیة التي المج

تم إخضاعها و لجأت إلى الجبال وإلى جنوب خط اللیمس حتى لا تتجرد من هویتها و 

  .موروثها الحضاري الذي اتسمت به وبعیدا عن تعسف الرومان 

مبراطوریة الرومانیة في بلاد المغرب لتظهر القبائل الموریة وبقوة مع بدایة انهیار الإ    

ومع الحملة الوندالیة على المنطقة، وكانت تعرف في هذه المرحلة التاریخیة بالقبائل 

الموریة، ذلك أن مصطلح المور إتسع مدلوله و أصبح یطلق على كامل سكان بلاد المغرب 

لاحتلال الروماني القدیم من السرت الكبیر شرقا إلى المحیط الأطلسي غربا، مع أواخر ا

  . وطیلة فترة الاحتلال الوندالي و البیزنطي 

وقد كانت القبائل الموریة كثیرة وقویة انتزعت استقلالها مع ضعف الإمبراطوریة     

الرومانیة ومع الحملة الوندالیة على بلاد المغرب، حیث ظهرت هذه القبائل على شكل 

ى الاحتلال الروماني واسترجاع أراضیها أحلاف وممالك كان هدفها واحد وهو القضاء عل

  .  التي انتزعت منها و التخلص من الضرائب الكثیرة التي فرضتها روما على السكان 

ومن أشهر القبائل الموریة التي لعبت الدور الكبیر في القضاء على الاحتلال الروماني     

الفراكسیس وقبائل أخرى لم  إلى جانب الوندال، نجد القبائل الطرابلسیة والاوراسیة وقبائل

تذكرها المصادر التاریخیة الكلاسیكیة ولم تكشف عنها التنقیبات والحفریات الأثریة بعد، هذه 
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القبائل لم تتوانى في التحالف مع أي طرف خارجي للقضاء على الرومان، بعد أن عانت 

  . الكثیر من الاستعباد والتعسف وتیقنت من أهدافه وسیاسته في المنطقة 

كما أن بروز القبائل الموریة ككیانات سیاسیة مستقلة تحت لواء زعمائها بدایة القرن    

الخامس ومع بدایة الحملة الوندالیة وفي مناطق كثیرة من بلاد المغرب ، ما هو إلا دلیل 

على التماسك القبلي، وعلى الرفض التام لسیاسة المحتل الروماني، ودلیل أیضا على 

لموریة طیلة فترة الاحتلال الروماني، كما إن تحالف قبائل المور مع قبائل تواصل المقاومة ا

الوندال ما هو إلا إستراتیجیة سیاسیة وعسكریة موریة تهدف للقضاء على الرومان ثم التفرغ 

  .للقضاء على القبائل الجرمانیة الدخیلة للمنطقة 

في بلاد المغرب والتي ذكرتها المصادر، یمكن القول أنها لیست كل  أما القبائل المنتشرة    

القبائل الموجودة في المنطقة، حیث ذكرت المصادر أشهر القبائل الموریة فقط ولیست كل 

القبائل، فقد تكشف لنا حفریات وتنقیبات أثریة جدیدة عن أسماء ومواقع قبائل أخرى لم 

ر الذي یجعل الباحث في تاریخ بلاد المغرب القدیم تذكرها المصادر لأسباب نجهلها، الأم

في الفترتین الوندالیة البیزنطیة في بحث وتحلیل مستمر للوصول إلى حقیقة هذه القبائل 

. علاقاتها فیما بینها وبین المحتل الأجنبي  
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التي كانت محط اهتمام المؤرخین  للبحث من الدراسات الحدیثة والمواضیع المثیرة      

 للمنطقة الحضاريدراسة التاریخ هم إلى البحث في تاریخ بلاد المغرب القدیم، تدفعالتي و 

في عهد الاحتلال الوندالي، ذلك ربما للتساؤلات الكثیرة عن هذه الشعوب الجرمانیة التي 

غلب أقالیمها أوقضت علیها، وسیطرت على  في أوروبا اكتسحت الإمبراطوریة الرومانیة

   .  د المغرب القدیم مثل ما حدث مع القبائل الوندالیةووصلت في توسعاتها إلى بلا

حیث عرفت بلاد المغرب أوضاعا صعبة أواخر القرن الرابع وبدایة القرن الخامس    

نتیجة ضعف وتقهقر الإمبراطوریة الرومانیة ، وهو ما أدى إلى قیام ثورات كبیرة من 

یة  ، كما أدى هذا الضعف الذي طرف القبائل الموریة والسكان المناوئین للسلطة الرومان

أصاب الإمبراطوریة الرومانیة إلى توافد شعوب جدیدة على المنطقة قصد احتلالها 

واستنزاف ثرواتها، من هذه القبائل نجد القبائل الوندالیة، التي لم تجد مكانا آمنا تستقر 

استقر بها وتكون فیه مملكتها في قارة اروبا، فبحثت عن موطن أكثر استقرارا ، حیث و 

الحال في الأخیر في بلاد المغرب القدیم وذلك لما كانت تزخر به من إمكانیات مادیة 

  .وثروات طبیعیة  

الحقیقیة التي  الظروفالأسباب و كما أن البحث في الموضوع  یستلزم معرفة       

ة وتاسیس مملك الوصول إلى بلاد المغرب القدیم یةالوندالمن خلالها القبائل  تاستطاع

وحروب خاضتها هاته القبائل دون الوصول إلى السیطرة  محاولاتبعد عدة  مستلة فیه، 

وقائدهم  ، وهو الأمر الذي وجه أنظار الوندال الأوربيفي القسم   مستقل على إقلیم

إلى بلاد المغرب القدیم مستغلا في ذلك الانقسام الذي شهدته الإمبراطوریة  جنسریق

 .روما في بلاد المغرب  ردیة التي تمر بهاالمت والأوضاعالرومانیة 

I. التعریف بالوندال: 

لم تحظ الفترة الوندالیة من تاریخ بلاد المغرب القدیم في الكتابات التاریخیة طیلة      

القرن التاسع عشر والعشرین باهتمام كبیر وبنفس العنایة التي حظیت بها الفترة الرومانیة، 
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، بسبب ارتباطها الوثیق 1من دراسة هذه الفترة بالذات وذلك لنفور العدید من الباحثین

بالفترة المتأخرة من تاریخ الإمبراطوریة الرومانیة، ولما تمثله هذه الفترة في نظرهم من 

، ولكون الوندال السبب  2تراجع للامتداد الروماني سیاسیا وحضاریا في البحر المتوسط

ي بلاد المغرب القدیم ، غیر أنه قد وراء تراجع وسقوط روما ف -في نظرهم–المباشر 

ظهرت بعد ذلك دراسات حدیثة أعطت صورة جدیدة للوندال ولدولة الوندالیة في بلاد 

المغرب، عكس ما ذكرته المصادر التاریخیة في حق الوندال وعلاقتهم بالقبائل الموریة، 

 .وهو ما سنحاول التطرق إلیه في هذا الفصل من الدراسة 

 :   أصل الوندال .1

كتبها الأعداء  التي مصادرالمن دراسة  الوندال وتاریخهمقبائل  دراسة تنطلق    

و بوسیدیوس أسقف ) Victor de Vita(3ن للوندال، أمثال فیكتور أسقف فیتا و التاریخی

 Ferrandus de(وفراندوس أسقف قرطاج ) Possidius de Calama( 4قالمة

Carthage( 5  و بروكوبیوس)Procopius6 ( سكریتیر القائد البیزنطي بلیزارسوس الذي

هؤلاء  حتم علىالأمر الذي   ضد الوندال،على بلاد المغرب الذي صاحبه في حملته 

الموضوعیة في المعلومات التي ساقوها لنا عن  وأالمؤرخین عدم الإنصاف والحیاد 

دون  استعمال هذه الكتابات بحذر وتمحیص حتم علینا الذي الوندال و تاریخهم، الأمر

 .لوصول إلى الحقیقة التاریخیة ا بهدف قبول كل الأحداث والوقائع المذكورة عن الوندال

                                                           
1 - Philip Von Rummel, hordes sauvages et vandales vertueux, trad julia walter, grand 
exposition du land de bade-wurtemberg, 2009,du 24 octobre 2009 au 21 février 2010,éd 
baden-wurttembreg,p14. 
2 - Courtois ch., De Rome à l’islam, R.Afr, T.86, 1942, p48 
3 - Victor de Vita, historia persécutions africae temporibus geisrici et henerici regum 
wandalorum, dans les monumenta germanaie, auctores antiquissimi, T III, 1, Berlin, 1879. 
4 - Possidius de Calama, vita augustini, éd.werskotten, londres, 1919. 
5 - Ferrandus de Carthage, vita st.fulgentii, éd.g.g lapyre, paris, 1929. 
6- Procope de Césarée, bellum vandalorum, éd.haury, dans bibl.tenb.3 vols, munich, 1906-
1913. 



                                                                    الوندال واحتلال بلاد المغرب القدیم: الفصل الثالث 

 

106 
 

لمعرفة ) Victor de Vita(فیكتور دو فیتا اتفمثلا لا یمكن الاستغناء عن كتاب    

في الفترة الوندالیة وفي القرن الخامس  التي جرت في بلاد المغربالأحداث  مختلف

تطرق لتاریخ المنطقة  الذيو  الذي لا یمكن الاستغناء عنه المصدر الوحید لأنه للمیلاد،

رغم ما ورد فیه ،  1هنریق ابنهجنسریق و  الوندالي ، خاصة فترة حكم الملك في هذه الفترة 

الوندال بدافع  حیث كتب عن ،من معلومات مشكوك في صحتها، وقد تكون غیر صحیحة

روا كل أن الوندال دمَ  فقد ذكر ،نهم اكتسحوا بلادهالذي كان یكنه لهم، لأ لحقداالكره و 

 وأشعلوا ورجال الدین وأقاموا المذابح للسكان المحلیین ،العمرانو  الرومانیة مظاهر الحضارة

  .المغرب  بلادالنیران في كافة ربوع 

 یدعي الوندال كغیرهم من الشعوبو  ،2الوندال شعب جرماني من أصول نرویجیة     

ابن ) Hermino(وجدهم هو الإله هرمینو  ،الأخرى انتسابهم إلى أصول مقدسة الجرمانیة

 الأصلي هاجروا من موطنهم، )Twisto(ابن الإله تویستو ) Manous(مانوس  الإله

اعتنقوا خلال هجرتهم و سبانیا، ثم إوفرنسا  عبر ألمانیا) Azouf(زوفأ على بحر

روا كل شيء وجدوه في أنهم دمَ  یذكر، كما للكاثولیك أعداءكانوا و النصرانیة الأریانیة، 

روا أسوار دمَ حیث  ، وفي بلاد المغربوقلاع المدن  المشآت العسكریةخاصة  ،طریقهم

ما یوحي بذلك قطع النقود التي و  ، )Oea(ویاأوربما  )Sabrata(وصبراتة) Liptis(لبدة

  .3مقاطعة طرابلس في احتلال الوندال رغبةوهي دلیل على  ،وجدت في لبدة

قبل  ، وذلكاسكندنافیا إقلیم وهناك من المؤرخیین من یرى أن موطنهم الأول كان في   

 ثم ،Oder(5(ودر جنوب نهر الأ استقروا بعدها في إقلیم ثم ،4القرن الثاني قبل للمیلاد

بحر البلطیق وأقاموا  حدود انتقلوا بعد ذلك إلى الساحل الشمالي لجرمانیا الشرقیة على

                                                           
1 - Serge .L, l’antiquité tardive et le christianisme, Op-cit, p247 
2 - Gean-L voisin, Najar L, op-cit, p280. 

  185ف،المرجع السابق،ص.خشیم ع - 3
4 - Bergasa I, op-cit, 38 
5 - Claude Briand-Ponsart.Christophe Hugoniot, l’Afrique romaine de l’atlantique à la 
tripolitaine 146 av.j-c – 533 ap.j-c, éd Armand Colin, paris, 2006, p477. 



                                                                    الوندال واحتلال بلاد المغرب القدیم: الفصل الثالث 

 

107 
 

إلى بلاد  ثمإلى إقلیم هنغاریا  انتقلوا منتصف القرن الثاني میلادي، ومنها غایة هناك إلى

ومكثوا  ،م409ثم إلى شبه الجزیرة الأیبیریة سنة   ،1الغال مع بدایة القرن الرابع میلادي

  .2بلاد المغرب القدیمإلى  همنتقالم تاریخ ا429 سنة غایة إلى فیها

 ،)Tacite( 4وتاسیت) Pline( 3بلین كل من )Vandale( الوندال مصطلح ذكر     

ولیس شعبا التي كانت تستوطن شمال شرق اوروبا مجموعة من الشعوب  حسبهما یعنيو 

، والسؤال المطروح ما علاقة الوندال الذین ذكرهم كل من بلین وتاسیت بالوندال  واحدا

  الذین اجتاحوا بلاد المغرب مع بدایة القرن الخامس میلادي؟ 

) Silingae(و السیلنك ) Hasdingue(ن وهما الهاسدینك اشعب بأنهماو یمكن القول     

) Hasdingue(ینتمي الجد الأول للوندال إلى الفصیلة الأولى أي إلى الهاسدینك، حیث 

  .5ن مملكة الوندال فیما بعدوهي أسرة حاكمة انبثقت منها الشعوب التي ستكوَ ، 

 ,Vandili, Vandilu, Vanduli(یكتب اسم الوندال باللاتینیة بأشكال مختلفة       

Vandali,  ( ویكتب بالإغریقیة),Bandiloi, Bandeloi(، كلمة الوندال مشتقة أصلا  و

نمط  إلینا ، وهو ما یوحي 6بمعنى یتجول أو یرتحل) Wendeln(من الفعل الألماني 

وأنهم شعوب لا تعرف  ،حال من مكان لأخر حسب الظروفالقائم على التر  ،حیاة الوندال

بعد أن استطاع جنسریق توحیدهم في  بلاد المغرب،في  كما عرفتهولم تعرف الاستقرار 

وانتهت على ید البیزنطیین في النصف الأول من  زمنیة طویلة،مملكة واحدة عاشت مدة 

 .القرن السادس میلادي

  

                                                           
1 - Bergasa I, op-cit, p38. 

  .171م ،ص2002مجلة الآداب و العلوم الإنسانیة،العدد الثالث، الوندالیة،بار محمد ،الوندال بین التاریخ والل - 2
3 - Pline, Histoire naturelle, IV, 99. 
4 - Tacite, Germanie, 2,4. 

   165، صالمرجع السابقالإلمام بخلاصة تاریخ ارض المغارب  ،م . التازي س -5
  .90.91م،ص1963، 11،المجلة التاریخیة المصریة، العدد )م534-439(نصحي إبراھیم، شمال إفریقیا والوندال -6
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  :تحركات الوندال في القسم الأوروبي .2

للقوط الذین دفعوهم من موطنهم الأصلي نحو  اعاش الوندال في بدایة عهدهم حلفاء     

وصلوا  ، حیث، وبدأت تنقلاتهم نحو الجنوب في القرن الثاني للمیلاد1البحر البلطیقي

 منقوشا وجد اسمهم اینفي المنطقة إلى حدود بوهیمیا،  القبائل الجرمانیةصراعات بسبب 

 الفیستول و) Oder(ودرسهول الأوكانوا قد بلغوا قبل ذلك ،  2في جبال هذه المنطقة

وكانوا في تنقلاتهم  ،حوالي القرن الأول قبل المیلاد Vistule Supérieure(3(الأعلى

وقد دخلوا في صراع  ، )Assi(  وأسي) Ambri(هاته تحت قیادة زعیمین هما أمبري 

، وقد 4وخرجوا منه مهزومین، حیث عاشوا التشتت بسبب هجرة القوط یینضد اللومبارد

و الهاسدینغ ) Silingues(اجتمعوا في فئتین رئیسیتین یعرفان باسم السیلنج 

)Hasdingues  (توغلوا بعد ذلك جنوبا في أراضي الإمبراطوریة الرومانیة نتیجة  و

شمال ) Dacia(في إقلیم داسیا  واستقروا دبَ في الإمبراطوریة الرومانیة ،الضعف الذي 

في هذه الفترة بقسط من الأمن و الاستقرار في فترة حكم   حیث حظي الوندال ،5الدانوب

صبحوا بذلك في حمایة روما أو  ،مComodos (180 -192(الإمبراطور كومودوس 

  .وتحت سلطتها

 ،الثالث میلاديكانت العلاقة بین الوندال وروما علاقات ودیة طیلة القرنین الثاني و     

عدة معاهدات سلمیة تمنع أي تجاوز وندالي ضد الأراضي  روما حیث أقامت خلالها

، ومع بدایة القرن ةوندالیة في صفوف الجیوش الرومانیوأضحت الجیوش ال ،التابعة لروما

م حدث صراع بین القوط الشرقیین 337-313الرابع وفي فترة حكم الإمبراطور قسطنطین 

الذي قسطنطین  الإمبراطور إلى حیث لجئوا ،الوندال انتهى الصراع بإبادة الوندال قبائا و

                                                           
1 - Courtois ch, les vandales et l’Afrique, op-cit, p18 
2 - Ibid, p21  
3 - Bergasa I, op-cit,p38 
4 - Courtois ch, les vandales et l’Afrique, op-cit, p18-19 
5 - Carcopino Jérôme, profils de conquérant, éd Flammarion, paris, 1961, p362-363. 
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منحهم إقلیما في بانونیا و  بسلطة روما، اعترافهمأعطاهم أراضي أخرى مقابل 

)Panonia ( في واد الدانوب)1)المجر حالیا .  

الأمر الذي  ،الالتتار إقلیم الوند) Huns(ومع نهایة القرن الرابع میلادي غزا الهون    

وتحالفوا في هذه المرة مع السیلیینغ  ،2م406حتم على القبائل الوندالیة النزوح سنة 

)Silingae(3 ، ف یالسو  قبائل وانضم إلیهم)Saeves( لان الجرمان و قبائل الآ

)Alains(،  وقد  ،4الراین یریدون بلاد الغال من إقلیمحیث نزحوا نحو الشمال الغربي

وتحركوا  ،أخ جنسریق) Gunderic(واستقروا فیها وكانوا تحت قیادة جونریك وصلوا إلیها 

شبه الجزیرة یحضرون لدخول  وبدأو ،نحو الجنوب حتى وصلوا إلى جبال البرانس

معاهدة صلح مع الإمبراطور الروماني هونوریوس  حیث أبرموا  ،5م409سنة  الایبیریة

)Honorius(6، في و ، 7في المنطقة ب تخریب أو اعتداءشریطة عدم القیام بأي عملیة نه

الوندال ( شبه الجزیرة الایبیریةالتي استقرت في  لجرمانیةالقبائل ا أدركتفي هذه الفترة و 

فقاموا باقتسام المنطقة التي  ،أن الصراع فیما بینها یخدم مصالح روما) فیالسو و لان الآ

یعلنون فیها استقلالهم  8م411استقروا فیها وأرسلوا رسالة إلى الإمبراطور هونوریوس سنة 

  .9استقلالهم عن السلطة الرومانیة

                                                           
  96المرجع السابق،صنصحي ابراھیم،  - 1

2 - Claude B-P. Hugonio Ch, Op-cit, p478 
3 - Courtois Ch, les vandales et l’afrique, op-cit, p31. 
4 - Oussedik Tahar, la berbèrie, II, éd entreprise national livre, alger, p87. 
5 - Baratte F, op-cit,p131 

تولى الحكم بعد وفاة  ھا، حیثالرومانیة الغربیة بعد انقسامأول أباطرة الإمبراطوریة :  )Honorius(ھونوریوس   -  6
شؤون  Arcadusم، في الوقت الذي تولى فیھ أخوه اركادیوس 395سنة  Théodosusوالده تیودوسیوس الأول 

م وقد كان حازما في مواجھة القیائل الجرمانیة ومحاولة القضاء 423الإمبراطوریة الشرقیة ، دام حكمھ إلى وفاتھ سنة 
  : انظر.علیھا بإذكاء نار الفتنة والحروب بینھا

  .199، صالسابق ، المرجعالقیم ب، التاریخ.ع، لطفي المنصور -
  .  97-92نصحي إبراھیم، المرجع السابق،ص ص - 7

،كلیة الآداب عین الشق،الدار  1لطفي بوشنتوف ،التاریخ القدیم قضایا وأبحاث،ط عثمان المنصور، - 8
  .199،ص2005البیضاء،

  :روبي والى غایة الانتقال إلى بلاد المغرب القدیم انظروللمزید عن تحركات الوندال في القسم الا - 9
- Carcopino Jérome, profils de conquérant,op-cit,pp359-370. 
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، تعرض الوندال في هذه الفترة لكثیر من الضغوطات من طرف القوط الغربیین     

 قبائل و یةالوندال القبائل لم شمل) Gondéric(استطاع ملك الوندال جوندریك وقد

السیطرة على جزر ستطاعوا ا ، حیث1شبه الجزیرة الیبیریةلان واتجهوا إلى جنوب الآ

  .م 425سنة  منذ بدأت سفنهم تنهب سواحل موریطانیا الطنجیة أین رالبالیا

دات السلمیة المعاهو  الأیبیریةبعد الاستقرار الذي عرفه الوندال في شبه الجزیرة و     

بین الكونت  تحالفحدث أن قامت علاقات  ،ن سنةیبرموها مع روما لمدة عشر أالتي 

الذي حكم  ،وقائد الوندال جنسریك بلاد المغربحاكم ) Bonifas(الروماني بونیفاس 

من  ،م428وتم التحالف بین الطرفین سنة،  2م428بعد موت أخیه جوندریك سنة 

حملة الوندال  وكانتاقتسام المنطقة، و  بلاد المغرب نروماال سلطة جل القضاء علىأ

ال وحلفائهم من القسم الوند قبائلم وهو تاریخ انتقال 429سنة  بلاد المغربعلى 

  .  3روبي إلى القسم الإفریقيو الأ

II. أسباب الاحتلال الوندالي لبلاد المغرب القدیم: 

 ،نظر المؤرخین في أسباب ودوافع الاحتلال الوندالي للمغرب القدیم اتتعددت وجه       

فمنهم من رأى أن الأسباب اقتصادیة وأخرى سیاسیة متعلقة بالوندال في حد ذاتهم،  

وهناك من ربط أسباب الاحتلال بالظروف التي تمر بها الإمبراطوریة الرومانیة وكثرة 

والانقلابات العسكریة وحروبها مع القبائل الموریة في بلاد المغرب، وفیما یلي أسباب 

  : د المغرب القدیمالاحتلال الوندالي لبلا

التي دفعت الوندال إلى احتلال بلاد  الأهدافكثیر من المؤرخین أن من أهم یرى     

، وأهم شيء حفز الوندال في الانتقال من جنوب شبه 4المغرب هو الهدف الاقتصادي

الجزیرة الأیبیریة إلى بلاد المغرب هو الثراء و التنوع الاقتصادي الذي تزخر به المنطقة 

                                                           
1 - Ayache Albert, op-cit, p75. 
2 - Bergasa I, op-cit, p39. 

  .101- 100ص  المرجع السابق، نصحي إبراھیم، -  - 3
4 - Briand-Ponsart C. Hugoniot Ch, op-cit, p480. 
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وذلك  ،4261-425ذلك من خلال الاحتكاك الأول بالمنطقة وسكانها فیما بین  وعرف

 .2من أهمیة اقتصادیة خاصة في إنتاج الحبوب و الزیتون و الكروم علیه لما كانت

الوندال وصولا إلى الهدف الذي كان ب جنسریق  وما یؤكد ذلك الطریق الذي سلكه     

، الأمر الذي یوحي لنا بأن 3واتخاذها عاصمة و الاستقرار فیها قرطاج  مقاطعة احتلال

الهدف كان مسطرا منذ البدایة، وهو الوصول إلى أغنى المناطق الاقتصادیة والحضاریة 

لما كانت معروفة به المنطقة من ثراء  مقاطعة البروقنصلیة، في بلاد المغرب وهي

، أي أن الملك 4القیصریةنیا الطنجیة و موریطاكالأخرى  بالمقاطعاتاقتصادي كبیر مقارنة 

جنسریق منذ البدایة كان یبحث عن المناطق الآمنة والغنیة اقتصادیا التي یمكن أن توفر 

من ثراء منطقة مرتبط بما توفره  لأن الاستقرار في أيَ  ،الاكتفاء الاقتصادي لشعبه

راضي في بكل ما أوتي من قوة للوصول إلى أخصب الأ جنسریق لهذا سعى ،قتصاديا

  .5وهي أقالیم قرطاج  بلاد المغرب

على الكونت بونیفاس  انقلاب بلاد المغرب ا زاد من رغبة الوندال في احتلالو م    

 أقالیمواستدعائهم لاحتلال واقتسام  6مع الوندال تحالف علاقات ربطالسلطة الرومانیة و 

وقد  ،روما سلطة عن بالمنطقةحیث كان یهدف للانفصال و الاستقلال  ،7المغرب القدیم

حیث مكنه هذا التحالف من   ،8وبدأ یحضر للحملة بونیفاس الكونت قبل جنسریق عرض

وحفز الوندال كثیرا تعاون الكونت بونیفاس ودفعهم أكثر  ،ةحیَ بكل أری من دخول المنطقة

                                                           
1 - Modéran Y, les vandales et l’empire romain, éd Errance, Arles, 2014, p97. 
2 - Courtois Ch , les vandales et l’afrique,Op-cit,p157  
3 - Moderan y, les vandales et la chute de Carthage, textes rassembler par Claude Briand-
Ponsard et Sylvie crogiez, publication de l’université de Rouen, 2002, p100. 
4 - Boulares H, histoire de la Tunisie (les grands de la préhistoire à la révolution), op-cit, 
p179. 
5 - Hédi S et Autres, op-cit, p350. 
6 - Ibid, p350 
7 - Briand-Ponsart C. hugoniot Ch,op-cit,p480 
8 - Courtois Ch, les vandales et l’Afrique, Op-cit, p156. 
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 الإمبراطوریة اتتخبط فیه التي المشاكلو واغتنام فرصة الضعف  ،للإسراع في الحملة

  .1لرومانیةا

بحیث تكون المنطقة الغربیة  ،وقد نص الاتفاق على تقسیم المغرب القدیم بین الطرفین   

والمنطقة الواقعة شرق واد لومبساقة إلى قرطاج تكون  ،من موریطانیا للملك جنسریك

، وكان هذا الاتفاق من أهم الأسباب التي دفعت الوندال أكثر 2لصالح الكونت بونیفاس

  . 3الانتقال إلى بلاد المغربإلى 

عتقد جنسریق أنه وبمجرد وصول قواته بلاد المغرب ستجد استقبالا كبیرا من قبل ا      

لجیش ا ةمساعد وستهب إلى ،القبائل الموریة المناهضة للسیاسة الرومانیة في المنطقة

الجیوش  ضد الذي یمكن الاعتماد علیه قويالسند التكون تحت سلطته و بحیث س ،الوندالي

 على علم أیضاو  نروماالنقاط قوة و ضعف ب على علم الرومانیة، لأن القبائل الموریة

  . 4 الصعبة طبیعة المنطقة الجغرافیة ومسالكهاب

ة الجرمانی خوف الملك جنسریق من هجمات القبائل أیضا ومن أسباب الحملة     

بعد التعرف على ، خاصة 5هایضیاع فرصة الاستیلاء علو  بلاد المغربعلى  الأخرى

كان یرى فیها المكان الأمثل للاستقرار وتكوین دولة مستقلة، ف خیراتها وما كانت تزخر به،

بعیدا عن الحروب و الصراعات التي عرفتها القبائل الوندالیة في شبه الجزیرة الأیبیریة 

ید قوة فیها في ظل تزا مستقل سمح بتكوین كیان سیاسيی الأمر الذي لم ،6ضد القوط

  .  7التي حالت دون ذلك القبائل القوطیة الغربیة

                                                           
1 -  Oussedik T,op-cit,p88. 

-527التاجوري مفتاح محمد،التاریخ السیاسي و الاقتصادي لشمال إفریقیا أثناء حكم الإمبراطور جوستینیان  - 2
  .53م،ص2009،منشورات المركز الوطني للمحفوظات و الدراسات التاریخیة ،لیبیا،1م،ط565

3 - Modéran Y, les vandales et l’empire romain, op-cit,p98. 
4 - Oussedik T, op-cit, p88.89 
5 - Hédi S et Autres, op-cit, p350 
6 - Courtois Ch, Op-cit, p157. 

  .144،صإ، المرجع السابق.ف  نجیب - 7
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ن على القبائل الوندالیة و القوط الغربی هالضغط الكبیر الذي مارس من الأسباب كذلك    

في شبه  ، أي أن الأوضاع 1، وكثرة الحروب مع قبائل السَویففي شبه الجزیرة الأیبیریة

مناطق  البحث عنعلى الوندال  ذلك أوجبف ،والاستقرار فیها بات مستحیلا الجزیرة

وتكوین  للاستقرار الوندالیة من بین إحدى الاختیارات منطقة بلاد المغربكانت فأخرى، 

  . 2دولة مستلقة

زاد من  الرومانیة المدن والمقاطعات المتتالیة على القبائل الموریة هجماتكما أن     

في الإمبراطوریة  الذي دبَ واغتنام الضعف  بلاد المغربرغبة جنسریق في احتلال 

واغتنام فرصة الثورات الموریة ضد السیاسة  ،الرومانیة بسبب كثرة التمردات علیها

  . 3والتي أضعفت كثیرا الجیوش الرومانیة وهو ما سیسهل عملیة الاحتلال الرومانیة

من خلال ما سبق یمكن القول أن الأسباب التي دفعت بالوندال إلى احتلال بلاد    

رب ارتكزت على ثلاث ظروف، منها ما هو خاص بالوندال في حد ذاتهم ، وظروف المغ

خاصة بالإمبراطوریة الرومانیة وأخرى خاصة ببلاد المغرب القدیم، فكانت كلها دوافع 

زادت من رغبة الوندال في الانتقال من شبه الجزیرة الأیبیریة إلى بلاد المغرب واحتلال 

الدوافع، المعاهدة التي أبرمها الوندال مع الكونت بونیفاس و المنطقة، یأتي في مقدمة هذه 

الحروب الوندالیة في شبه الجزیرة الأیبیریة مع قبائل القوط والسَویف، والثراء الاقتصادي 

لبلاد المغرب القدیم، والأوضاع المزریة التي تمر بها الإمبراطوریة في أوروبا وإفریقیا، 

م، وما آلت إلیه أوضاع روما الغربیة 423ریوس سنة خاصة بعد وفاة الإمبراطور هونو 

وعدم قدرتها في السیطرة على المناطق التابعة لها، خاصة مناطق بلاد المغرب بسبب 

كثرة ثورات القبائل الموریة ، فكلها أسبابا ودوافع كانت وراء الاحتلال الوندالي لبلاد 

  .المغرب القدیم  

                                                           
1 - Modéran Y, les vandales et l’empire romain,op-cit,p98. 
2 - Hédi S et Autres, op-cit, p350. 

  .144ن،المرجع السابق،ص.ف.اسكندر - 3
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III.  حملة الوندال على بلاد المغرب: 

 ومعه عدد كبیر من بلاد المغرباستطاع القائد الوندالي جنسریق من الوصول إلى      

 تحالف معال حیث تم ،2موریطانیا الطنجیة وكانت المحطة الأولى ،1القوط الوندال وقبائل

وصلت  إلى أن ،نحو الشرق تجهالجیوش الوندالیة ت الكونت بونیفاس في البدایة، وبدأت

  .  3ى هیبوریجیوسم إل530في حدود سنة 

أنها  على الأمر الذي یدل ،سرعة تنقل الوندال من الشرق إلى الغرب من ذلك ظهریو     

ولا من القبائل الموریة،  نیةروماال الجیوش لا من ،4لم تتعرض لأي مقاومة عنیفة ضدها

وعلاقات مع بعض زعماء  اتاتفاقی الأمر الذي یبعثنا إلى الاعتقاد أن جنسریق أبرم عدة

ونفس الأمر فعله مع الكونت  ،القبائل الموریة المناهضة للرومان قبل أن یباشر حملته

  . قبل ذلك بونیفاس

 ،5م429انطلقت في ماي  بلاد المغربعلى  ةتذكر المصادر أن الحملة الوندالیو     

وعند وصول  ،قادس باتجاه موریطانیا الطنجیة مدینة حیث غادرت الجیوش الوندالیة

لأي هجوم أو رد فعل من القبائل  تعرضتموریطانیا الطنجیة لم  الجیوش الوندالیة إلى

الموریة ولا من طرف الجیوش الرومانیة، الأمر الذي یؤكد العلاقات الحسنة والتحالفات 

أخلى  الأخیرهذا  أنأو ربما  ،6قبل الحملة التي قام بها جنسریق مع الكونت بونیفاس

 . 7من الجنود الرومان لكي یتفرغ لمواجهة الجیش الإمبراطوريالمنطقة 

وكانوا  ،لاضطهاد الرومانيلالدوناتیون الذین تعرضوا  للملك جنسریقوقد انضم      

 ،لانضمام إلى الونداللمطاردین من طرف الإمبراطوریة الرومانیة الأمر الذي دفعهم 

                                                           
1 - Oussedik T,op-cit,p89. 
2 - George Hardy, vue générale de l’histoire d’Afrique, librairie Arnould colin, paris, 1922, 
p201. 
3 -Hayzoune L, op-cit, p210 
4 - Bergasa I, op-cit,39 
5 - Courtois Ch., Op-cit, p155. 
6 - Ibid, p156. 
7  -Louis j-v, Op-cit,p280. 
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الاضطهاد الذي أصابهم من طرف لأنهم وجدوا فیهم المخلص و الملجأ من التعسف و 

  .1رجال الدین الكاثولیك

عدم إمكانیة تحدید المنطقة أو المكان الذي نزلت  في وقد أقر مجموعة من المؤرخین    

حسب كورتوا أنهم انتقلوا من اسبانیا ونزلوا   الراجح ،بلاد المغربفیه الجیوش الوندالیة ب

محطة  ذلكحیث كانت ب ،بین طنجة وسبتةوأنهم نزلوا في مكان ما  ،في طنجة أو سبتة

   . 2وهناك من یقول أنهم نزلوا في طنجة  ،الانطلاق باتجاه الشرق

من بینهم  ،3ألف وندالي ثمانون الوندال الذین انتقلوا والى بلاد المغرب عدد كان     

ألف  نیعشر  ألف إلى وكان تعدادهم مابین خمسة عشر،  4وشیوخ رجال و نساء أطفال

 :حیث نجد هذا العدد عند فیكتور دي فیتا والذي یقول ،فرد

 « …….ilico statuit omnem multitudnem numerari,quam huic luci ad 

illam usque diem ulterus profuderaventris ,qui reperti sunt 

senes,juvenes,parvuli ,servi vel domini octoginta millia numerati. »  

 ،مباشرة آنذاك إحصاء كل الحضور وكل من أنجبتهم البطون لحد ذلك الیومتقرر  «    

 .  »فكان عدد من أحصي من العجز والشباب و الأطفال و العبید و الأسیاد ثمانون ألفا

 بلاد المغربهناك تضارب في الآراء حول عدد الجیش الوندالي مع بدایة الحملة على    

ألف  نییث قدرهم بعض المؤرخین ب خمسح والذي عبر بهم جنسریق جبل طارق،

، و الظاهر أن 7األف ثمانون ذكر، وهناك من ی6ن  ألفیوهناك من یذكر ست ،5مقاتل

                                                           
1 - Oussedik T, op-cit, p89. 
2 - Courtois Ch, Op-cit,p159. 
3 - Christophe Hugoniot, Rome en Afrique de la chute de Carthage au début de la conquête 
arabe, éd.flammarion, 2000, p209. 

للدراسات  مركز جھاد اللیبیین جاد الله عزوز الطلحي،.الذاكرة و الھویة ،تر قبریال كامب، - 4
  .213،ص2005التاریخیة،لیبیا،

5 - Procope, GV, I, 5,18-19. 
  .39م،إفریقیا الوندالیة ،المرجع السابق،ص.اللبار - 6

ألف والعدد الإجمالي بما في ذلك الأطفال النساء  80عن  victore de vita,H.P,I ,2تكلم فیكتور الفیتي - 7
ألف فقط من الجنود دون النساء و الأطفال و  80فذكر أن العدد  Procope,H.S ,18,6الخ،  أما بروكوب....الشیوخ
  .الخ...الشیوخ
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وبین الشعب الوندالي سنة  ،م455بعض المؤرخین یخلط بین جیش جنسریق بعد سنة 

في حین لم یتجاوز عدد  ،وذلك بسبب اعتمادهم على ما أورده بروكوب فقط ،م429

الروماني ثلاثین ألف جندي في بلاد المغرب في هذه الفترة، الأمر الذي صعَب الجیش 

  . 1من مهمَة التصدي للحملة الوندالیة وتحالف الكونت بونیفاس مع الوندال

وحسب محمد اللبار أن بروكوب لم یمیز في مؤلفه بین مفهوم قائد الألف عند     

وبین مفهوم قائد الألف عند الوندال، حیث  ،الإغریق الذین كانوا یدونون بلغتهم ومفاهیمهم

اجتماعیة قوامها ألف نسمة، بمن و أن قائد الألف عند الوندال كان یرأس وحدة سیاسیة 

الخ، وكانت عادة .....عسكریین ،مدنیین ،عبید ،أسیاد ،أطفال ،شیوخ ،نساء ،فیهم رجال

ین على العمل الوندال عموما تعتمد على تكوین جیش من الرجال الأحرار القادر 

واجتماعیة، حیث لا تتعدى نسبتهم في  یختارون من بین كل وحدة سیاسیة ،العسكري

، الأمر الذي یقودنا إلى الاعتقاد 2الواقع بعد الاختبار ربع تعداد العدد الحقیقي من الألف

 مئتین وخمسین أو مئتینأن عدد الجیش الذي كان تحت سلطة قائد الألف لم یكن یتعدى 

   . مقاتل ثلاث مائةمقاتل وكأقصى حد 

استعمل الملك جنسریق هذه الرتبة العسكریة فقط بهدف خداع الرأي العام  حیث     

 ،لزرع الخوف و الذعر في صفوف الجیوش الرومانیة ة،للزیادة من عدد الجیوش الوندالی

لان في الآظیم الوندال و إلى تن) جنسریك(عمد هذا الملك  « : في ذلك ویقول بروكوب

فرق وجعل علیها ثمانون قائدا سماهم قادة الألف لیشیع بین الناس أن تحت رایته ثمانون 

  .3 » ألف مقاتل، في حین یقال أن عدد الوندال و الألان لم یتعدى الخمسین ألف

كان ثمانون ألفا  مثر الإحصاء الذي قام به جنسریق والذي یقول أن عددهإعلى و       

لم یتجاوز  كامل القبائل الوندالیةأن عدد الجنود من بین  مما سبق نتجنست ،م429سنة 

                                                           
1 - Pierre Cosme, les empereur romains, éd licence, paris, 2011, p221. 

  . 42-41م،افریقیا الوندالیة،المرجع السابق،ص.اللبار - 2
3 - Procope, GV, I, 5.18-19. 
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وهذا العدد لم یختلف كثیرا عن ما اقترحه بعض  ،ألف مقاتل على أكثر تقدیر نیالعشر 

 Charle)شارل أندري جولیان  (Martroye) الباحثین مثل ما اقره كل من مورتروي

André Julien)  وكورتوا(Courtois) 1  .    

حیث وصلت   ، انطلاقا من طنجةسارت الجیوش الوندالیة بعد ذلك نحو الشرق وقد     

كلم، وهو ما یعادل قطع  700بعد أربعة أشهر من السیر إلى ألتافا، قاطعة بذلك مسافة 

  . 2مسافة ثمانیة كلیمیترات في الیوم

الوقت الذي قام في ، م430سنة  إلى نومیدیا موریطانیا السطایفیة ثم إلى صلتقد و  و    

به الكونت بونیفاس بحملة انقلابیة ضد الجیوش الرومانیة في هیبون ریجیوس سنة 

الإمبراطوریة الرومانیة الغربیة أي إمدادات تذكر لإیقاف  فیه الوقت لم ترسل فيم، 430

 الوندالولم تنظم أي حملة على  بلاد المغرب،الزحف الوندالي على الأقالیم الرومانیة في 

 3تیودوس الثاني غیر الإمدادات التي أرسلها ،من السیطرة الوندالیة المنطقة لإنقاذ

(TheodoseII) ،تمنع الجیوش  حیث لمبالغرض  ولكنها لم تف إمبراطور روما الشرقیة

یبوریجیوس في حدود سنة نومیدیا والوصول إلى ه أقالیم الوندالیة من السیطرة على

، وهو 5شهرا إلى أن أسقطها واتخذها عاصمة له 14ة التي حاصرها جنسریق لمد 4م531

  . 6التاریخ الذي توفي فیه القدیس أوغسطین

وقامت بإبرام معاهدة  ،سیاستها الدفاعیة من أمام هذا الوضع المتأزم غیرت روماو      

فیها بالمناطق  وللقبائل الوندالیة اعترفت له م،535سنة  جنسریق الوندالي صلح مع القائد

                                                           
1 - Courtois ch, les vandales et l’afriquen, op-cit, p230.  
2 - Carcopino Jérome, profils de conquérant, op-cit, p371 

3
ھو ثاني أباطرة الإمبراطوریة الشرقیة، تولى الحكم بعد وفاة والده اركادیوس  : Théodose IIتیودوس الثاني  -  

م، وبعدھا تولت شؤون الوصایة 414م، وھو في سن السابعة من عمره تحت وصایة القائد انتیمیوس إلى سنة 408سنة 
  :انظر...م450ثم وصایة زوجتھ علیھ ألیا اودوكیا إلى وفاتھ سنة  Polcheriaعلیھ أختھ بولشیریا 

  .204المنصور ع، المرجع السابق، ص -
4 - Jean LV, Op-cit, p281. 

  .201المرجع السابق،ص عثمان المنصور لطفي بوشنتوف ، - 5
6 - Carcopino Jérome, profils de conquérant, op-cit, p373 
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في القضاء على  (Aspare)، وذلك بعد فشل محاولات القائد أسبار 1علیها وایطر التي س

 . 2الوندال

وتعبئة القبائل  ،فرصة لتهیئة الجیوشالجنسریق في هذه المعاهدة  الملك وجد حیث     

وتحقیق الهدف الأكبر وهو  ،للقیام بالحملة الكبرى نروماالالموریة المناهضین لسیاسة 

وهو  بلاد المغرب،روما في  سلطة القضاء علىو  قرطاج احتلال العاصمة الوصول إلى

  . 3م439سنة تم فعلاما 

ر روما على توقیع معاهدة جبیو حیث استطاع جنسریق أن یسیطر على قرطاج     

و الاعتراف بالسلطة  ،)Valentinien III(  4استسلام مع الإمبراطور فالونتینیان الثالث

بعد هذا التاریخ  غادرت فلول الوندالحیث  ، 5م442سنة  المغرببلاد الوندالیة على 

انتهى بها الأمر إلى الاستقرار في المنطقة و  من بلاد المغرب،المنطقة الغربیة والوسطى 

كما تحتوي على مختلف المرافق  وازدهارا الشرقیة التي كانت أراضیها أكثر خصوبة

  . 6 نروماالالحضاریة و العمرانیة التي ورثتها عن 

IV. تحركات الوندال في بلاد المغرب: 

،  7یاالشرق كان برَ  إلىیرى الكثیر من المؤرخین أن تنقل الوندال من الغرب      

وكانت  ،8سیرتا إلى عنابة ومنموریطانیا السطایفیة  ثمانطلاقا من طنجة إلى ألتافا 

                                                           
1  - Serge Lancel, l’Algérie antique de Massinissa à saint augustin ,éd mengès, 
paris,2003,p235. 
2 - Carcopino Jérome, profils de conquérant, op-cit,p374 
3 - Wells C.M, l’Afrique à la veille des invasions arabes, les éditions de l’université 
d’ottawa, canada, 1982, p87 

4
ھو ابن أخت الإمبراطور ھونوریوس،الأمیرة كلا بلاسیدیا من زوجھا  : Valentinian IIIفالونتینیان الثالث  -  

م وھو صبي صغیر لا یتعدى عمره الأربع 423م ، تولى الحكم بعد وفاة خالھ سنة 421القائد قسطنطین المتوفي سنة 
  : انظر....م455م ومات بعد ذلك سنة 450سنوات، حیث نصبت أمھ نفسھا وصیة علیھ إلى أن توفیت سنة 

  .201منصور ع، المرجع السابق، ص -
5 - Jean LV,Op-cit,p282 
6- Gostynski T, l’Afrique du nord dans l’antiquité, éd librairie chater Ahmad, marrakeche, 
p222. 
7 - Carcopino Jérome, profils de conquérant,op-cit,p370 . 
8 - Hédi S et autres, op-cit, p352. 
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ویضیف أن التنقل هو الرأي الذي یمیل إلیه كریستیان كورتوا و  ،قرطاجالمحطة الأخیرة 

  .1لم یكن عن طریق الساحل بل كان داخلیا

بدأت من جهة الغرب  القدیم الحملة الوندالیة على بلاد المغرب یرى أن وهناك من     

من  ألف حیث انتقل جنسریق ومعه ثمانون والتنقل كان ساحلیا، عبر مضیق جبل طارق

ثم قیصاریة فتیبازة  انطلاقا من تنس كثیرة،عبر مناطق  بعدها تنقلوا ،2القبائل الجرمانیة

 . 120)ص .02انظر الخریطة رقم ( إلى عنابة  ثم قرطاجوصولا ) القل(إلى ایكوزیوم وشولو

                                                           
1 - Courtois Ch ,Op-cit,p159 
2 - Baratte F, Op -cit, p131 



 

  )بتصرف

Courtois ch, les vandales et l’Afrique, op
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  02: خریطة رقم

بتصرف(  تحركات الوندال من الغرب إلى الشرق ببلاد المغرب

Courtois ch, les vandales et l’Afrique, op-cit, p161. 
 

  التنقل من الغرب إلى الشرق                     
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ویحرق  ،وحسب المصادر أن الملك جنسریق كان یدمر كل ما كان یعترض طریقه 

، إلى أن 1ویقتل الشرفاء من الرومان ورجال الدین ،المزروعات ویهدم البنایات و الكنائس

غیر اننا ،  2شهرا م حدود عنابة واحتلها بعد حصار دام أربعة عشر430وصل في حدود 

الصعوبات التي و الأحداث مختلف و  ،لتي قضاها الوندال في السیرا الحقیقیة المدة نجهل

 تهذكر  ما سوى،  والاستقرار فیها إلى غایة الوصول إلى عنابة في التنقل واجهتهم

بمساعدة و  ،م430المصادر أنهم بلغوا حدود عنابة في شهر ماي أو جوان من سنة 

  . 3الدوناتیین لهم ضد الرومان

لماذا لم یواصل الملك الوندالي جنسریك سیره باتجاه ، نطرحه طرحه والسؤال الذي      

 نه ربما كان متخوفا من إرسال أحسب كورتوا قرطاج بمجرد وصوله واحتلاله لعنابة ؟ 

، الأمر الذي بلاد المغربالإمدادات و الجیوش إلى  یةبیزنطال أو نیةروماالإمبراطوریة ال

 إستراتیجیةو  الضرورة اقتضت حیث ،وخوض المعارك وجیوشه لم یكن قادرا على تحمله

 دخولجنسریق على الهدنة و الصلح مع روما لإعادة بناء وتجهیز صفوف الجیش قبل ال

  .4باتجاه قرطاج  والسیرفي المعركة الفاصلة 

خلیفة بونیفاس  (Trigitius)م معاهدة سلام مع تریجتیوس 435وقع جنسریق سنة      

روما فیها بسلطة جنسریق على كل من موریطانیا وجزء من  تعترف ،في حكم قرطاج

م تاریخ الحملة 439، إلى غایة 5واتخذ عنابة عاصمة مؤقتة له ،نومیدیا إلى غایة تبسة

بلاد مملكته في  وبدأ یحضر لإقامة ،على قرطاج التي احتلها في أكتوبر من نفس السنة

  .  6عاصمتها قرطاج المغرب

                                                           

23،المرجع السابق،ص اسكندر ف ن  -1  
2 - Procope, GV, I, 3,3-4 
3 - Courtois Ch, Op-cit, p162. 
4 - Courtois ch, les vandales et l’afrique,p164. 
5 - Jean pièrre duclos-aprico, de la berbèrie à l’Algérie, éd dualpha, paris, 2012, p58.59 
6 - Yves modérant , les vandale et la chute de Carthage , actes des journée d’étude organisé 
par G.R.H.I.S.,université de Rouen,28 janvier 1998,publication de l’université de 
Rouen,2002,p100. 
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أثناء الانتصار الذي حققه  بلاد المغرب،وصفا دقیقا لأحوال وقد ترك لنا بروكوب    

 ،وأعظمهم شأنا ىغن اختار ملك الوندال من بین سكان إفریقیا أكثرهم «  :جنسریق فیقول

وسخر الرقاب بعد أن كبلها بسلاسل العبودیة ثم جرد الأفارقة من  ،فانتزع أملاكهم وأثاثهم

وقد سمیت هذه الأراضي بأراضي الوندال  ،أخصب أراضیهم وأوسعها ووزعها على الوندال

ولم یلبث ،  -أي إلى فترة كتابة بروكوب لمصنفه -ولم تزل محتفظة بهذا الاسم إلى الیوم

 ولكنهم احتفظوا بحریتهم وأمكنهم أن ،ت البؤسالملاك القدامى أن نزلوا إلى أدنى درجا

وأعفى جنسریق الوندال وابنیه من الضرائب وأبقى لأهل البلاد  ا،یستقروا حیثما شاءو 

جمیع الأراضي التي اعتبرها ضعیفة الإنتاج ولكن أثقل كاهلهم بالضرائب فكانت تأتي 

   .1  » على محاصیلهم

بل واصل  ،تلال الجزء الشرقي من تونس حالیاولم یتوقف جنسریق عند هذا الحد بعد اح  

وهاجم روما عاصمة  ،صقیلیة وسردینیا جزیرتي سلسلة انتصاراته باحتلال كل من

حیث توفي تاركا وراءه إرثا كبیرا  ،م، وغنم منها الكثیر455الإمبراطوریة الرومانیة سنة 

  .2لب و النهبلخلفائه ودولة قویة لابنه هنریك الذي سیواصل مسیرة والده في الس

V. المعاهدات الوندالیة الرومانیة : 

هناك اختلاف بین المؤرخین في عدد المعاهدات التي أبرمت بین الوندال      

عدید من المؤرخین یقر بوجود والرومان، سواء مع روما الشرقیة أو الغربیة، إلا أن ال

م والى غایة 429معاهدات جمعت الطرفین مابین بدایة الحملة الوندالیة سنة  ثلاث

  :قرطاج وفیما یلي بنود هذه المعاهدات العاصمة احتلال

 :م432معاهدة سنة  .1

وردت نصوص المعاهدة عند بروكوب، حیث كانت بین ملك الوندال جنسریق     

یدفع جنسریق للإمبراطور  والإمبراطور فالونتنیان الثالث ویذكر أنها نصت على أن

                                                           
  .27اسكندر ف ن ،المرجع السابق،ص - 1

2 - Oussedik.T, op-cit, p93. 
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فالونتینیان الثالث جزیة سنویة معتبرة كرمز للمعاهدة التي تجمعهما، وان یقوم جنسریق 

كضمان للمعاهدة ولتحقیق شروطها ) Ravanna(بإرسال ابنه هنریق كرهینة إلى رافانا 

تي مع احتفاظ الوندال بالمناطق التي سیطروا علیها، وعدم التعرض للمناطق الأخرى ال

  .1هي تحت سلطة الرومان 

قبول الملك جنسریق للمعاهدة وشروطها هو الخوف من  سبب وحسب بروكوب أن    

بلاد إرسال القسطنطینیة جیوشا أخرى ضده، الأمر الذي قد یهدم مخططاته في احتلال 

، إضافة إلى عدم تمكنه فعلیا من تنظیم الشؤون الداخلیة لمملكته، واستغلال المغرب

في استراحة جیوشه من الحروب التي خاضتها وتعب السفر وتحضیرها لحروب  الهدنة 

برم معها معاهدات تعاون ضد أجیوش الموریة التي أخرى، كما فكر في الاستعانة بال

،  حیث نجده ینقض المعاهدة بمجرد تمكنه من تنظیم شؤونه الداخلیة و عودة ابنه 2روما

م الذي كان رهینة عند الرومان، أما سبب إبرام روما هذه المعاهدة یعود 435إلیه سنة 

إلى المشاكل الداخلیة والخارجیة الكبیرة التي كانت تتخبط فیها، الأمر الذي صعب علیها 

 .  3 بلاد المغربیة في مقاومة الجیوش الوندال

 :م435معاهدة سنة  .2

تجدد التفاوض بین الوندال والرومان بعد نقض الوندال للمعاهدة الأولى، حیث تقرر    

، تجدد 4م435فیفري  11جدیدة في   بین الطرفین اللجوء إلى السلام وتم وضع معاهدة

، حیث 5بلاد المغربفیها اعتراف الإمبراطوریة الرومانیة بحق الوندال في الإقامة في 

، حیث لم 6م432جاءت هذه المعاهدة لتأكید ما جاء في المعاهدة الأولى المبرمة سنة 

  روما رسمیا بسیطرة جنسریق على إقلیم نومیدیا فااعتر  ما عدا تنص على أي بند جدید

                                                           
1 - Procope, GV, I, 4.13.  
2 - Procope,G.V,I,4 

  201المنصور ع المرجع السابق، ص-  3
4 - Baratte F, op-cit, p131. 

  .116نصحي ا، المرجع السابق، ص  - 5
  .202المنصور ع، المرجع السابق، ص - 6
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ل الإمبراطور الروماني تمت المعاهدة بین جنسریق وممثَ  حیث، 1لى غایة عنابة إ و 

  .  Trigetius(2( تریكیتیوس

وكان سبب رضوخ روما لمطالب وتوسعات الوندال هو المشاكل التي كانت تعاني     

خاصة  یةالجرمان قبائلجمات المتوالیة علیها من المنها في السلطة، وكذا التوسعات واله

، الأمر الذي ساعد  3القوط الشرقیین الذین زادوا من ضعف و تلاشي الإمبراطوریة 

الوندال في التوسع وعدم التعرض لمقاومة تذكر من طرف الرومان وكذا الدخول في 

  . الوندالي وتثبت الاحتلال لبلاد المغربمعاهدات أخرى ستنهي الاحتلال الروماني 

 :م439معاهدة سنة  .3

حیث  نیة،روماال تتخبط فیها الامبراطوریةاغتنم الملك جنسریق الفوضى التي كانت    

غالیا أمام ملك القوط الغربیین تیودوریك  اقلیم في كبیرمني الجیش الروماني بانهزام 

)Théodoric(  م، وعجز القائد الروماني ایتیوس 451-420مابین(Aetius)  عن

نهر الرون، كما كانت روما تتخبط في انهزام الجیش  القوط نحو قبائل إیقاف زحف

الذین استطاعوا توسیع مناطق نفوذهم في  ،فیبائل السو ق الروماني في اسبانیا أمام

 les)كما اغتنم جنسریق فرصة الصراع البیزنطي مع الهون ،  (Calicia)كالیسیا 

Huns)  بقیادة أتیلا(Attila)  4وأخیه بلیدا (Bléda)  فقام جنسریق في هذه الظروف ،

معاهدة سلام  إبرامم، وأجبر الرومان على 439بالهجوم على قرطاج والسیطرة علیها سنة 

وبالخصوص  بلاد المغرب، اعترفت فیها روما بالسیطرة الوندالیة على  5مع الوندال

  . 6أراضي البروقنصلیة وطرابلس

                                                           
1 - Modéran Yves, les frontières mouvantes du royaume vandales, frontière et limites 
géographique de l’Afrique du nord antique hommage à pierre salama ,publications de la 
Sorbonne, paris,1999,p244. 

  64اللبار م ،إفریقیا الوندالیة،المرجع السابق،ص - 2
3 - Delaplace ch., op-cit, p201. 

  .203-202، صالمرجع السابق المنصور ع، - 4
5 - Modéran Y, les frontières mouvantes du royaume vandales,op-cit,p244.  
6 - Baratte F, op-cit, p131. 



                                                                    الوندال واحتلال بلاد المغرب القدیم: الفصل الثالث 

 

125 
 

جود أي صراع أو رد فعل روماني ولا ما یؤكد إبرام المعاهدة بین الطرفین عدم و     

م وطیلة ثلاث سنوات من السیطرة 539بیزنطي بعد الاحتلال الوندالي لقرطاج سنة 

م، تاریخ تجهیز إمبراطور روما الشرقیة 441الوندالیة علیها أي إلى غایة سنة 

حالت دون  بلاد المغربلحملة ضد الوندال في  Théodosus II) (تیودوسیوس الثاني

ء على الوندال، وانتهت بمعاهد أخیرة بین الطرفین تعترف فیها روما الشرقیة القضا

  .  بلاد المغرب القدیم مقاطعة والغربیة بسلطة الوندال على

 :م 442معاهدة سنة  .4

 ،هذه المعاهدة بعد فشل الحملة التي جهزها تیودوسیوس الثاني على الوندال أبرمت      

وهي  ،م442البیزنطي سنة معاهدة صلح بین الطرفین الوندالي و  وتم على اثرها توقیع

 من بیزنطا رسمياعتراف هي و  ،بلاد المغرببمثابة اعتراف بیزنطي بسلطة الوندال على 

، و قد استغل جنسریق المشاكل التي كانت تتخبط فیها بیزنطة وصراعها 1بدولة الوندال

اجبرها على سحب كافة جیوشها من جزیرة حیث مع الفرس و الهون في حدودها الشرقیة 

  . 2صقیلیة

 مع إمبراطور روما الغربیة فالونتنیان الثالث وتم في نفس السنة وأبرم معاهدة أخرى       

بین هذا الأخیر وجنسریق، حیث احتفظ جنسریك بمقاطعة  بلاد المغرباقتسام  فیها

م الإمبراطور الروماني وتسلَ  ،قیةالبیزاكینا وطرابلس ونومیدیا الشر و  )البروقنصلیة(زغوان

  :وقد جاء في المعاهدة ما یلي  ،3مبدئیا نومیدیا الغربیة و الموریطانیات الثلاث

  << cum giserico ab augusto valentiniano pax confirmata et certus 

spatiis africa inter utrosque divisa est >>   

بعد قبول الأغسطس فالونتنیان السلم مع جنسریق قسمت إفریقیا بین  <<: نصت على  

  >>الطرفین إلى أجزاء معینة 

                                                           
1 - Courtois Ch, les vandales et l’Afrique, Op-cit,p173. 

  .78السابق،صاللبارم،إفریقیا الوندالیة،المرجع  - 2
3 - Modéran Y, les vandales et l’empire roman,op-cit,p1443-144. 
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ونفهم كیفیة اقتسام إفریقیا بالرجوع إلى ما ورد عند فیكتور دي فیتا، الذي تكلم عن       

 : دخول جنسریق إلى قرطاج واحتلالها حیث جاء

«   (geisericas) ……sibi byzacenam,  abritanam atque getuliam et partem 

numidiae ,exercitui vero zeugitanam vel proconsularem ,funicula hereditatis 

divisit,valentiniano adhuc imperator reliquas licet iam exterminatas 

provincias defend est » 

تولیا وجزء من نومیدیا ووزع إن الملك جنسریق احتفظ لنفسه بالبیزاكینا واباریتان وجی « 

على جیشه، وعادت الولایات الباقیة المنهكة إلى حمایة  والبروقنصلیة أراضي زغوان

  . 1»الإمبراطور فالونتنیان

هل بقیت روما تسیطر على المقاطعات التي نصت علیها  الذي یمكن طرحهوالسؤال     

فما  ،ن تجسد ذلكإ و رض الواقع ؟ أفقط بنود على ورق لم تتجسد على  المعاهدة أم أنها

  تحالفها مع الوندال ضد روما ؟  نتیجةعلیها القبائل الموریة  هي المناطق التي سیطرت

الأمر الذي یدفعنا إلى عدم قبول فكرة سلطة الرومان في بلاد المغرب بعد سنة       

إلى م تاریخ وصول الوندال 435م، تاریخ سقوط قرطاج أو قبل ذلك أي في سنة 439

أن المناطق التي على  والتأكیدهیبون رجیوس وتأسیس عاصمة مؤقتة لهم، و یمكن القول 

كانت خارج سلطة الوندال تم استرجاعها وأصبحت مناطق موریة تابعة للقبائل الموریة، 

  . لى المحیط الأطلسيإ مالك موریة مستقلة غرب نومیدیا و والدلیل على ذلك بروز عدة م

بار المعاهدة الموقعة بین جنسریك و فالنتنیان الثالث بمثابة الاعتراف یمكن اعتكما       

  مملكة أو دولة وندالیة میلادوتاریخ  بلاد المغربالرسمي لروما بسلطة الوندال على 

، حیث استمر هذا التعاون فترة طویلة سواء  2مستقلة عن روما تربطهما علاقات تعاون

مع الرومان أو مع البیزنطیین، وهو ما نجده في العلاقات التي كانت تربط الملك الوندالي 

                                                           
1 - Victor de Vita, H.P.V, I, 13. 
2 - Modérant Yves, l’établissement territorial des vandales en Afrique, an tard, 10, 2002, 
p88. 
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كذلك  ، 1  م523-496مابین   (Anastase) ناستازأروما الشرقیة  تراساموند وإمبراطور

 . 2دالإمبراطور جوستینیان وهلدریك فیما بع تربط ات التيالعلاق

VI.  حدود السیطرة الوندالیة في المغرب القدیم: 

أكدت نتائج الأبحاث و الحفریات التي قامت بها فطیمة خضرة أن كل المناطق من     

كانت تحوي ممالك مستقلة تسیطر على الإقلیم،  یةموریطانیا والى الحدود الوهرانیة الغرب

، حیث 3من بلاد المغرب لقدیمفي الجزء الغربي الأمر الذي ینفي السیطرة الوندالیة 

خضعت المناطق الداخلیة لسیطرة السكان المحلیین الذین كانوا مستقرین في الجبال وعلى 

التي سلبتها  وقد تحالفوا مع الوندال بهدف استرجاع أراضیهم ،حدود خط اللیمس الروماني

  .4 منهم الإدارة الرومانیة

 أصبحت الأراضي بلاد المغرب،لندالي وبعد مرور سنوات قلیلة من الاحتلال الو      

البیزاكینا أراضي موریة تسیطر علیها وعلى طرقها التجاریة القبائل الموریة مابین نومیدیا و 

هذا  ،، وأصبحت مناطق الاوراس الشاسعة تحت سلطة المور وتحت مراقبة القادة المور

، وما )وإفریقیا الرومانیةالمور (م وهو ما أكده مودیران في أطروحته 484- 483مابین 

وراس نقیشة أریس التي تم العثور علیها والتي تذكر ملكا یطرة الموریة على الأیؤكد الس

 . 5و الرومان اسمه ماستیاس والذي أعلن نفسه ملكا للمور

لم تتجاوز  بلاد المغربغلب المؤرخین المحدثین بأن السیطرة الوندالیة في أ قروی    

و البیزاكینا وجزء من الشریط الساحلي من طرابلس، وجزء من شرق  مقاطعة البروقنصلیة

                                                           
1 - Procope, GV, I, 8-14. 
2 - Modérant Yves, l’établissement territorial des vandales en Afrique, op-cit, p94 
3 - Gelbert M, op-cit, p179. 
4 - François Decret et Mohamed Fantar, l’Afrique du nord dans l’antiquité, op-cit, p343. 
5 - Serge L, l’Algérie antique, p236. 



                                                                    الوندال واحتلال بلاد المغرب القدیم: الفصل الثالث 

 

128 
 

، أما باقي المناطق الأخرى فقد كانت تحت سلطة 1نومیدیا وصولا إلى عنابة وما جاورها

  .)132ص.03انظر الخریطة رقم ( 2التي سیطرت علیها مع بدایة الحملة الوندالیة القبائل الموریة

ویمكن تأكید حدود مملكة الوندال في شمال إفریقیا من خلال ما أورده فیكتور دي فیتا   

 ،م442في مؤلفه، والذي ذكر فیه المناطق التي كانت خاضعة لروما إلى غایة معاهدة 

  :وهي المعاهدة التي أبرمت بین جنسریق و فالونتینیان الثالث حیث یقول

 «  geinsericus disponens quoqe suigulas quasque povincias sibi 

byzacenam abaritanam atque getuliam et partem numidiea 

reservavit,exerctui, vero zeugitanam vel proconsularum,funucula 

heriditatis divisit,valantiniano adhuc impirator reliquas licet iam 

exterminator provincias de fendent » 

فظ بولایة البیزاكینا وجیتولیا أن الملك جنسریق احت 3فیكتور دي فیتاحیث یذكر     

مع جزء من نومیدیا حیث منح لجیشه البروقنصلیة التي كانت تسمى زغوان  4باریتاناأو 

ع نومیدیا الغربیة تحت بینما ظلت الموریطانیات الثلاث السطایفیة القیصریة و الطنجیة م

  .5الرومانیةراطوریة بسلطة الام

وما یدل على خضوع جزء من نومیدیا للملك الوندالي جنسریق هو العثور على نقیشة    

 Henchir)في منطقة هنشیر الكریبة  (Gelmir)تحمل اسم الملك الوندالي جلمیر 

koreiba) ) الأمر الذي یقودنا إلى الاعتقاد  ،6 )كلم جنوب سیرتا 50تقع على بعد حوالي

لوندال قد تصل إلى غایة الأراضي الشرقیة المجاورة لسیرتا الاعتقاد أن حدود مملكة ا

                                                           
1 - Courtois Ch, Op-cit, p174. 

فاضل لخضر ، مملكة الاوراس بین الاحتلال الوندالي وبدایة الفتح الإسلامي ،مجلة عصور،العدد  - 2
 . 200م،الجزائر،ص17،2011

3 - Victor de Vita, HPV ,I,13. 
وفیما یخص موقع جتولیا فھناك من یقر أنھا تقع في منطقة من مناطق مقاطعة نومیدیا أما اباریتان فتقع في جنوب  -4

  :انظر...وھي بمحاذات الاوراس نومیدیا 
- Claude Briand-Ponsart et yves Modéran, provinces et identités provinciales dans 
l’Afrique romaine, éd C.R.A.H.M, france, 2009, p249. 

  66م،شمال إفریقیا تحت الحكم البیزنطي،المرجع السابق،ص.بن حربیط ع - 5
6 - Courtois Ch, Op-cit, p180. 
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فقد تقلصت حدود  ئهفي عهد جنسریق، أما في عهد خلفاهذا ربما مع بدایة الاحتلال و و 

  . ، حیث سیطرت علیها القبائل الموریة الوندال كثیرا عما كانت علیه

 "باریتانأ" و" جیتولیا"نجده یذكر ولایتین هما  ،1دي فیتا نص فیكتور إلىوبالرجوع     

أشار حیث  الأمر الذي یدفعنا إلى التساؤل عن موقع هاتین الولایتین في مملكة الوندال،

ویقول قوتیي  ،إلى أن المقصود بجیتولیا هو البیزاكینا الجنوبیة (Afzac)فزاك أ

(Gautier) أنها تمتد في جنوب شرق البیزاكینا أي على الحدود الطرابلسیة .  

التي تعود للقرن الثالث  (Table de Peutinger)ا ورد في لائحة بوتنجر أما م    

 ad(میلادي، فتضع منطقة جیتولیا في المنطقة الممتدة بین كالسیوم هركلیس 

)calceum herculis )القنطرة حالیا ( وتیلبتThelepte )في الجنوب ) المدینة القدیمة

أما  ،2في الشمال (Theveste)ت وتیفس) قصر الصبیحي( (Gadiaufala)وكادیوفالا 

وهو نفس الرأي  3وبدون دلیل جازم فیضع جیتولیا  في جنوب البیزاكینا (Courtis)كورتوا 

  . 4 (Schmidt) الذي اقره شمید 

المنطقة الممتدة بین الشریط  ،أن المقصود بجیتولیا 5(Desages)دیزانج ویذكر      

، ویستند في ذلك على ما أورده القدیس 6وراسالساحلي لنومیدیا وشمال سلسلة الأ

حیث یقابلها بنومیدیا  ،الذي یقصد بجیتولیا نفس المنطقة (Saint Augustin)أوغسطین 

نجده في موضع آخر یتحدث عن حیث   التي تضم مقر أسقفیته أي في هیبو ریجیوس،

لیا المنطقة وبهذا فان أوغسطین یقصد بجیتو  ،عدم وفرة الزیتون في أسقفیته أي في نومیدیا

                                                           
1 - Victor de Vita, Historia persicutionis africanae, I, 13, éd .C.Halm .MGH, a.a, t.III, p4. 

  .69- 68م،شمال إفریقیا تحت الحكم البیزنطي،المرجع السابق،ص.بن حربیط ع - 2
3 - Courtois, les vandales et l’Afrique, op-cit, p174. 
4 - Modéran Y, les vandales et l’empire roman,op-cit,p144. 
5 - Desanges J, un témoignage peu connu de Procope sur la Numidie vandales et 
byzantine,op-cit,p49-55. 
6 - Modéran Y, les vandales et l’empire roman, op-cit, p144. 
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ویمكن القول في  ذلك أن جیتولیا تشكل جزءا من ولایة نومیدیا  ،الواقعة شمال سیرتا

   .1بمفهومها الواسع

ن اسمها تم تحریفه من اسم أفي طرابلس و  (Afzac)فزاك أباریتان فیضعها أولایة  أما   

الواقعة غرب الولایة الطرابلسیة، إذا لم تكن هي الطرابلسیة نفسها،  (Sabratha)صبراتة 

أي أن هذه المقاطعة تقع غرب طرابلس وهي احد الممرات مابین  ،2وهو رأي كورتوا أیضا

  .طرابلس و البیزاكینا

 بین جیتولیا واباریتان ویعتمد على ما أورده (Desanges)ب دیزانج في حین یقرَ     

في الوقت الذي لم  ،وراس وأعلنوا انفصالهم عن الوندالر المور بالابروكوب عندما ثا

الأمر  ،وأورد اباریتانا مباشرة بعد جیتولیا ،تا شیئا عن الاوراسیفیه فیكتور دي فیذكر 

الشمالي  توطین جیتولیا في جنوب الشریط ن صحَ إ و  ،الذي یوحي بقرب المسافة بینهما

   .3نطقة الاوراسبارینتانا مألنومیدیا فربما یقصد ب 

نومیدیا و  ،البیزاكینا ،أن الملك جنسریق احتفظ بكل من البروقنصلیة ذلكنفهم من و    

ویظهر ذلك  ،4راتة و أویاصب :من طرابلس مثل خضع بعض المدن الساحلیةأو  ،رقیةالش

م على نفي كل من الأسقفین فانكینتیوس  455 سنة حینما أقدم جنسریق قبل

(Vincentius) و كریسكونیوس  ،أسقف صبراتة )Crisconius (أسقف أویا)5)طرابلس.  

  .5)طرابلس(أویا

حد قادة مدینة طرابلس وانفصاله عن سلطة أورة قام بها كذلك ما ذكر بروكوب عن ث     

هي حدود المملكة  بلاد المغرببذلك تكون المنطقة الشرقیة من و م، 533الوندال سنة 

                                                           
  .70السابق،صم،شمال إفریقیا تحت الحكم البیزنطي،المرجع .بن حربیط ع - 1

2 - Courtois, Victore de vita et son ouevre,op-cit,p36. 
3 - Desanges J, un témoignage peu connu de Procope sur la Numidie vandales et byzantine, 
op-cit, p50-51. 
4 - Courtois Ch, Op-cit, p174. 
5 - Victore de vita, HPV, I, 23. 
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المنطقة الأكثر ثراء والأكثر تمدنا وترومنا في  لى غایة الاحتلال البیزنطي وهيإ الوندالة و 

 .  1كامل بلاد المغرب القدیم

جزء منها كان تابعا  ،إلى قسمین م455ویمكن القول أن نومیدیا كانت مقسمة بعد سنة 

سیطرتهم، الأمر الذي یقودنا إلى القول أن الحدود  ا عنالجزء الآخر كان خارجو للوندال 

غایة شرق نومیدیا ولم تتعداها إلى غایة سقوط الوندال سنة الوندالیة ربما وصلت إلى 

 .2، أما الأجزاء الأخرى فقد استرجعتها مختلف القبائل الموریةم534

 

 

 

 

 

                                                           
  .71.72م،شمال إفریقیا تحت الحكم البیزنطي،المرجع السابق،ص.عبن حربیط  - 1

2 - Courtois Ch, Op-cit, p181. 
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VII.  مملكة الوندال في عهد جنسریق:  

في بادئ الأمر هیبوریجیوس عاصمة له قبل سنة  جنسریق اتخذ القائد الوندالي    

م إلى غایة الاستیلاء على قرطاج 435بعد توقیع المعاهدة مع الرومان سنة  ،1م439

وعاصمة  بلاد المغرب، وأصبحت هذه الأخیرة عاصمة جدیدة للوندال في 2م439سنة 

  . 3خلفاء جنسریق من بعده

نظم الملك جنسریق مملكته تنظیما إداریا محكما حیث حافظ على مختلف الدواوین  

الاقتصادیة  السیاسیة،(هذه الدواوین  ،4ة في بلاد الغربالرومانی الإدارةالتي ورثها عن 

تها وطاقتها في استخلاص الضرائب بصفة خاصة التي انصب اهتمامها وقوَ )  والعسكریة

 . 5المنطقةوفي استغلال اقتصاد 

لفلاحیة في قرطاج ووهبها لولدیه كما استولى على أخصب الأراضي وأغنى المناطق ا

و التي لیس  ة، أما الأراضي الفقیر 6اقتطعها من الملاك الرومان الكبار في المنطقةبعد أن 

 خر منحهالآ، والجزء 7لها مردود فلاحي كبیر فقد تركها لملاكها مقابل دفع الضرائب

  . مله ةالتابع لرجال الدین وللقبائل الوندالیة و القادة العسكریین في المناطق

من القوانین الردعیة التي كان یهدف من خلالها  صدر جنسریق مجموعةأوقد      

وكذا تخفیف عبئ  ،8القضاء على طمع وجشع بعض الأطراف الإداریة و العسكریة

الضرائب على كافة شرائح المجتمع الوندالي بالمقارنة لما كانت تفرضه السلطة 

، ما یؤكد 10حكمهاب الأمن و الاستقرار طیلة فترة ب، الأمر الذي أدى إلى استت9الرومانیة

                                                           
1 - Hervé ingleberf,op-cit,p45 

  . 89اللبار محمد، إفریقیا الوندالیة، المرجع السابق،ص -  - 2
3 - Procope,G.V ,I,20,21 
4 - Georges Tate, op-cit,p533 
5 - Mercel Pyronton, Histoire générale de Maghreb, éd Albin Michel, paris,1966,p40. 
6 - Georges Tate, justinien l’épopée de l’empire  d’orient (527-565),éd fayard, 
paris,2014,p532. 
7 - Ingleberf H, op-cit, p45. 
8 - Martroye , Genséric, op-cit, p399. 
9- Procope, G.V, II, 8, 24-25. 
10 - Tate G, op-cit, p532. 



                                                                    الوندال واحتلال بلاد المغرب القدیم: الفصل الثالث 

 

134 
 

ذلك عدم تسجیل المصادر لأي عداء أو صراع ضد الوندال من طرف المور أو الدواریین 

  .أو الدوناتیین

بالشرطة الأخلاقیة مهمته محاربة كل مظاهر  اخاص احدث الملك جنسریق دیوانأكما     

كل یحث على آداب حضور الملاعب و المسارح ومعاقبة  ،الفساد الأخلاقي في المملكة

، وقد انتعشت 1من یتجاوزها،  كما حارب العنف وعاقب كل من له علاقة بأعمال الشغب

الحیاة الاقتصادیة و الحركة التجاریة في الأسواق خاصة في قرطاج نتیجة الأمن الذي 

  .2جنسریق الملك عرفته المملكة الوندالیة طیلة فترة حك

ندال في عهد جنسریق علاقة تحالف كانت علاقة القبائل الموریة بصفة عامة مع الو     

وذلك  ، حیث لم تورد المصادر أي ثورة طیلة فترة حكم الملك جنسریق3لم تعرف أي صراع

یؤكد العلاقات السلمیة بین المور و الوندال تحالف  وما م،477-429 وذلك ما بین

جزر  علىت البحریة التي قادها في الحملا ومشاركتهاالقبائل الموریة مع جنسریق 

، 4)البولوبونیزسواحل سردینیا، كورسیكا، جزر البالیار، صقیلیة، وبعض (    طوسالمت

وقد لعبت قبائل الجیتول  ،م والتي غنم فیها الكثیر455وضد الإمبراطوریة الرومانیة سنة 

  .  5دورا كبیرا في هذه الحملات  یةالمور  القبائل و الغارامنت و

برمها مع أجنسریق على المعاهدة التي  الملك فقد حافظ ،وفیما یخص الحریة الدینیة     

التي تقضي بالسماح لكافة رجال الدین الكاثولیك المنفیین بالعودة إلى أسقفیاتهم  ،الرومان

م واستمرت إلى غایة وفاة الملك جنسریق 474وفتح كنائسهم، وكانت هذه المعاهدة سنة 

  . لتتغیر الأوضاع بعدها في عهد خلفائه 

                                                           
  .90م،إفریقیا الوندالیة،ص.اللبار - 1

2 - Martroye, Genséric, op-cit, op-cit, p378. 
3 - Tate G, op-cit, p532. 

العربي،القاھرة، م ،دار الفكر 534-429فایز نجیب اسكندر،الحیاة الاقتصادیة في الشمال الإفریقي في عھد الوندال  - 4
  .11-10م،ص2003

5 - Victor de Vita, H.P.V, I, 25. 



                                                                    الوندال واحتلال بلاد المغرب القدیم: الفصل الثالث 

 

135 
 

 ،ملك جنسریق بقوته وحنكته من تحویل البحر المتوسط إلى بحیرة وندالیةاستطاع ال     

 اوروبأفي  جرمانیةالاجتماعي للقبائل الاملا هاما في التطور الاقتصادي و وكان ذلك ع

 ،بلاد المغرب القدیموللقبائل الموریة في  بفعل العلاقات التجاریة التي كانت تجمعهم،

، الأمر 1نة التي كثیرا ما شاركت فیها القبائل الموریةتطورت التجارة وأعمال القرصحیث 

الذي یوحي بطبیعة العلاقات السلمیة بین الطرفین، إذ لم تتعرض الممالك الموریة 

فقد اقتصرت ربما على رجال الدین  ،2لاضطهادات أو ثورات ضدها من طرف الوندال

  . 3و الأریوسیةالكاثولیك فقط وذلك في إطار الصراع الدیني بین الكاثولیكیة 

بلاد المغرب طیلة عهد جنسریق لتطور الاقتصادي الذي بلغه الوندال في ا إلى وبالنظر   

ببلاد ج لها رجال الكنیسة الكاثولیكیة بالشائعات الكاذبة التي روَ  قبول، لا یمكن ابنه هنریق

لما  أمثال فكتور أسقف فیتا، وبوسیدیوس أسقف قالمة، وفراندوس أسقف قرطاج، المغرب

  .لصقوا بالوندال من صفات الوحشیة و التهدیم والتخریب أ

كانوا من  اسواء ،الزراعیة ةالارستقراطی الطبقة فقد عمل جنسریق على مصادرة أملاك   

بسوء لأنه یدرك  البسیط نه لم یمس الفلاحأغیر  العامة أو من رجال الدین الكاثولیك،

قدمه من یما  على عمل الفلاح الیومي وعلى تماما أن الازدهار الاقتصادي یرتكز أساسا

  .  وخدمتها ضرائب نتیجة لاستغلاله للأرض

                                                           
1 - Tate G,op-cit,p531. 

  .12م،المرجع السابق ،ص534-429اسكندر ف ن، الحیاة الاقتصادیة في الشمال الإفریقي في عھد الوندال  - 2
3
مذھب مسیحي ینفي صفة الألوھیة عن السید المسیح وروح القدس ، ولا یعرف :  Arianismeریوسیة الأ - 

بالربوبیة إلاَ الله وحده، دعا إلى ھذا المذھب أحد رجال الكنیسة في الإسكندریة بمصر مع مطلع القرن الرابع میلادي ، 
حدیث لھ بدایة وخلق من  - الابن–سیح وجوھر أراء اریوس أن الإلھ لھ وجود قدیم دائم لا یقبل الانقسام، وان السید الم

العدم ، وعلیھ فلا یمكن أن یكون الابن الھ، وجد ھذا المذھب معارضة شدیدة من الكاثولیكیة ونصَبوه العداء في السر و 
  : انظر ....العلن لأنھ یخالف عقیدتھم القائمة على أساس الإیمان بالثالوث المقدس

-  Jean-Marie Blas de roblès, Libye, Greque, Romaine et Byzantine, éd édsud, 
France,1999,p17. 
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ما ورد  ،في عهد جنسریق بلاد المغربور والازدهار الاقتصادي في ما یؤكد التط      

دلیل على وجود أطلال  أكبر هيف ،Tablette Albertini(1(في ألواح البیرتني 

سوار لصد مجرى السیول، الأوبقایا  ،أثار معاصر الزیتونما  و قتصادیة،الاالمؤسسات 

عرفته المنطقة في الاستقرار الذي كما أن  المغاربي الفلاحیة،یظهر طبیعة الفرد إلاَ دلیل 

، الأمر الذي سیشهد ممارسة الزراعة وأعمال الفلاحة عهد جنسریق، دفع السكان إلى

  . 2یة طویلةحركیة اقتصادیة كبیرة غابت عن المنطقة مدة زمن

كما بینت لنا الألواح نظام استغلال الأراضي في عهد الوندال، وهي أول عقود بیع تم    

ها تلف في یمسَ  أنعقدا دون  حیث سلم منها ثلاثة عشر العثور علیها في جنوب تبسة،

فهي تفیدنا  ،بیع ناقصة وتتعلق جمیعها ببیع العقارات وثمانیة عشر عقد ،النصوص

بین البائع م وعن نظام بیع العقارات آنذاك 496-484ترة حكم قونداموند بمعلومات عن ف

 ،ريتشموحقوق ال ،ومبلغ البیع ،واسم المشتري ،صف العقار المباعتكما  ،و المشتري

كما تبین مكان كتابة العقد وتاریخه، ونجد العقد  ،وحمایة العقار من الانتزاع و المصادرة

كما تثبت الألواح لنا استمرار التقالید الرومانیة  ،أحیانا یحتوي توقیع البائع و المشتري

وربما استمرار القوانین الرومانیة في تسییر شؤون العامة  ،3القدیمة في عملیة البیع والشراء

  .  طیلة الفترة الوندالیة

VIII. ل في عهد خلفاء جنسریقمملكة الوندا:  

 حیث مال ،مملكة الوندال بعد جنسریق بسبب تقاعس خلفائه من بعده كثیرا تفضع    

وعجزوا عن إخماد الثورات الموریة  ،الترفحیاة الاسترخاء و  إلى أغلب الملوك و القادة

                                                           

 45م، وعددھا 1928تم اكتشاف الألواح في شھر سبتمبر من عام  : Tablette d’albertiniلبیرتیني أألواح    1-
الذي كان یشغل منصب كاتب،  A.Truillotلوح بجنوب تبسة، وقد سلمت ھذه الألواح من التلف بفضل عنایة ترویو 

وقد قدمھا الأستاذ البرتیني إلى مجمع الخطوط و الرسوم، مجموعة ھذه الألواح بعد أن توصل إلى قراءة نصوصھا 
م أي 496-493المكتوبة بالحبر، حیث وجدھا تتعلق بنظام الأراضي وعقود البیع، ویعود تاریخ ھذه الألواح إلى سنوات 

  :انظر......م496-484دالي قونداموند إلى فترة حكم الملك الون
- Charles-André Julien, Histoire de l’Afrique du nord, paris, 1975, t1, p240.   
2 - Tate G, op-cit,p532. 
3 - Saugmane.Ch, Tablettes Albertini , Actes privés de l’époque vandales (fin de 5 
siècle),paris,1952,p97 . 
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نسریك لیس جغایة الملوك الوندال بعد  أصبحتحیث المتواصلة ضد المملكة الوندالیة، 

التوسع وإنما المحافظة على المناطق التي كانوا یسیطرون علیها على عهد جنسریق، وما 

فهو  ،یفهم من ذلك أن قوة السلطة الوندالیة وضعفها مرتبط أساسا بقوة وضعف ملكها

  .الوندالیة  الدولةأساس القوة و الضعف في 

الوندال مالوا إلى  وكالملأن بوذكر  ،أشار بروكوب إلى أسباب الضعف الوندالي وقد     

حیاة الترف وأصبحوا یستعملون الحمامات بشكل یومي و الموائد الشهیة، وما كانوا 

هو في وسكنوا القصور ومالوا إلى اللَ  ،یتزینون به من ملابس الحریر و الحلي الذهبیة

ت إلى أسباب اجتمعت وأدَ  كلهاالمسارح و السرك والصید ومجالس الطرب و المجون، 

  .1 بسهولة فیما بعد وضعف دولة الوندال وانهیارهاانحطاط 

أواخر القرن الخامس میلادي  ةقلیل تیذكر فیكتور دي فیتا أن أعداد الوندال أصبح    

 والجیش ضعیفا  أصبحو ، 2علیه في بدایة الحملة خاصة الجند منهم تمقارنة بما كان

حیث لم تستطع تغطیة نفقات المؤسسة العسكریة  ،الخزینة عاجزة تماما بعد جنسریك

وسوء  المزریة، السیاسیةو الظروف الاقتصادیة  یعود إلىللمملكة، وسبب هذا العجز 

التسییر من طرف خلفاء جنسریق وتوقف الحملات العسكریة على روما بعد المعاهدات 

 . 3م 476-474التي أبرمها هذا الأخیر قبل وفاته أي مابین 

بعد جنسریق و تعرضت الكثیر من  كثیرا حدود مملكة الوندال فقد تقلصتأما      

وراسیة وقبائل الأالمناطق التابعة للوندال إلى التوسع من طرف القبائل الموریة الطرابلسیة و 

البیزاكینا، الأمر الذي یقودنا إلى الاعتقاد أن المور ساهموا كثیرا في إضعاف وزوال 

  . م533سنة الحملة البیزنطیة قبل رببلاد الغمملكة الوندال من 

                                                           
1 - Procope, G.V ,II,6,5-9. 
2 - Victore de Vita, III, 1. 

  .160صالمرجع السابق،اللبار م،إفریقیا الوندالیة، - 3
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كما أوردت المصادر فیما یخص رجال الدین الكاثولیك أنهم لم یحصلوا على نفس       

المزایا التي حصلوا علیها في عهد جنسریق، فقد تعرضوا بعد هذا الأخیر وفي عهد خلفائه 

  . إلى أشد أشكال التعذیب و الاضطهاد و التنكیل و النفي

تقضي  ،وقد تم إبرام معاهدة دینیة بین هنریك ابن جنسریق وإمبراطور بیزنطا     

بالتسامح الدیني بین الطرفین، نصت على أن تسمح الإمبراطوریة البیزنطیة لمعتنقي 

على غرار ما  ،ةحریَ بممارسة شعائرهم الدینیة بكامل المذهب الأریوسي فوق أراضیها 

سیقابله  ، وكل تهاون بیزنطي في تنفیذ الشرط الأول1لمغرببلاد ا فيیتمتع به الكاثولیك 

بنفي كل رجال الدین الكاثولیكي الموجودین بمملكته في بلاد المغرب، وأمام تعنت  كهنری

بعد أن  في تعامله مع الأریوسیین وجد هنریك نفسه مضطرا) Zinon(الإمبراطور زینون 

قام باظطهادات ة إزاء الكاثولیك حیث نهج نفس السیاسل كانت معاملته للكاثولیك حسنة،

 .   2یرة ضدهم ثك

IX. العوامل التي ساعدت الوندال على إسقاط روما في بلاد المغرب القدیم: 

إلى  بلاد المغربهناك من المؤرخین من یرجع أسباب نجاح حملة الوندال على   

یأتي في مقدمة هذه الأسباب أن روما لم تكن تحتل كامل  ،أواخر القرن الرابع میلادي

لها رسمیا لكن تحت  احیث تركت البعض منها تابع ،المناطق الداخلیة لبلاد المغرب القدیم

 . تسییر بعض القادة المحلیین

 الكبیر الدورو  ،كما تعود أسباب الضعف إلى ظهور الحركة الدوناتیة و الدوناتیین     

دین الإمبراطوریة الرومانیة إضعاف روما واقتصادها في المنطقة وإضعاف الذي لعبوه في 

، حیث استطاع الدوناتیون كسب عدد كبیر من السكان الكاثولیكي والحد من انتشاره

وسیاستها القمعیة القائمة على الضرائب  الرومانیة الإمبراطوریةالمحلیین وتجنیدهم ضد 

 . الكثیرة التي أثقلت كاهلهم 

                                                           
1 -Procope, G.V, I, 7,26. 
2 -Courtois.ch, les Vandales et l’Afrique, op-cit, p264. 
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 ظهور قادة  ن في بلاد المغرب،روماسلطة ال من ضعف  زادتومن العوامل التي    

د الجیوش ضد السیاسة استطاعوا حش ،على رأس القبائل الموریة أقویاء موریینوزعماء 

م 372سنة ) Firmus(ثورة الأخوین القائد فیرموس  :مثل كبیرة القیام بثوراتالرومانیة و 

في إضعاف  اوتأثیرها عمیق االتي كان صداها كبیر و  ،م397سنة ) Gildon(وجیلدون 

كذلك انتقال القبائل الموریة الداخلیة من الجنوب نحو الشمال والثورات التي كانوا  ، 1روما 

، مستغلَین الضَعف  2م جنوب موریطانیا السطایفیة428-427یقومون بها خاصة مابین 

ا علیها الكونت بونیفاس على السلطة الذي دبَ في الإمبراطوریة الرومانیة، وانقلاب حاكمه

  .في بلاد المغرب  القدیم 

و  بلاد المغرب،تعددت الأسباب و العوامل التي ساعدت على إضعاف روما في  لقد   

حیث استطاع الملك الوندالي المنطقة، التي سهلت المهمة للوندال للدخول واحتلال 

الوصول إلى هیبو ریجیوس واحتلالها جنسریق تحقیق الانتصار على الجیوش الرومانیة و 

استفاد هذا الأخیر  وقد، 3م539م والوصول إلى قرطاج واحتلالها سنة 535في حدود 

الفلاحین الفقراء من المور الذین عانوا دات التي تلقاها من الدوناتیین و كثیرا من المساع

للتخلص من روما  فوجدوا في الوندال فرصة سانحة ،كثیرا من السیاسة التعسفیة الرومانیة

  .4ر من رجال الدین الكاثولیك أوسیاستها و الثَ 

مع مطلع القرن  المغرب القدیمومن الأسباب أیضا ضعف الجیش الروماني في   

بسبب كثرة التمردات و الانقلابات العسكریة داخل الجیش الروماني،  ،5الخامس میلادي

ضد السلطة الرومانیة  لاد المغرببفقد شهدت هذه الفترة ثلاث تمردات قام بها كونتات 

م وتمرد الكونت 413وتمرد هرقل سنة  ،م398-395 مابین جیلدون القائد تمرد ،منها

                                                           
1 - Scripta Varia , l’Afrique romaine, l’harmatan,paris,p151.152. 
2 - Hervé Ingleberf, Atlas de Rome et des barbares, éd autrement, paris, 2009, p44. 
3 - Varia S , Op-cit, p152. 

  .83م،ص2002،مركز طارق ابن زیاد ،الرباط،1مازیغیة في مواجھة التحدیات،طبوكبوط محمد، الممالك الأ - 4
5 - Ingleberf H, op-cit, p44. 
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وساعد في تنقل   وتمرد هذا الأخیر سرع من عملیة السقوط ،1م429- 423بونیفاس سنة 

غرب وكان السبب المباشر لسقوط روما في بلاد الم بلاد المغربالوندال من اسبانیا إلى 

واستغلال فرصة  ة، أضف إلى ذلك كثرة الثورات الموریة ضد السلطة الرومانی2القدیم

ت إلى ضعف الجیش الروماني ووحداته وهو ما الانقلابات العسكریة، كل هذه الأحداث أدَ 

  .سهل من عملیة الاحتلال الوندالي و القضاء على روما

عدد كبیر من الجنود  في الجیوش الرومانیة هو أن ومن أسباب الضعف الذي دبَ    

بالحضارة  ملا علاقة له ،3مرتزقة ها جنودعناصر  الكثیر منو الجیوش غیر رومانیة  في

، الأمر الذي أدى إلى انسحاب الكثیر من العناصر 4الرومانیة ومبادئها لا عرقا ولا ثقافة

ضد روما وبالخصوص مع خاصة منها الموریة وانضمامهم إلى الثورات التي قامت 

 بذلك همفالرومانیة  یةحربالاستراتیجیة الفنون القتال و  سبوا وأتقنواتكاوقد  ،الحملة الوندالیة

   .على درایة تامة بنقاط قوة وضعف الجیش الروماني

عدم تعرض الجیوش الوندالیة في موریطانیا ، ومن العوامل التي ساعدت الوندال أیضا    

التحالف  ذلك من خلال ویظهر ،ل أو هجوم من طرف القبائل الموریةالطنجیة لأي رد فع

قادة المور في موریطانیا الطنجیة، حیث سهلت هذه القبائل عملیة بعض ال بین جنسریق و

السیر والاتجاه شرقا ومهمة الانتقال من موریطانیا الطنجیة إلى القیصریة، وما یؤكد ذلك 

الطرفین الموري و الوندالي طیلة فترة حكم سكوت المصادر عن ذكر أي صراع بین 

  . 5م477-429الملك جنسریق 

                                                           
1 - Francois Baratte, l’Afrique romaine tripolitaine et Tunisie, éd .J.Picard, paris, 2012, 
p131. 
2 - Delaplace Christine, la fin de l’empire romain d’occident. Rome et les wisigothe de 382 
à 531, èd presses universitaires de rennes, 2015, p197. 
3 - Lot , la fin du monde antique,op-cit,p270. 
4 - Albertini E, l’Afrique romaine,op-cit,p65. 

م، مركز 2005الباكواط وتاریخ موریطانیا الطنجیة ،سلسلة الندوات و المناظرات ،العدد الثامن، اللبار محمد، -  5
  .89الدراسات التاریخیة و البیئیة ،الرباط،ص
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وما یؤكد التعاون الموري الوندالي هي تلك العلاقات التي كانت تربط قادة القبائل     

الموریة مع جنسریق، حیث كانت الجیوش الموریة في مقدمة الجیوش الوندالیة وفي 

كما تم استقبال المور لعدد كبیر من  ، حملات جنسریق ضد روما وعلى جزر المتوسط

  .1رجال الدین الكاثولیك الذین تم نفیهم من طرف الملوك الوندال 

هذا ویعتقد الكثیر من المؤرخین أن الاستغلال الاقتصادي و الجبائي الذي كانت    

 الرومان للحكامالفساد الإداري و  بلاد المغرب القدیمتفرضه الإدارة الرومانیة على سكان 

كان وراء میل القبائل الموریة إلى جانب الوندال، حیث وجدوا فیهم  بلاد المغرب،في 

  .2الخلاص من السیاسة التعسفیة الرومانیة 

وجدت  بلاد المغربالمصادر أن الجیوش الوندالیة عند نزولها في  كما تذكر       

نتصار على خاصة من أنصار الدوناتیون و الدوارون، حیث تم الا ،مساعدات كبیرة

حیث سهلت  ،الرومان بمشاركة ومساعدة مختلف الفئات الاجتماعیة في بلاد المغرب

ناصرت فقد  ،علاقة عدائیة الرومانیة شعوب المنطقة خاصة الذین كانت علاقتهم بالسلطة

  .3الجیوش الوندالیة ولم تتعرض لها

X.  استمرار الحضارة الرومانیة بعد سقوط روما في بلاد المغرب:  

 بلاد المغربیرى كثیر من المؤرخین أن سقوط النظام السیاسي الروماني في         

لا یعني سقوط النظم الحضاریة الرومانیة الأخرى كالنظام الإداري أو  ،على ید الوندال

من الرومان أو السكان المترومنین خاصة ملاك الأراضي  كبیر ، فقد بقي عدد4الدیني

  . 5القدیمة  لنظم الحضاریة الرومانیةالكبار ورجال الدین على ا

                                                           
وزارة ) المقاومة الجزائریة عبر العصور(ملتقى وطني خلال القرن السادس میلادي، عیبش یوسف، مقاومة المور - 1

  .113م،ص2012الثقافة،سطیف،
  .59م،2013بلاو علي اسماعیل، الوندال عابرون في شمال إفریقیا، مجلة زمان،العدد الأول،نوفمبر - 2
  .39م،فاس،ص2001لة المصباحیة،العدد الخامس،اللبار محمد، الموریون والمملكة الوندالیة بإفریقیا الشمالیة،مج -3

4 - Ingrid B,op-cit,p38 
5 - Christophe H,op-cit,p219 
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وبقیت القیم  ،رغم سقوط النظام السیاسي الروماني حیث استمر التأثیر الحضاري      

في بلاد  1تینیة التي بقیت منتشرة ویتكلم بها السكاناللغة اللاَ  :الحضاریة الرومانیة مثل

الدین بقي ، و المحلیین المغرب من بقایا الرومان واللاَتین و المترومنیین من السكان

، 2بما فیهم القبائل الموریة المحلیة المترومنة  ،الذي ظلوا یدینون به الكاثولیكي المسیحي

  .رغم الاضطهاد الكبیر الذي تعرض له الكاثولیك ورجال الدین في المنطقة 

لصید قراطیة الوندالیة وكبار الملاك والأمراء باالطبقة الارستحیث اهتم رجال السلطة و     

الحضاریة الأخرى التي تقوم  وأهملوا الجوانب البذخ طیلة الفترة الوندالیة،وحیاة الترف و 

الدول، وما یؤكد ذلك ما ورد في ألواح البیرتیني التي تعود إلى أواخر القرن  أساسها علي

خاصة فیما یتعلق بكیفیة كتابة العقود والمواثیق على نفس الطریقة  ،الخامس میلادي

ر نمط الحیاة یلم یحاولوا تغیإذ  ،3بلاد المغربفي  منتشرة التي وجدوها القدیمة الرومانیة

، وما یدل 4الروماني القدیم الذي كان سائدا، بل تعایشوا مع النظم الرومانیة التي وجدوها

تمَ و  القدماء، ر من قبل ملاكهاالضیعات الكبیرة بقیت تسیَ على ذلك أن كل الأراضي و 

  . تسخیر العبید لخدمتها وإخضاع السلطة و التبعیة للوندال

 ،حیث حافظت طبقة الملاك الكبار على حیاتها القدیمة ونظمها الحضاریة الرومانیة     

لبروقنصلیة ا ، خاصة في مقاطعتيالمغرب القدیممجتمع  منكانت تشكل نسبة كبیرة  فقد

وبقیت الأراضي  ،، و كانت علاقتهم بالسلطة الوندالیة قائمة على الاستغلال5البیزاكیناو 

وبقي جزء قلیل یستغل من  ،تحت سلطة أصحابها مقابل دفع ضرائب للسلطة الوندالیة

 .6طرف الفلاحین الارستقراطیین من الوندال

                                                           
1 - Romy Heyner, hordes sauvages et vandales vertueux, grand exposition du land de bade-
wurtemberg 2009, du 24 octobre 2009 au 21 février 2010,éd baden-wurttembreg,p15 . 
2 - Hédi S et Autres, op-cit, p377. 
3 - Modéran Y, les tablettes Albertini et les ostraka de bir trouch, Op-cit, p250. 
4 - Ingrid B, op-cit, p38. 
5 - Modéran Yves, les tablettes Albertini et les ostraka de bir trouch, op-cit, p250. 
6 - Christophe H, op-cit, p220.221. 
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یحافظ على الجوانب الحضاریة أن الشيء الوحید الذي بقي ف هذكر كما سبق  و     

الرومانیة والثقافة الرومانیة في بلاد المغرب القدیم بعد سقوط السلطة السیاسیة الرومانیة 

هم الملاك الكبار من الرومان أو المترومنین الذین بقوا یدافعون عن أراضیهم وأملاكهم و 

الوندالیة، ونجد أیضا رجال یتأثروا بالحضارة والثقافة  حیث لم القدیمة، ثقافتهم الرومانیة

و تضیق  الكبیرةطهادات ضالذین تمسكوا بالدیانة الكاثولیكیة رغم الإ الكاثولیك الدین

  . 1علیهم ورجال الدین الأریوسیین السلطة

XI. المحاولات الرومانیة والبیزنطیة لاسترجاع المغرب القدیم من الوندال: 

أقدام الوندال بلاد المغرب القدیم والأباطرة الرومان الشرقیین منهم  تمنذ أن وطأ     

على  على الاحتلال الوندالي الذي سیطروالغربیین في تحضیر متواصل للقضاء 

المنطقة، فنجد أن المحاولات والحملات قد تكون منفردة أو مشتركة بین الطرفین 

 ،على الوندال وعلى بلاد المغرب، وقد تعددت الحملات الرومانیة والبیزنطي يالرومان

، روباو أتم القضاء علیها في حیث صل یصل إلى المنطقة ومنها من لم منها من و 

لة دون یلو حجنسریق لل الملك وذلك من خلال المؤامرات والدسائس التي كان یستعملها

  :نذكر منها  بلاد المغربوصول هذه الحملات إلى 

:                                           م456سنة  (Avitus) 2محاولة الإمبراطور أفیتوس )1

م إلى فتح 450سنة   (Calaplacidia)ت وفاة الإمبراطورة الأم كلابلاسیدیاأدَ        

واغتنام فرصة ضعف  من الرومان الناقمین على السلطة، أمام أطماع الحكملمجال ا

تمت المؤامرة ضد هذا الأخیر  حیث ،(Valantinien III)الإمبراطور فالونتنیان الثالث 

                                                           
1 - Scripta Varia L’Afrique romaine, op-cit, p152. 

2
ھو ماركوس ماركیلیوس فلافیوس بارخیوس افیتوس، ینتمي لأسرة غالیة نبیلة حصَل اللغَة :  Avitusأفیتوس  - 

م ، وكان رسولا إلى 420اللاتَینیة وعلوم زمانھ وتمرَن على حمل السَلاح، سطع نجمھ في غالیا الرومانیة سنة 
، وعین من طرف الإمبراطور م حاكما لمقاطعة غالیا439الإمبراطور ھونوریوس بطلب تخفیف الضرائب، عین سنة 

ماكسیموس قائدا على الجیش في نفس السنة، عندما اغتیل الإمبراطور ماكسیموس كان سفیرا لدى القوط الغربیین، ولما 
م أعلن نفسھ إمبراطورا بإیعاز من الملك القوطي تیودوریك الثاني ودخل 455بلغھ الخبر ودخول الوندال روما سنة 

  :انظر...م، بمباركة مجلس الشیوخ الروماني 455قوط إلى روما سنة على رأس جیش كبیر من ال
  .108-107اللبار م، إفریقیا الوندالیة ، المرجع السابق، ص -
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 یتیوسإ و (Pitronius Maximus)من طرف كل من السیناتور بترونیوس ماكسیموس 

(Aétius) ربما لخوفه من طمعه في السلطة، خاصة ،  القائد الذي أبعده الإمبراطور

د ، وق 1الجرمانیةالقبائل ببعدما رأى العلاقات الطیبة التي كانت تربطه بالشعب الروماني و 

كبر قادة عصره، وهو الذي تصدى للمد الهوني الذي اكتسح أ كان هذا الأخیر

  . 2الإمبراطوریة الرومانیة

تم تصفیة الإمبراطور فالونتنیان الثالث من طرف ماكسیموس  وفي غضون ذلك    

م، خلال حفل ریاضي رسمي وفي الیوم الموالي أعلن 455ومساندیه في مارس 

جدیدا على روما وأرغم زوجة فالنتنیان الثالث على الزواج به  ماكسیموس نفسه إمبراطورا

كما قام بتزویج ابنتها البكر الأمیرة ادوكیا  (Licinia Audoxia)وهي لكینیا أودوسیا 

(Audocie)  بابنه بلادیوس(Palladius) 3 .  

م، وهي 455وتوفي في ماي ) یوم 77سوى (لم یدم ماكسیموس طویلا في الحكم      

نه وبعد اغتیال أ السنة التي قاد فیها جنسریق حملة ضد روما، حیث كان یرى هذا الأخیر

فالنتنیان الثالث انتهت العلاقات الوندالیة مع الرومان، حیث لم یعترف تماما بسلطة 

یرید من وراء هذه الحملة غنم الأموال والثروات التي كانت  وكان ،الإمبراطور ماكسیموس

في العاصمة روما حسب بروكوب، وهي بذلك حملة قرصنة والهدف من ورائها جمع 

فقد استطاع جنسریق دخول روما وقضى  (Gautier)وحسب غوتیي  ،4الغنائم لا أكثر

  . 5فیها أربعة عشر یوما ینهب و یسلب ویغنم ثم عاد إلى قرطاج

                                                           
1 - Gibbon E,op-cit,p1045. 
2 - Pierre Maraval, justinien le rêve d’un empire chrétien universel, éd tallendier,op-cit,p 
200. 

  100-99إفریقیا الوندالیة،المرجع السابق،صاللبار م، - 3
4 - Martroye, Genséric, op-cit, p156. 
5 - Goutier, G.R.V, op-cit, p232.  
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وقد ارتأینا إعطاء لمحة عن بعض الظروف التي كانت تمر بها الإمبراطوریة      

الرومانیة الغربیة قبل أن نتكلم عن أولى الحملات التي أرسلتها روما على بلاد المغرب 

  . ضد الوندال

 10في   نفسه إمبراطورا) Avitus( فیتوس أ حیث وبعد اغتیال ماكسیموس أعلن       

 حكم منذ تولیه حیث شرع ،بمساعدة القوط الغربیین أعداء الوندال، 1م455جویلیة 

 استرجاع من خلالها الى هدفی بلاد المغربالتحضیر لحملة على  الرومانیة الإمبراطوریة

  . 2يالوندال الاحتلال من المقاطعة

بسبب الدسائس وكثرة  الوندال،في إرسال حملة على   لم تنجح مساعیهحیث       

لمهاجمة  (Suèves)ف یوتحریضه لقبائل السو  الصراعات التي ساهم فیها جنسریق،

وقبائل  نروماالنار الفتنة بین القوط الغربیین و  أشعلحیث  ،الرومانیة الإمبراطوریة

فیتوس أعن مساعدة  الغربیین حیث استطاع جنسریق بحنكته صرف القوط ،فیالسو 

وقد توفي  ،ف في شبه الجزیرة الأیبیریةیالتي كانت تجمعهم ضد السو بالحرب والانشغال 

 في حكم الإمبراطوریة الرومانیة الغربیة  خلفة و ،هذه الفترة فیتوس فيأ

  . 3م 457سنة  (Majorianus)ماجریانوس

 :م460سنة  (Majorianus) 4محاولة الإمبراطور ماجریانوس )2

بمجرد وصول الإمبراطور ماجربانوس إلى حكم الامبراطوریة الرومانیة الغربیة بدأ      

ة علاقات مع القوط ، حیث ربط عدَ 5یستهدف بها الوندال بلاد المغربیحضر لحملة على 

                                                           
1 - Gibbon E, op-cit, p1044. 

  .109اللبار م،إفریقیا الوندالیة،المرجع السابق ص - 2
3-Martroye, Genséric, op-cit, p175. 

4
ھو فلافیوس یولیوس فالیریوس ماجوریانوس، سلیل أسرة رومانیة كان جده قائدا  :Majorianusماجوریانوس  - 

للمشاة و الفرسان في إقلیم بانونیا في عھد الإمبراطور تیودوسیوس الأول، وكان والده من خدام ایتیوس وأتباعھ، شغل 
بعد ذلك إلى رتبة كونت البلاط  منصب ضابط مرافق للقائد ایتیوس في عھد الإمبراطور فالونتینیان الثالث، تم ترقیتھ

  :انظر....الإمبراطوري، وقد شارك في مؤامرة الإطاحة بالإمبراطور افیتوس
  113اللبار م ، افریقیا الوندالیة ، المرجع السابق، ص -

5 - Hédi S et Autres, op-cit, p368. 
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عمل على جمع كما  ،ف لكي لا یكون هناك أي صدام بین الطرفینیالقوط والسو 

م 460نه في سنة أث تذكر المصادر الضرائب لدعم الحملة و زاد من عدد الجیش، حی

 ، و1واستقرَ فیها ل إلى مدینة قرطاجنةوصو   الأیبیریةدخل الإمبراطور إلى شبه الجزیرة 

 300وقد بلغ عدد السفن الحربیة التي جمعها  ،ى بلاد المغربعلر للحملة یحضَ  أبد

دولة  باتجاهكان یهدف بذلك النزول في موریطانیا والتوجه شرقا  ،2سفینة راسیة بقرطاجنة

الكونت مارسولینیوس أمر و  ،الوندال من جهة الغرب وأراد بذلك مباغتة ،3الوندال

(Marcellinus) المتحالفین مع الوندال بعض الخونة و  الوندال من الشرق، لكن ةهاجمبم

، وهناك غایتهروما دون تحقیق  جه إلىفعاد أدرا ،فشلوا خطتهأحالوا دون نجاح الحملة و 

لم یقبل التفاوض  كونه ،من یذكر أن سبب فشل الحملة هو وفاة الإمبراطور في اسبانیا

یتولى العرش من بعده ل ،جنسریق إلى أن توفي بمرض الإسهال الملك مع

  . 4(Séverus)سیفیروس

بلاد ر إلى المحاولتین من أباطرة روما الغربیة في إرسال حملات على ظوبالن      

أن جنسریق كان یقف دائما لها بالمرصاد ویقضي علیها قبل الوصول إلى  جدن المغرب،

أو  جرمانیة،التي ربطها مع القبائل اللعلاقات ا ذلك یعود ربما إلى طبیعةو ، المنطقة

في كثیر من الحالات  لكونهالرومانیة، و ربما  لمعرفته الجیدة لنقاط ضعف الإمبراطوریة

یقوم بشراء ذمم بعض القادة الرومان للحیلولة دون إرسال حملة ضده، الأمر الذي یظهر 

التي تهدد مملكته في المغرب  رومانیةال جنسریق في التصدي للأطماع الملك قوة وذكاء

 .والتي لم یؤسسها إلا بعد جهد كبیر القدیم

 

  

                                                           
1 -Courtois Ch, op-cit, p199. 
2 - Philippe Richardo, la fin de l’armée romaine 284-476, éd economica, paris, 2005, p234. 
3 - Hédi S et autres,op-cit,p368. 
4 - Courtois Ch, op-cit, p199 
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 :م 468سنة  Lion I)  (الإمبراطور لیون الأولمحاولة  )3

بلاد تكلم هیداتیوس عن الحملة التي أرسلها لیون الأول إمبراطور روما الشرقیة إلى       

أرسل الإمبراطور لیون جیشا جرارا ضد الوندال بقیادة  «  : فقال 1ضد الوندال المغرب

إمبراطور روما الغربیة  (Antimus)ثلاثة من خیرة قادته، بمشاركة الإمبراطور أنتیموس 

  .»  (Marculianus)یقوده ماركیلیانوس  بجیش كبیر

الإمبراطور لیون الأول جهز جیشا كبیرا في الشرق  وحسب بعض المؤرخین أن     

 3وضعها تحت قیادة القائد بازیلیسكوس ،2سفینة حربیة 1100وصل عدد سفنه إلى 

(Basiliscus)  فیرینا  الإمبراطورةشقیق(Verina)4 ببلاد ، وقد رست السفن الرومانیة

 وبالتحدید في الشمال الغربي لتونس حالیا  لكن الحملة فشلت بسبب فساد قائدها المغرب

  . 5الذي لم یلتزم بأوامر الإمبراطور

جوستینیان  الإمبراطورحملة  أنوفیما یخص عدد السفن فقد یكون مبالغ فیه حیث       

 ،القضاء على الوندال في مدة وجیزة لم تتجاوز سنة واحدة كانت بأقل عدد واستطاعت

  .6سفینة حربیة ألفبروكوب أي ما یعادل   هوهو تقریبا نفس العدد الذي ذكر 

أرسل لیون قریبه   « : كما أشار إلى هذه الحملة جوردانیس حسب كورتوا فیقول      

بازیلیسكوس أخ الإمبراطورة فرینا بجیش إلى إفریقیا فهاجم قرطاج بحرا عدة مرات ولكنه 

   » مع ملك الوندال مقابل المال  تواطأانهزم بسبب طمعه إذ 

                                                           
1 -Hydace, Chron, 247, dans la M.J.H, Txi, p35, d’âpres Courtois Ch, les vandales et 
l’afrique, op-cit, p201. 
2 - Pierre Maraval, justinien le rêve d’un empire chrétien universel, éd tallendier, op-cit, 
p200. 
3 - Hédi S et Autres, op-cit, p368.  
4 - Procope, GV, I, 6.2. 
5 - Courtois Ch, ,op-cit,p201 
6 - Procope , GV,I,6.1 . 
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حیث ذكر أن سبب  ،"الحروب الوندالیة"كما تحدث عن الحملة بروكوب في مؤلفه     

الحملة هو حب الانتقام من الوندال الذین عاثوا فسادا في الإمبراطوریة و كانت الحملة 

مشتركة بین روما الشرقیة و الغربیة، وقد أدى هذا التحالف إلى إرسال ثلاث حملات 

  :وهي 1على الوندال

  حملة قادها ماركیلیانوس(Marculianus) لها نحو سردینیا وقد استطاع من خلا

 .2علیها والاستیلاءطرد الوندال من الجزیرة 

 هراقل  حملة قادها القائد البیزنطي(Héracle)  نحو طرابلس فهزم الوندال واستولى

 . 3على بعض المدن الساحلیة في طرابلس

 وحملة قادها أخ زوجة لیون وهو بازیلیسكوس(Basiliskos) باتجاه  بلاد المغرب إلى

راء ضد الوندال في موقعة لا تبعد كثیرا عن العاصمة قرطاج وقد مني بهزیمة نك

 .قرطاج 

بیزنطیان  ،وبذلك یكون قادة الحملات الثلاث المشتركة بین روما الشرقیة و الغربیة      

وهما هرقل و بازیلیسكوس وقائد روماني وهو ماركیلینوس، و كانت هذه الحملات في 

خرى فشلت في القضاء على الوندال في ، وهي الأ4م 471و  469الفترة الممتدة مابین 

  .بلاد المغرب واسترجاع الأراضي المسلوبة من روما 

البیزنطي  لیبدأ بعد ذلك عهد السلام مع الوندال وذلك بإبرام الإمبراطور      

تعترف فیها كل من روما  ،معاهدة سلام مع الملك الوندالي جنسریق (Zinon)زینون

بسلطة الوندال على المغرب القدیم وعلى قرطاج، الأمر الذي الشرقیة و الغربیة مرة أخرى 

                                                           
1 - Courtois Ch, les vandales et l’Afrique, op-cit, p201. 
2 - Procope, GV, I, 6.8. 
3 - Procope, GV, I, 6.9. 

  .140الوندالیة،المرجع السابق،ص إفریقیااللبار م، - 4
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أكثر قوة وراحة من التهدیدات الرومانیة، ویدفع  في موضع سیجعل من الوندال وجنسریق

 .1به إلى بناء الدولة التي كان یطمح إلى بناءها 

  

وما یمكن استخلاصه في هذا الفصل ، أن القبائل الوندالیة استطاعت بعد عدة محاولات فاشلة      

في القسم الأوربي من تأسیس مملكة وندالیة مستقلة في بلاد المغرب القدیم، وهذا یعود بشكل كبیر 

هو ما استطاع ، و أو كسبه إلى صفه العدوضد لقوته وإستراتیجیته في كسب المعارك  وللقائد جنسریق 

سرعة تحرك الوندال في بلاد  وهو ما یفسر فعله مع الكونت بونیفاس و مع زعماء القبائل الموریة،

وكذا  ،بمساعدة هذه القبائل وعدم تعرضها للوندال ذلك إلاَ  نیك ولم ،المغرب من الشرق إلى الغرب

  .تقدیم ید المساعدة ضد الرومان

دفعت الوندال إلى احتلال بلاد المغرب القدیم،  ضعف و من أهم الدوافع والعوامل التي    

ة، والصراعات الداخلیة و الخارجیة بیكها بعد انقسامها إلى شرقیة وغر الإمبراطوریة الرومانیة وتفكَ 

التحالف بین الملك جنسریق والكونت بونیفاس،  :مثل ،التمردات التي قادها حكام المقاطعات و ضدها،

ار الوندال  في السیطرة على أقالیم بلاد المغرب الغنیة اقتصادیا وتجاریا وهو ما زاد من رغبة وإصر 

  .الرومانیة العدو التقلیدي للقبائل الجرمانیة الإمبراطوریةوالقضاء على 

ومن العوامل الظاهرة جلیا التي مكنت الوندال من القضاء على الرومان، ومكنت من الوصول إلى    

ة مستقلة قائمة على أنقاض المخلفات الرومانیة، هو عامل القبائل قرطاج بسرعة وسهولة تأسیس دول

اقة إلى الاستقلال و القضاء على النظام الروماني المستبد، الموریة التي كانت هي الأخرى توَ 

والتخلص من الهیمنة والضرائب الرومانیة التي أثقلت كاهل سكان بلاد المغرب الذي أصبح یعاني 

  .  الإمبراطوریة الرومانیة أوضاع لت إلیهآلضعف الذي ا مخلَفات أكثر ویتحمل

وهو ما نلاحظه في العلاقات السلمیة التي جمعت بین الوندال و المور طیلة فترة حكم الملك      

استغل هذا الأخیر القبائل الموریة في توجیه وتحقیق أهدافه في المتوسط، حیث الوندالي جنسریق، 

جنسریق الطریق إلى الاستقلال و التخلص من الهیمنة في الوندال و وهي الأخرى وجدت بدورها في 

                                                           
1 - Hédi S et Autres, op-cit, p369. 
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ها من المشاركة في الحملات التي خاضها جنسریق في لیمداخالرومانیة، وتأسیس ممالك مستقلة تكون 

  .المتوسط

كما استطاع الملك الوندالي جنسریق من وضع أسس المملكة الوندالیة التي أسسها، وذلك من       

راتیجیة السیاسیة وتقسیم دولته وتنظیمها، والإستراتیجیة العسكریة في إرساء الأمن و السلم، خلال الإست

دت سیطرته على المناطق التي أخضعها ویعود أیضا إلى سلسلة من المعاهدات مع روما والتي أكَ 

التي و خیل الخزینة مداالحروب التي خاضها في المتوسط زادت من كذلك واعتراف روما بذلك، و 

  .ون الدولة ؤ ظمت شن

سوء العلاقات بین الوندال والقبائل الموریة بعد جنسریق یدل على تغییر الإستراتیجیة  كما إن   

الوندالیة اتجاه القبائل الموریة، ودلیل أیضا على نهایة المصالح المشتركة بین الطرفین وهو القضاء 

الحروب بین الطرفین التي زادت و لثورات إلى ا فیما بعد ىعلى الرومان في بلاد المغرب، وهو ما أدَ 

ع من نهایتهم من قوة القبائل الموریة وتأكید وجودها وسیطرتها في أقالیمها، واضعف الوندال وسرَ 

  .ونهایة دولتهم في بلاد المغرب القدیم 

ي كما أن السیطرة الوندالیة وباعتقاد الكثیر من المؤرخین والباحثین اقتصرت على الجزء الشرق      

التي  الأخرىشرقي من الجزائر دون غیرها من المناطق اللبلاد المغرب وبالتحدید تونس حالیا والجزء 

كده التقسیمات الإداریة التي قام بها الملك جنسریق، هذه ؤ تسیطرت علیها القبائل الموریة، وهو ما 

لقبائل الموریة في وتوسع اجنسریق ،  ع الموري الوندالي في عهد خلفاءبسبب الصرا قلصتتالحدود 

  .  الأراضي التي كانت خاضعة وتابعة للوندال

كما أن استمرار النظم الحضاریة الرومانیة في بلاد المغرب القدیم بعد سقوط روما دلیل على       

بل بقیت متمثلة ومتأصلة في الطبقة  ،الروماني نظامتبني الوندال لهذه النظم التي لم تزل بزوال ال

لم تغادرها بسقوط روما، التي  الزراعیة  كبر الأراضيأالرومانیة والمترومنة التي كانت تسیطر على 

    ها واستغلالها دون القضاء علیهافعملت الإدارة الوندالیة على تنظیم
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حظیت فترة أواخر التاریخ القدیم باهتمام كبیر من المؤرخین المعاصرین المهتمین    

اهتماما كبیرا الاحتلال الوندالي لبلاد  بتاریخ بلاد المغرب، ومن المواضیع التي لقیت

المغرب، كون هذا الاحتلال كان السبب المباشر في القضاء على أكبر إمبراطوریات 

التاریخ القدیم وهي الإمبراطوریة الرومانیة، التي كانت حكمت المنطقة عن ما یزید عن 

المؤرخین عن خمس قرون من الزمن، الأمر الذي جعل الوندال محط اهتمام الكثیر من 

قوة وإستراتیجیة القبائل الوندالیة السیاسیة والعسكریة، والتساؤل عن حنكة ملكها جنسریق 

  .الذي استطاع القضاء على السلطة الرومانیة ببلاد المغرب  

حیث سنحاول في هذا الفصل التطرق إلى الإستراتیجیة السیاسیة والعسكریة التي     

اعتمد علیها الملك جنسریق وخلفاؤه في تنظیم شؤون الدولة الوندالیة ببلاد المغرب القدیم، 

وكذا التطرق إلى السیاسة العسكریة التي من خلالها تم إقرار السَلم في المناطق التي 

  .عبر كل فترات حكم الملوك الوندال إلى جانب السكان المحلیین للمنطقة احتلها الوندال 

وسنحاول أیضا إعطاء صورة عامة عن أهم القبائل الموریة وأماكن استقرارها مع     

بدایة الاحتلال الوندالي، والتي ظهرت وبرزت وأكدت وجودها، وذلك من خلال تأثیرها في 

جیة، ذلك للدور الذي لعبته في القضاء على النظام السیاسة الوندالیة الداخلیة والخار 

الروماني في المنطقة إلى جانب الوندال، إضافة إلى الدور الذي لعبته في البحر المتوسط 

  .وفي الحملات التي كان یقوم بها جنسریق على جزر المتوسط وحتى في العاصمة روما 

الوندالي والموري في فترة حكم كما سنحاول دراسة أهم العلاقات التي ربطت الطرفین    

الملك جنسریق وفي فترة حكم خلفاؤه، وكذا التطرق إلى أهم فترات السلم والحرب، وأهم 

الثورات التي حدثت في عهد خلفاء جنسریق، ومحاولة إبراز أسباب تغیر العلاقات بین 

طقة في الطرفین من علاقات سلمیة إلى علاقات عدائیة أثَرت على الطرفین وأدخلت المن

سلسلة من الحروب الغیر منتهیة، والتي استمرت إلى غایة الحملة البیزنطیة على الوندال 

 .في بلاد المغرب القدیم 
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I. -   التنظیم الإداري الوندالي في بلاد المغرب القدیم: 

السیطرة بعد لاحتلال الوندالي لبلاد المغرب والقضاء على السلطة الرومانیة بعد ا     

وتوقیع معاهدة الصلح مع الرومان  ،الجنود الرومانقرطاج وطرد فلول  مةصالعا على

، بدأ الملك جنسریق في تنظیم 1م442التي تعترف بالسیطرة الوندالیة على قرطاج سنة 

حرى بتقسیم دولته أو بالأ أحیث بد ،سها في بلاد المغربشؤون مملكته الجدیدة التي أسَ 

 ، وهو ما 2من بلاد المغرب كلها في الجزء الشرقيتقسیم مملكته إلى عدة ولایات، وكانت 

المناطق الشرقیة من بلاد  الاستقرار في یدفعنا إلى التساؤل عن سبب تركیز الوندال على

من راضي الغربیة الأخرى مصیر الأ عن؟ و ب دون غیرها من المناطق في الغربالمغر 

الرومان  الحكامالقیصریة والطنجیة ؟ هل بقیت تحت سلطة  نومیدیا وموریطانیا السطایفیة

  ؟فیما بعد أم انتقلت وسیطرت علیها القبائل الموریة وأصبحت ممالك موریة مستقلة 

حسب  خمس ولایات وصل إلى الوندالیة ن عدد الولایاتفإحسب فكتور دي فیتا     

ها تقع في كانت كلَ و ، 3لالالتقسیم الذي قام به الملك جنسریق بعد أن تمَت عملیة الاحت

باریتان، أوهي مقاطعة البیزاكینا، مقاطعة  تونس حالیا و الجزء الشرقي من الجزائر تقریبا،

 ، 4وقنصلیةر الب مقاطعة، و )جزء الشرقي من نومیدیاال(مقاطعة جیتولیا، مقاطعة  نومیدیا 

نة من المغرب القدیم أي أن الملك جنسریق لم یكن هدفه منذ البدایة احتلال مناطق معیَ 

ما والاستیلاء على العاصمة الهدف كان القضاء على رو  لكنَ و وتأسیس مملكة  مستقلة، 

 ر الحضاري لها دون غیرها من المقاطعات الأخرىراء الاقتصادي والتطوَ ، ربما للثَ قرطاج

  .  5في بلاد المغرب

                                                           
1 - Carcopino Jérôme, profils de conquérant, op-cit, 375. 
2 - Yanoski M J, op-cit, p240. 

  :ا  یللمقاطعات الوندالیة في إفریقحول التنظیم الإداري : انظر  -3
- Modéran Yves , les provinces d’Afrique à l’époque vandale, publication du 
CRAHM,2011,p241-270. 
4 - Victor de Vita, H P V, I, 13. 
5 - Yanoski M J, op-cit, p240 . 
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لأراضي  الصالحة جنسریق بعد الاحتلال بتوزیع ا فقد قاموحسب ما ذكر بروكوب     

الشعب  وزعها على مع الأراضي التي ،1للزراعة على أولاده وأمر بإعفائها من الضرائب

هذه الأراضي تقریبا في المقاطعة  وتقعالوندالي وأعفاها جمیعها من الضرائب، 

 .2ة في بلاد المغربقتصادیالاالبروقنصلیة وهي من أخصب وأغنى المناطق 

لیة أو زغوان إلى خمسة ولایات كما ذكرنا سابقا وهي البروقنص م جنسریق مملكتهقسَ       

وولایة ) المزاق(نومیدیا الجزء الشرقي منها، ولایة البیزاكینا  كما تذكرها المصادر، و

 .4وضعت هذه الولایات تحت سلطة حكام مدنیین ،وولایة جیتولیا 3أباریتان

أصبحت أراضي موریة  فقد الأراضي الأخرى التي تقع غرب مملكة الوندال أما     

الاتفاق على اون والتحالف و مستقلة تحت سلطة القادة المور، الأمر الذي یدل على التع

بین  ات وحروبصراع وجود المور، وما یؤكد ذلك عدمتقسیم بلاد المغرب بین الوندال و 

وسع خارج حیث لم یفكر هذا الأخیر تماما في التَ  الطرفین طیلة فترة حكم الملك جنسریق،

س فیها مملكته في بلاد المغرب، غیر أن العلاقات بین الطرفین ستتغیر المنطقة التي أسَ 

ربما یكون سبب ذلك هو محاولة التوسع تسوء بین المور والوندال بعد موت جنسریق، و 

أقوى  معل في صراع مر الذي وضع الونداالوندالي على حساب أراضي المور ، الأ

                                                           
1 - Modéran Y, les vandales et l’empire roman, op-cit, p144. 
2 - Procope, V, I, 5, 11-17. 

وقد أورد المؤرخین إشكالیة موقع كل من جیتولیا واباریتان، وھل ھي مقاطعتان جدیدتان تم استحداثھما من طرف  -3
  :انظر .Castagnolجنسریق، وأول من أثار ھذه الإشكالیة كاستانول 

- Castagnol A, les gouverneurs de byzacens et tripolitaine in antiquité africaines, t.I, 1967, 
p131-132. 

نھ تقسیم جدید في المقاطعة البروقنصلیة دون ضم أجزاء جدیدة إلیھا، وربما كانت مملكة جنسریق على أوالظاھر - 
  :حسب التقسیم الذي قام بھ الإمبراطور دقلیدیانوس في أواخر القرن الثالث للمیلاد انظر

-  Benabbès Mohamed, l’Afrique byzantine face à la conquête arabe, thèse pour le doctorat 
en histoire, sous Claude Lepelley, Tunis, 2004, p25. 
4  - Hugoniot Ch ,op-cit,p217. 
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التي كانت تحت سلطة الملك الموري كباوون،  ممالك الموریة، مثل مملكة طرابلسال

  . 1مملكة الاوراس ومملكة أنتالاس في البیزاكینا، و 

القائد فهو الحاكم المطلق و  ،سیاسیا یرتكز على شخص الملك اامظنس جنسریق أسَ     

قوانین إداریة لتسییر  العملة باسمه و سنَ ضرب حیث  ،وله السلطة العلیا ،الأعلى للجیش

ربما تم ، و 2مملكته بما فیها قوانین انتقال الملك بعد وفاة الملك ومن ینوب عنه بعد وفاته

الملك  اعتماد نظام مشاركة الأفراد في الحكم وفي تسییر شؤون المملكة، إلى جانب

سلطة عسكریة ودینیة تحت نه تم اعتماد أكما  قل حكما،أوتكون تحتها سلطة سیاسیة 

فقد كان نظام تسییر المملكة الوندالیة عموما یعتمد أساسا  ،عسكریین ورجال الدینالقادة ال

  .3ینطوون تحت سلطة الملك  المدنیین الحكامعلى مجموعة من القادة العسكریین و 

في بلاد  استقرواداریین من الرومان الذین كما اعتمد جنسریق على الموظفین الإ     

ة وذلك لخبر  -مترومنین ا محلیینسكان وأكانوا رومانیین  سواء-المغرب بعد سقوط روما 

قد ، غیر أن سلطة الملك تفوق كل السلطات مهما كانت، ف 4في الحكم و الإدارة  الوندال

المملكة، حیث عمل كبار النبلاء  لتي تخصوالشؤون ا یتدخل في كل الأموركان الملك 

وامر الأین كل في اختصاصه في حدود الطاعة و الخضوع مهما كانت وجمیع الموظف

  . 5 على الموظفین الملكیة

، )Proconsul(وقد اوجد جنسریق منصب حاكم قرطاج یحمل اسم نائب قنصل     

، ومنصب رئیس )Primarius Provinciae(وكذلك منصب حاكم الإقلیم یحمل لقب 

واختصاصاتهم  ،)Praepositus( )Sacricubiculi(الحجاب أو رئیس الدیوان الملكي 

                                                           
1 - Yanoski M J, op-cit, p242. 

  .215الشاطر خلیفة وآخرون ،المرجع السابق،ص - 2
  .185ص ق،السابسعود م ت، المرجع  -  3

4 - Briand C - P et Hugniot Ch, op-cit, p484. 
129.نصحي ا ، المرجع السابق، ص  - 5  
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ها لم تطبق نفس صلاحیات ، ویمكن القول أنَ 1غیر واضحة ولم توردها المصادر

م ال لم یأخذوا بكل القوانین والنظأي أن الوند ،المناصب التي كانت في الفترة الرومانیة

بها لدرجة إلغاء القوانین لم یعملوا كما  ،ولم یتشبعوا بالحضارة الرومانیة كثیرا ةالرومانی

 وهو ما یظهر في طریقة انتقال الملك وقوانین التي تنظم المجتمع الوندالي ،الخاصة بهم

  .  2في بلاد المغرب القدیم

یخص الملك نفسه  اوراثی اوالراجح أن نظام الحكم لم یكن انتخابي بل كان ملكی     

 من خلالالحكام ویظهر ذلك  وربما بالرجوع إلى استشارة مجلس ،بإصدار القوانین

، حیث جمع أبناءه وعبر لهم 3الوصیة التي تركها جنسریق لأبنائه وهو على فراش الموت

عن إرادته في أن لا تصیر المملكة ألعوبة مطامعهم المتنافسة، فهي تؤول إلیهم بالتتابع 

ة ترجع بعد وفاة الملك إلى الأكبر سنا في العائلة د، وهو أن الملكیَ حسب نظام محدَ 

ه الملك جنسریق قبل موته وهو الذي سنَ  - دستور الحكم-المالكة، وهي بمثابة قانون أو 

حسب كل من بروكوب  للوندال وهو ما یؤكد النظام الملكي الوراثي ،على فراش الموت

  .وفیكتور دي فیتا

دا عن حدة بعیتكوین مملكة متَ ، لقانون الوراثيكان هدف الملك من وراء هذا ا ربما     

جل الملك، إذ لم یكن من الضروري أن یكون ابن الملك هو أالصراعات و الصدامات من 

قد ینتقل إلى العم أو ابن فالوارث من بعد الملك، أي انتقال الملك من الأب إلى الابن، 

  .الملك نفسه العم إذا كان اكبر سنا من ابن

إذ حدث أن  ،هذا القانون إلى مشاكل كبیرة في وراثة العرش بعد جنسریق و قد أدى     

كبر أبناء جنسریق وخلیفته في الحكم من بعده أن یولي لابنه من أهنریك  الملك حاول

                                                           
  .129نصحي ا ، المرجع السابق، ص  - 1
  .185سعود م ت،المرجع السابق، ص - 2

3 - Ingleberf H, op-cit, p59. 
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باستثناء اثنین هما أبناء أخیه جنزو  ،همئوأبناجل ذلك قام بقتل إخوته أومن  ،بعده

)Genzo ( َ1خارج المملكةذان تمكنا من الفرار الل .  

أي في البروقنصلیة، وكان الملك یمضي مجمل  2الملك في العاصمة قرطاج كان مقرَ    

وقته في إقامة المآدب الفاخرة وحیاة الترف، ویرجع هذا الثراء إلى ما ورثه الوندال من 

حملات ه وكذا ؤ التي قام بها الملك جنسریق وخلفالى كثرة المصادرات إ و  نهب وسلب ،

و كسب أعداد كبیرة من العبید كانت تستغل  ،ة في المتوسط التي كانوا یقومون بهاالقرصن

  . 3في خدمة الفلاحة و الصناعة

كما اعتمد الملوك الوندال بشكل كبیر على الضرائب كمداخیل للخزینة العمومیة بدل      

على  واتمداعو ، 4الإنتاج الاقتصادي والتجاري الذي كان معمولا به في الفترة الرومانیة

وتوزیعها على السكان  الكاثولیك، الرومان ورجال الدینمن أراضي الملاك الكبار  مصادرة

 ،الاستفادة منها نتیجةمقابل دفع الضرائب للسلطة الوندالیة  ینالوندال والمور المتحالف

  . 5خاصة في مقاطعة البروقنصلیة

II.  التنظیم العسكري الوندالي في بلاد المغرب: 

بقي یحافظ على تركیبته القدیمة وعلى دوره في استتاب  الجیش الوندالي الظاهر أن       

، وهذا طیلة فترة حكم جنسریق، له ةتابع تالأمن و الاستقرار في المدن و القرى التي كان

انحراف القادة العسكریین عن دورهم  بیتراجع ویضعف بعد ذلك بسب أدوره بد إلا أن

  .6الاجتماعیة لحیاة المدنیة و الاهتمام با العسكري إلى

وما یمكن أن نستشفه من المصادر أن قیادة الجیوش في عهد جنسریق كانت تحت      

سلطة وقیادة الملك مباشرة، فقد كان الملك یشن الحروب ویخوض المعارك بنفسه دون أن 
                                                           

  .127نصحي ا ، المرجع السابق، ص  - 1
2 - Ingleberf H, op-cit, p59. 

  .187ص ،السابقسعود م ت، المرجع  - 3
4 - Ingleberf H, op-cit, p59. 
5 - Briand C - P et Hugniot Ch, op-cit, p484. 
6 - Ibid, p485. 
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كن ینوب عنه القائد الأعلى للجیش أو غیر ذلك كما هي سیاسة روما ، الأمر الذي لم ی

ر تحت قادة أصبحت الجیوش الوندالیة تسیَ و  حیث تغیرت الأمور ،في عهد خلفائه

عسكریین، واستراح الملوك من عبئ المنصب و قیادة الجیوش، الأمر الذي سیؤدي إلى 

  .ضعفه و تقهقره بمرور الوقت 

شرف أالتي  ةوالأمر الذي یؤكد قیادة الملك جنسریق للجیوش هو الحملة العسكری    

في  ول الأولؤ للجیش والمس حیث كان القائد الأعلى ،1علیها بنفسه على بلاد المغرب

ول عن الجیوش الوندالیة ؤ المسالمواجهات حسب الأعراف الجرمانیة، وربما كان المعارك و 

، الأمر الذي كان شبه الجزیرة الأیبیریةفي  (Géndaric)منذ فترة حكم أخیه جندریك 

شائعا عند الرومان، والراجح حسب كورتوا أن جنسریق لم یفوض مهمة تسییر الجیش إلى 

  .2م 439أي قائد من قادته العسكریین قبل دخوله لقرطاج أي قبل سنة 

والظاهر حسب الروایة التي ذكرها بروكوب أن الجیوش الوندالیة كانت بشكل كبیر     

 إن، أي 3أحسن المقاتلین في هیئة راكبین للفرس عكس المشاة من فئة الفرسان، وهم من

 ،الجندي الوندالي لا یحسن القتال بدون امتطاء الخیول، التي كانت محمیة بدرع واقي

  . 4وكان الفارس یحمل الرمح أو یستعمل بشكل كبیر السیف الطویل

ه في شبه الجزیرة هذا ولم یختلف الجیش الوندالي في بلاد المغرب عن الجیش ووحدات    

لاف آالأیبیریة، الأمر الذي یقتضي وجود قادة عسكریین برتبة كونت الذي یقود بضعة 

الذین و  سم قادة الألفإب عرفونما ی من الجنود، وتحت سلطتهم مجموعة من القادة أو

یستعینون بدورهم بقادة المائة، وقادة العشرة، كما یمكن القول أن القادة العسكریین إلى 

                                                           
1 - Hédi S et Autres, op-cit, p364 
2 - Courtois ch., les vandales et l’Afrique, op-cit, p233 
3 - Ibid, p231. 
4 - Procope, G.V, I, 8,27. 
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تقتصر  فلا ،ن عن الخلیة الاجتماعیةو ولؤ المسب صلاحیاتهم العسكریة فهم أیضا جان

  .1مهمتهم في الجانب العسكري فقط بل تشمل الجانب الاجتماعي أیضا كما سبق الذكر

الأسلحة التي استعملها الوندال في حروبهم فتذكر المصادر وتصف الجندي  أماو     

2الوندالي وهو یمتطي حصانه
ف السی ستعملیویلبس الدرع، و  ، )160ص  3الصورة رقم انظر (

الحربیة والتي  ، مسترشدین بألویتهم3الحرابحیث یقتحمون الصفوف بالرماح و  ،الطویلة

م فیها صور الحیوانات، وبمجرد الرجوع إلى معسكراتهم تستقبلهم النساء والأطفال سرُ 

  .4ببهجة وهتافات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1 - Courtois ch., les vandales et l’Afrique, op-cit, p232. 
2 - Procope, GV, I, 8,27. 
3 - Hédi S et Autres, op-cit, p364. 
4 - Courtois ch., les vandales et l’Afrique, op-cit, p230. 
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 03: صورة رقم

   وندالي وبجانبھ قصر، فسیفساء وجدت بقرطاج تعود للقرن الخامس میلاديفارس 

  .182الحبیب بولعراس ، تاریخ تونس ، المرجع السابق، ص
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و  1لانن قبائل الآم همیتكون الجیش الوندالي من الأفراد الوندال ومن حلفاءو     

كما انضم إلیهم أیضا القوط و  ،الهیرولین، وأغلبهم قبائل وحشیة عنیفة جدا في الحروب

جانب جنسریق في  السویف، وعدد كبیر من القبائل الموریة الذین لعبوا الدور الكبیر إلى

یطالیا وصقیلیة، ومن الممكن أن تكون أسالیب الجیش الوندالي القتالیة إحملاته على 

ریق جیشه م حنسفقد قسَ  :مثلا ،مقتبسة من أسالیب الجیوش الرومانیة من حیث التنظیم

على الأساس العشري وهو النظام الذي عرف في الشرق و الغرب، ویكون على رأس كل 

 الألفأو قائد  (Dux)فرقة مكونة من ألف محارب قائد برتبة ضابط یلقب ب الدوق 

)Millenarii ,Chiliarch (2.  

كما كان للوندال أسطول بحري ضخم و قوي، حیث أكسبتهم بحارتهم والقرصنة في     

وقد  ،المتوسط خبرة بحریة كبیرة ساعدتهم في بث الرعب و الهلع في شعوب المتوسط

استطاعوا بذلك شن عدة حروب بحریة نجحوا فیها بما فیها الحملة التي قادها الملك 

الأمر الذي یدل على قوة الأسطول البحري  ،م455روما سنة  العاصمةجنسریق على

  .3یةحر بوتطور السفن الوندالیة في المواجهات ال

III. القدیم الملوك الوندال في بلاد المغرب : 

 01انظر اللوحة رقم (القدیم ستة ملوكالوندال في بلاد المغرب  دولة تعاقب على حكم      

الوندالیة في المنطقة  من العائلة الحاكمة التي تعود إلى مؤسس الدولة )172ص

  :، وهم على التوالي  )162ص 02 انظر المخطط رقم(جنسریق

  

                                                           
1
شعب من أصل سرماتي، أقام إمبراطوریة امتدت ما بین جبال القوقاز وجبال الاورال  :les alainsقبائل الآلان  - 

م ، وبعدھا ساحوا في وسط أوروبا مع الھون و القبائل الجرمانیة 370سنة  les hunsقبل انھیارھا على ید قبائل الھون 
  :انظر....حیث استقرت بعض فروعھم في بانونیا بجوار الوندال الھاسدینغ 

  .149ر م ، إفریقیا الوندالیة ، المرجع السابق،صاللبا-
  :انظر أیضا   .132نصحي ا، المرجع السابق، ص  - 2

- Courtois ch., les vandales et l’Afrique, op-cit, p260. 
3 - Courtois ch., les vandales et l’Afrique, op-cit, p230. 
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     02: رقم  خططم

   )بتصرف(الملوك الوندال في بلاد المغرب  حمخطط یوض

Procope, GV, trad Denis Roque, Op-cit, p25.  

  

 Godagisel قودجیزال" 1"                                                          

 

   Guntharicقونتاریك   "Geiseric                                                                                                           "2 جنسریق   "3"                                                     

    م 423-477                                                                 

 Eudocieأودوسیا               Huniric ھنریك   " Genzo                                                                                                                   "4 جنزو     

   م 477-484                                                                                                                                                        

  Hildric ھلدریك "7"                                                 ؟                                                                                                  

 م Gunthamund                                                                       523 -530 قونتاموند  "Thrasamund        "5 تراساموند   "Geilarith            "6 جیلاریث           

  ؟ ولد                       Hoamer ھوامر            Hoageis ھواجیس                             م 496-484                            م 496-523                                           

  

  rGeilime جلمیر "Ammatas       "8أماتاس   

  م 534- 530                                             
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 : )مGéseric) 428 -477الملك جنسریق  .1

ایداتیوس :  جنسریق في المصادر التاریخیة بصیغ مختلفة فقد كتبهسم إ كرذُ     

(Idatus)  و بروسبر(Prospere)  بضیغة(Gaisericus)  وكتبه كل من جوردان ،

(Jordanes)  وبروكوب(Procope)  بصیغة(Gazerichus)  وكتب عند مؤرخین ،

ؤرخ ، وكلمة جنسریق حسب الم (Gesricus) و  (Gensericus)آخرین بصیغة 

 وتعني رمح و (Gais) قري مقسمة إلى قسمین (Friedlander)الألماني فرینلدر

 .1وتعني ملك ومجمل الكلمة هي رمح الملك (Reiks)ریق

م ، وهناك من المؤرخین من یذكر 390م أو 389والراجح أن جنسریق ولد سنة 

ن م كان على مشارف الخمسین سنة م439جنسریق عندما احتل قرطاج سنة  أن سنَ 

بن قودجیزال إوهو  ،2عمره، وهو من عائلة غیر حاكمة أي لا شيء كان یهیئه للسلطة

(Godigisel)   وأخ قونتریك(Gounthéric) برز منذ شبابه كفارس قوي، الأمر الذي ،

  . 3أهله لاعتلاء السلطة بعد وفاة أبیه

وكان أعرجا بسبب سقوطه من  ،وكان جنسریق رجلا قصیر القامة، صغیر الجسم   

سنة، لم یعرف في  40، وصل إلى الحكم وهو في سن أو على مشارف الأربعین 4الفرس

مت جشعا متقلبا متلونا في نه كان كثیر الصَ أومن صفاته  صغره بذخ وترف القصور،

، وهو من 6، كان مسیحیا ویكره المذهب الكاثولیكي مذهب روما الإمبراطوریة5غضبه

                                                           
  .107، صنصحي ا، المرجع السابق - 1

2 - Courtois ch., les vandales et l’Afrique, op-cit, p261. 
3 - Procope, G.V, I, 3, 23. 
4 - Gibbon E, op-cit, p984. 
5 -  Courtois ch., les vandales et l’Afrique, op-cit, p261. 
6 - Victor de Vita, H P V, I, 18. 
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الأریوسي والقضاء  لعب دورا كبیرا في نشر المذهب و ،1مذهب الأریوسي معتنقي ال

  . 2في بلاد المغرب على المذهب الكاثولیكي

كان جنسریق یعتبر نفسه كل شيء في صفوف الجیش الوندالي في بلاد المغرب،      

فقد الأمر الذي دفعه إلى احتلال كل المناصب الحساسة في الدولة الوندالیة التي أسسها، 

كان قائد الكونفیدیرالیة العلیا ورئیس مجلس الشیوخ الجرماني الذي یترأسه دون سابق 

س جنسریق مملكة وندالیة فریدة من نوعها مستبدة كما یصفها بعض انتخاب، أسَ 

المؤرخین المعاصرین، وهو القائد المدني و الدبلوماسي السیاسي و العسكري و الدیني، 

تمد على عدد قلیل من الوزراء و المساعدین في تسییر م كل السلطات واعحیث تسلَ 

  . 3شؤون المملكة 

قاد السبعین  هفي سن حتى أنهلم یعرف الضعف طیلة حیاته،  اقوی اعسكری اقائد كان     

یشارك في المعارك إلى جانب أبنائه، الأمر  بقيم 468عدة حملات ضد روما الى غایة 

الخبرة العسكریة كان یتحلى بها الملك جنسریق و  الذي یؤكد القوة الجسمیة والفكریة التي

  .4 وتحقیق الانتصارات في قیادة الجیوش

بلاد في ستطاع أن یؤسس مملكة مستقلة إ ،أحد أشهر الملوك الوندال الأقویاءهو       

صقیلیة سردینیا وكورسیكا، كان  جزیرة من نفوذ الوندال إلى كل منیزید أن ، و المغرب

 ،طموحه هو احتلال روما ذاتها، وقد سیطر على الحوض المتوسط ومارس القرصنة فیه

نه لم یهتم بما أكما  م،455نهب وغنم الكثیر سنة ، حیث قاد حملة على العاصمة روما

 ههدفن عض القلاع فیها فقط لأاء بهو موجود في موریطانیا ونومیدیا، و اكتفى بإنش

                                                           
  170سعود م ت،المرجع السابق،ص - 1
مسیحي یعود لرجل الدین أریوس ، وھو من الھراطقة وقد وقع تكفیره في مجمع ھو مذھب : المذھب الأریوسي - 2

م،  ویقر المذھب الأریوسي بعدم تألیھ المسیح عیسى علیھ السلام، وھو بشر تم بعث بالرسالة 325سنة   nicéeskنیقیا
د في أروبا وقد تبنتھ القبائل م لینتشر مذھبھ فیما بع336إلیھ، وھو لیس ابنا للإلھ،  مات أریوس في القسطنطینیة سنة 

  :انظر. الجرمانیة بما فیھا الوندال وعملت على نشره في بلاد المغرب القدیم 
 .170م،ت،المرجع السابق،ص.سعود -

3 - Pyronton M, op-cit,p41.  
4 - Courtois Ch., les vandales et l’Afrique,op-cit,p261. 
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ز فقط على لذلك ركَ  ،الذي كان یطمح إلیه هو الوصول إلى روماو  في البدایة الأكبر

اعتمد على القبائل الموریة التي كانت في مقدمة الجیوش التي قادها كما  ،البروقنصلیة

 .1في حملاته في المتوسط

یعتبر جنسریق المؤسس الحقیقي للمملكة الوندالیة في بلاد المغرب والتي اتخذ      

البروقنصلیة عاصمتا لها ، وقد ترك إرثا كبیرا لأبنائه وخلفائه من بعده وترك دولة قویة 

بأموالها ومواردها المالیة وهیاكلها المدنیة، الأمر الذي سهل عملیة مواصلة التطور من 

ع بقوته ودهائه من إنشاء أول دولة للقبائل الوندالیة في المغرب القدیم، ، استطا 2بعده 

وضع تخطیطا مذهلا للتنظیم الاقتصادي والسیاسي والعسكري الأمر الذي زاد وأطال من 

فیها بسبب ابتعاد خلفائه عن  عمر الدولة التي أنشاها بعد وفاته، رغم الضعف الذي دبَ 

وحسب بروكوب فقد توفي جنسریق وهو طاعن  ،3ه شؤون التسییر عكس ما كان یقوم ب

 24/25نه توفي في أ وهناك من یذكر  ،4في السن دون تحدید سن هذا الأخیر عند وفاته

  .5م477من سنة جانفي 

 : )مHuniric) 477-484الملك هنریك  .2

ببلاد سار في طریق والده في مواصلة تشیید الدولة الوندالیة  ،جنسریق اءأبن أحد    

المعروف و  ،7حدید تاریخ ولادتهعرف بالتَ یُ لا  ،6تقلد الحكم وهو في سن الخمسین المغرب،

حیث مارس عملیة القرصنة  ،الوحشیةو  فترة حكمه تمیزت بالاضطراب أنالمعروف عنه و 

وأصبح یراقب كل تحركات السفن البحریة في البحر  ،بشكل كبیر في حوض المتوسط

كما استغل الأراضي الصالحة للزراعة و  ،التي كانت تدفع الضرائب مقابل العبور فیه

                                                           
  83م،المرجع السابق،ص.بوكبوط - 1

2 - Courtois ch., les vandales et l’Afrique, op-cit, p262 
3 - Hédi S et Autres, op-cit, p355. 
4 - Procope ,G V,I,7.29  
5 - Procope, G V, trad. Roque Denis, p235 
6 - Courtois ch., les vandales et l’afrique,op-cit,p262 
7 - Procope, G V, trad. Roque Denis, p235. 
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 ،جر معینأعن طریق عمال وفلاحین مقابل  ستغلالتي كانت تو الغنیة في قرطاج 

م وتهدیم كنائسهم اضطهاده لرجال الدین الكاثولیك ونفیهم ومطاردته كذلك والمعروف عنه

 . 1الكاثولیكیة ممارسة الشعائر الدینیة المسیحیة هم منومنع

 الثوراتوذلك بسبب  ةجدید أراضيلم یحاول هنریك التوسیع من مملكته ولا كسب       

 أثناءالحروب التي تكبدها  وإفلاس الخزینة بسبب المشاكل المالیة و ،من جهة ةالموری

 إبقاءجبره على محاولة أالذي  الأمر من جهة أخرى، لرجال الدین الاضطهادعملیة 

دون البحث عن توسعات  ثها من والده والحفاظ علیهار التي و  الأراضيیطرة على السَ 

  .2 جدیدة تكسبه القوة و المهابة

كما سبق  تجاوز سن الخمسین عاما عندما اعتلى عرش المملكة الوندالیةوكان قد      

الذي  الأمر ،قرطاج وحضارتها أحضانلاد المغرب وفي في ب إذ نشأ وترعرع الذكر،

 (Eudocie) 4ودوسیاأ المسماةتزوج بنت فالونتنیان الثالث  ،3الشيءمترومنا بعض  جعله

(Eudocie)  لأسبابونجهل سبب ذلك حیث ماتت هناك  ،القدس إلىوقد فرت منه 

المرض نه مات على فراش أ غیر ه،نجهل آخر بمرض أومات هنریك بالطاعون  ،5نجهلها

 .6م484المرض سنة 

فقد تمیز بنوع من المرونة  ،أبیهثیرا ضد المسیحیة مثل كلم یكن هنریك متعصبا      

حیث سمح بممارسة الطقوس الدینیة المسیحیة في  ،والتسامح مع الكاثولیك ورجال الدین

 أيلم تعرف مملكة الوندال في عهد هنریك  ،7جدید لقرطاج  أسقفالبروقنصلیة وانتخاب 

جنسریق سوى بعض الحروب التي قام بها  والدهتوسعات مثل التي قام بها  وأحروب  أي

                                                           
1 - Oussedik T, op-cit,p94  
2 - Courtois ch., les vandales et l’Afrique, op-cit, p264 
3 - Hédi S et Autres, op-cit, p371 
4 - Bergasa Ingrid, op-cit, p40 
5 - Courtois ch., les vandales et l’Afrique, op-cit, p262 
6 - Procope, G V, I, 8,4-5  
7 - Hédi S et Autres, op-cit, p372. 
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غیر أنه وبعد اعتلاءه العرش حاول القضاء على كل من له الحق   ،1ضد القبائل الموریة

  . 2في الملك من بعده من عائلته بما في ذلك إخوته وأبنائهم

 : )مGunthamund 484 -496(قونتاموند الملك  .3

غیاب المصادر التاریخیة التي تتكلم عن تاریخ الملك قونداموند وظروف اعتلاءه       

ولا  ،عرش المملكة الوندالیة یجعل من الحقائق التاریخیة القلیلة لا تشفي غلیل الباحث

التي وردت في  الإشاراتتحكي تاریخ الوندال في فتره هذا الملك سوى القلیل من 

 ،بن جنسریق ولا نعرف بالتحدید تاریخ مولدهإ (Genzo)جنزو أبناءحد أهو ف ،3المصادر

  .4نه ولد في النصف الثاني من القرن الخامس میلاديأ القول ویمكن

 إخمادعمل قام به هو  أولو  ،هنریك عمه اعتلى عرش المملكة الوندالیة بعد وفاة    

سة بوص في تخاصة في نومیدیا وبالخص ،5الثورات الموریة المتتالیة على الوندال

(Theveste)،  من هنریك في تعامله مع رجال  أفضلقونتاموند  أنَ وحسب المصادر

وحریة ممارسة شعائرهم الدینیة  ،6فتح وبناء الكنائس بإعادةسمح لهم  لأنهالدین الكاثولیك 

 ،فقده حیاته حسب بروكوبأمن الحكم بمرض  عشر سنة يثنإوقد توفي بعد ،  7الدینیة 

 .8م496في سنة  أنه توفي أي

 : )مThrasamund) 496-523تراساموند الملك  .4

غیر  ، 9تاریخ ولادته خرالآتراساموند الذي نجهل هو  أخوهبعد وفاة قونتاموند خلفه       

حیث اهتم كثیرا ،  10الملوك الوندال بعد جنسریك حسب كورتوا أقوىمن  غیر أنه

                                                           
1 - Procope, G V, I, 8, 1. 
2 - Ingrid B,op-cit,p41 
3- Courtois ch., les vandales et l’Afrique, op-cit, p266. 
4 - Procope, G V, trad. Roque Denis, p235. 
5- Courtois Ch., les vandales et l’Afrique, op-cit, p266. 
6 - Hédi S et Autres, op-cit, p374. 
7 - Oussedik T, op-cit, p95. 
8 - Procope ,G V,I,8,7 . 
9 - Procope, G V, trad. Roque Denis, p235. 
10 - Courtois ch., les vandales et l’Afrique,op-cit,p266 
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كان متسامحا مع رجال الدین الكاثولیك ولم  كما ،الفلاحیة وقام باستصلاحها بالأراضي

خت أتزوج ب ،في طقوسهم وشعائرهم الدینیة اضطهاد أوضغط  أيیمارس علیهم 

 بإخمادكما قام  ،الذي زاد من قوة الرباط بین الطرفین الشيء (Théodoric)تیودوریك 

 .1ضد الممالك الموریة ،لومباز ،تمقاد ،الثورات التي قامت في تبسة

مالفریدا أ الأمیرةفقد عقد حلفا مع  ،الملوك الوندال أقوىنه من أ على 2كره بروكوبیذ     

ناستاز أالشرق  إمبراطوركما كانت له علاقات مع  ،(Amalfrida)مالفریدا أ

(Anastase)،  حیث  ،هوت بالخصوصیهوى الفلسفة و اللاَ  اكان جمیل المظهر ومثقفو

وكان ملكا ،  3من سردینیا لیناقشه یأتیه أن (S.Fulgence)دعى القدیس فولجانس 

فیه  رأىمدحه لما  إلى (Rospae)روسباي  بالأسقفالذي دفع  الأمر ،ناریوسیا متدیَ أ

 .4علم والمعرفةمن حب التَ 

وتسامحا مع  عتدالاا الأكثرتراساموند من الملوك الوندال  أنوما یمكن قوله      

حیث لم یتعرض السكان ولا رجال الدین في  ،الكاثولیك وفي سیاسته في تسییر المملكة

 هعلم إلىویعود ذلك ربما  ،الذي كان ممارسا في عهد سابقیه الاضطهاد إلىفترة حكمه 

ا ولا متسلطا في معالجة لم یكن عدائیَ  حیثب ،الكبیر وبلاغته في معالجة مشاكل المملكة

  .وفي تسییر المملكة الوندالیة الأمور

 : )مHidéric) 523-530هلدریك الملك  .5

 وأمهجنسریق  بناهنریك  ابنوهو  ،5م457حسب بعض المؤرخین سنة  هلدریك ولد   

 ،البیزنطي فالونتنیان الثالث الإمبراطوربنت  (Eudocia)دوسیا أو الرومانیة  الأمیرةهي 

 ،ثر وفاة والدهإ ،م484التي غادرها خوفا على نفسه من الاغتیال سنة  6في قرطاج أنش

                                                           
1 - Oussedik T, op-cit, p97 
2 - Procope, G V, I, 8.13-14  
3 - Courtois ch., les vandales et l’Afrique, op-cit, p266. 

  .193سعود م ت،المرجع السابق ،ص - 4
5 - Schmidt, Histoire des vandales, op-cit,p144 
6 - Hédi S et Autres, op-cit, p376. 
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ربط فیها علاقات وطیدة  ، 1سنةن یلاثالقسطنطینیة حیث قضى هناك تسعة وث إلىتجه وا

والذي سیتولى حكم الإمبراطوریة البیزنطیة بعد وفاة جوستان  ،2جوستینیان الإمبراطورمع 

(Justinus) المذهب الرسمي  م، وقد كان یكن عداوة وكره شدیدین للأریوسیین527سنة

  .لدولة الوندال في بلاد المغرب

كانت  هأمَ ن لأ و ،3الحكم وهو یتجاوز الستین من عمره إلىنه وصل أالظاهر  و   

وما ساعد على ذلك  ،فقد جعلت منه فردا رومانیا ذو ثقافة رومانیة ،الأصلرومانیة 

عتناقه یشك في ا  الأمر الذي جعل بعضا من المؤرخین ،مكوثه الطویل في القسطنطینیة

و  كثر حریة للعبادة المسیحیةأفترة حكمه ب تحیث تمیز  ،ریوسیةللكاثولیكیة وتخلیه عن الأ

  .4 التسامح مع رجال الدین الكاثولیك

وهو خامس  ،م523بن عمه تراساموند سنة إبعد وفاة  المملكة الوندالیة عرشاعتلى    

حیث تعرضت له  ،عرفت فترة حكمه بالضعف بلاد المغرب القدیم، ملوك الوندال في

الشك في  إلىي دفع البعض ذال الأمر ،التسامحیة مع الكاثولیك تهیاسحاشیته نظرا لس

وما زاد من كره حاشیته له  ،مع القسطنطینیة التواطؤحیث اتهم بالخیانة و  ،5كاثولیكیته

 ،جوستینیانو  الأولجوستان  أمثال ین،بیزنطی أباطرةعلى صك عملة تحمل صورة  إقدامه

  ، 6وذلك لطمعها حسبه في العرش (Amlafrida)ملافریدا أ الأمیرةعلى قتل  إقدامهكذلك 

وتنصیب هذا  ،م530عزله وسجنه من طرف جلمیر سنة  إلى الأمرانتهى به  وقد  ،

البیزنطیة  الحملةبقتله وحاشیته بعد وصوله خبر  أمروقد  ،ملكا على الوندال الأخیر

 .7م 533سنة  بلاد المغرب القدیمبقیادة بلیزار 

                                                           
  .179الوندالیة،المرجع السابق،ص إفریقیااللبار م، - 1

2 - Procope, G.V, I, 9,10-13 
3 - Courtois ch., les vandales et l’Afrique, op-cit, p268 
4- Ibid, p268. 
5 - Hédi S et Autres, op-cit, p376. 

  .180.181اللبار م، افریقیا الوندالیة،المرجع السابق،ص - 6
7 - Procope, G V, trad. roque denis, p236 
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 بإقامةحیث سمح  ،بالتسامح مع رجال الدین الكاثولیك هلدیك حكم تمیزت فترة    

كما دعا  ،لدراسة بعض المسائل التعبدیة دون خوف 1تجمعات دینیة مسیحیة في قرطاج

كبر تجمع دیني في أ بإقامةسمح و  وف،شعائرهم دون خ إقامة إلىرجال الدین الكاثولیك 

ریوسیة دین یك والأدیني بین الكاثول تعاون إلىوكان یطمح للوصول  ،م524قرطاج سنة 

قراطیة الوندالیة ورجال الدین رستالذي لم تقبله الطبقة الأ الأمر، 2المملكة الوندالیة

 هم بالخیانة واتَ  حیث ،حیث عملوا على الانقلاب علیه وتنحیته من السلطة ،ریوسیینالأ

  .3بن عمه جلمیرإمن طرف تم الانقلاب علیه 

 : )مGeilimer) 530-534جلمیر الملك  .6

 أمراءكبر أ كان في عهد سابقه هلدریك هنو ك، غیر میرلهل تماما تاریخ ولادة جنج     

به وحاشیته  قام بالانقلاب على هلدریك وزجَ  الملك، سیؤولالبیت المالك سنا والیه كان 

كما ل برجال الدین الكاثولیك ونكَ  ،4واستولى على العرش الذي هو وریثه ،في السجن

یك ر ین في الانقلاب على هلدریوسدین الأتعاون مع الطبقة الارستقراطیة الوندالیة ورجال ال

 عرفتوقد   ،الكاثولیك رجال الدین مع والتواطؤالذي اتهمه بالخیانة مع القسطنطینیة 

والحملة  البیزنطیة ضد الإمبراطوریةصراع و  ،صراع ضد القبائل الموریة صراعین،فترته 

، وهي الحملة التي ستنهي مملكة الوندال 5جوستینیان الإمبراطور أرسلهاالبیزنطیة التي 

  .وتاریخهم في بلاد المغرب القدیم 

 الأمیربن إ (Geilarith)بن جلاریت إ هو جلمیر الأمیر أن 6بروكوب أورد     

 نَ ظ ةالمالك الأسرة أمراءكبر أكان  لأنهونظرا  ،بن الملك جنسریقإ (Genzo)جنزو

الملك  حسب قانون وراثة العرش الذي وضعهالحكم  إلىنه سیسعى أر منهم یالكث

                                                           
1 - Hédi S et autres, op-cit, p376 
2 - Oussedik T, op-cit, p96 
3 - Hédi S et Autres,op-cit,p376 
4- Courtois ch., les vandales et l’Afrique, op-cit, p269.  
5 - Hédi S et Autres,op-cit,p376. 
6 - Procope, G V, I, 9. 
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القلاقل و المشاكل و  إثارةالمخادع والماهر في تصفه المصادر بالماكر و حیث  ،جنسریق

،   1هارته العسكریة في قیادة الجیوشمغلظة طبعه و مع  الاستحواذ على ممتلكات الغیر

وتم  الأولىالفرار في المرة  إلى الأمرانتهى به و  ،یزار على مرحلتیندخل في صراع مع بل

ولا  ،الأمرانتهى به  أینالقسطنطینیة  إلىالقبض علیه في المرة الثانیة واقتاده بلیزار 

  . 2تاریخ وفاته لا عرف مكان و یُ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .211اللبار م، افریقیا الوندالیة،المرجع السابق،ص - 1

2 - Procope, G V, trad. roque denis, p236-237. 
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  م     488 - 477نقدیة تظھر الملك الوندالي ھنریك ةقطع              م 477-428نقدیة تظھر الملك الوندالي جنسریق ةقطع                    

                                        

                 

  م496-484قوانداموند قطعة نقدیة تطھر الملك الوندالي                   م534- 530قطعة نقدیة تظھر الملك الوندالي جلمیر            

  

  

                                   

                                              

 م523-496 نقدیة تظھر الملك الوندالي تراساموند ةقطع                    م 534-523نقدیة تظھر الملك الوندالي ھلدریك  ةقطع           

  

  

  01: رقملوحة 

  )بتصرف( بلاد المغرب قطع نقدیة للملوك الوندال في

Modéran y , les tablettes albertini et les ostraka de bir trouch , op-cit, p254 
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IV.  المملك الموریة في الفترة الوندالیة:  

 ،كورتوا وجود عدة ممالك موریة مستقلة عن الوندال رأسهموعلى  لمؤرخونذكر ای    

والتي  ،في بلاد المغرب على ید جنسریق الروماني نظامبمجرد سقوط ال وبرزت ظهرت

  :ثمان ممالك وهي  وعددهایحصیها كورتوا 

، وراسالأ، مملكة مملكة الحضنة، مملكة الونشریس، الجدارات، مملكة لتافاأمملكة     

 . 1كباوون في طرابلس، و مملكة )الفراكسیس(تالة ، مملكة النمامشةمملكة 

الحضنة  إلىتكون حدودها غربا تصل  أنح وراس التي یرجَ یتحدث عن مملكة الأو       

یذكره ، حیث (Iaudas)  و التي كان قائدها یدعى اوداس ،2في جزئها الشرقي

باسم  انو حیث یذكره كل من شارك دیل وكاركوبی ،ن بتسمیات مختلفةو المؤرخ

 كان نهأالظاهر ، و  ( Iaudas)اسم یوداس  عند بروكوب وكوریب، و   (Ibdas)ابداس

خنشلة حالیا والمناطق الجنوبیة الغربیة  أي ،وراسیسیطر على مساحات كبیرة في الأ

حسب بروكوب جمع وحشد  أوداس یستطیع حیث ،قزال ما یذكر المحاذیة لها حسب

الحضنة على  إلىحدود مملكته  من یمدَ  أنوقد استطاع  ،محارب بسهولة  ألف ثلاثون

 إلىنومیدیا وبالتحدید  إلىونحو الشمال وقد وصل  ،ورتیاس ملك الحضنةأحساب مملكة 

غایة الاحتلال  إلى في قوتها هذه المملكة استمرتوقد  لسیرتا،المناطق الجنوبیة الشرقیة 

جدیدة ضد القائد البیزنطي  حروب والاوراس في سیدخل ابداس حیث ،البیزنطي

، حیث كبَد هذا الأخیر والجیوش البیزنطیة خسائر كبیرة، الأمر الذي حتم على صولومون

نظرا للخطر  الكبیر الذي شكله على المدن  بیزنطا وقادتها أستمالته والتحالف معة

  . 3 البیزنطیة في المقاطعات التي تم إخضاعها

بن غانفان إ و  ملك البیزاكینا (Antalas)نتالاسأ عىملكا آخر ید توار كما یذكر كو      

(Guenfan)  ،المملكة التي وهي  ،بائل الموریة جنوب تونس حالیاقالذي كان یقود ال

                                                           
1 - Courtois Ch., les vandales et l’Afrique, Op-cit, p334. 
2 - Decret F et Fantar M, l’Afrique du nord dans l’antiquité, op-cit, p344. 
3 - Courtois Ch., les vandales et l’Afrique, op-cit, p341-342. 
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 الملك نفوذ وقد امتدَ  ،رت كثیرا في العهد البیزنطيالوندالیة وتطوَ  الحملة ظهرت مع بدایة

  . م545في حدود ) حالیا سوسة(حدود حضر موت  إلىوصل  نأ إلىس انتالا

والظاهر حسب  ، (Frexes)بمملكة الفراكسیس  مملكة انتالاس كوریب ذكری و     

وقد شكلت خطرا كبیرا  على  ،1م 510في حدود  ستتأسَ مملكة انتالاس  أنكورتوا 

 وأبوهالتي قادها انتالاس  الكثیرة الحروبرة و الوندال وذلك من خلال التوسعات المتكرَ 

 .2خاصة في عهد هلریك وجلمیرضد المدن الوندالیة 

 ،لتافا في الغرب الجزائريأمملكة  الموریة التي تذكرها المصادر كذلك من الممالك     

والتي  ،م508لتافا التي تؤرخ ببدایة القرن السادس میلادي أكما تشهد على ذلك نقیشة 

 . 3الرومان على نفسه ملك المور و  أطلقكان قائدها مازونة الذي 

شراسة ضد الوندال القبائل الطاربلسیة ومنها قبائل الجمالة التي  الأكثرومن القبائل      

والتي كان  بلاد المغربالمملكة الوندالیة في  وإسقاط إضعافلعبت الدور الكبیر في 

غایة البیزاكینا  إلىوالذي واصل ثوراته وربما وصل  ،واتیةقائدها كاباوون قائد القبائل اللَ 

 .4م 520في حدود 

V.  طبیعة العلاقات الوندالیة الموریة في عهد جنسریق:  

فیكتور دي فیتا في مؤلفه  ذكرهورد في المصادر وبالخصوص ما  من خلال ما     

نحصرت في إالوندال  العلاقات بین القبائل الموریة و أن نفهم، الوندالي  الاضطهادتاریخ 

حالف بما التَ  هو هذه العلاقات أساسوكان  ،مع بدایة الاحتلال ذلكو  المجال السیاسي

الملك وما یؤكد ذلك السیاسة السلمیة التي سار علیها  ،تقتضیه مصلحة الطرفین

                                                           
1 - Courtois Ch., les vandales et l’Afrique, op-cit, p343. 
2 - Hervé ingleberf, op-cit, p59. 
3- Decret F et Fantar M, op-cit, p344. 
4 - Ibid, p344 
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من  نتقال الوندالإة وطول مدَ  التي قادها الى بلاد المغرب بدایة الحملة من 1جنسریق

  . 2م 439نة حتلال قرطاج سإالشرق والى غایة تاریخ  إلىالغرب 

وعدم إثارتها  الاصطدام بالقبائل الموریة حیث سار جنسریق في سیاسة عدم      

وما یؤكد العلاقات السلمیة بین  ،3بالتوسع على حساب الأقالیم التي كانت تسیطر علیها

 الإمبراطورالمور شاركوا بعد وفاة  أنَ  دأكَ  والذي (Courtois)الطرفین ما ذكره كورتوا 

إقلیم و في مهاجمة سواحل ایطالیا  الملك جنسریقجانب  إلىم 455فالونتنیان الثالث سنة 

حیث غنموا الكثیر من هذه  ،والجزر المجاورة لها الإغریقالبولوبونیز وبلاد أراضي و لیریا إ

الحملة التي  وأشهرها ،4الحملات وكان جنسریق یحرص على اقتسام الغنائم بالتساوي 

  . 5م455لى روما سنة قادها جنسریق ع

عن حملة وندالیة على سهل  (Sidoine Apolénair)كما تحدث سیدوان ابولینیر        

 استمالةو  التحالف على سیاسة جنسریقحیث اعتمد  ،م458كمبانیا بوسط ایطالیا سنة 

لقوة الجیوش الموریة  یرجع ربَما ذلكو  ،في المتوسط في حملاته وإشراكهمالمور  القبائل

تكون  « : حیث یذكر فیكتور دي فیتا فیقول  تحقیق الانتصار،و في خوض المعارك 

ن بخیلهم و غت قصدها نزل الموریبل فإذاالسفن المهاجمة مشحونة بالوندال و الموریین 

 ،ونهبوا وسبوا الأسواقالنیران في المنازل و  وأشعلواوا على حین غرة القرى والمدن جماوه

 ،الضحایا من الخوف و الهلع و الفتنة أصابتغلیین ما سمن الفوضى العارمة م جوَ  في

یجدون الوندال في انتظارهم فیشحنون  أین ،المرفأ إلىرجعوا غانمین  انتهوا إذاحتى 

  .  6» من جدید في اتجاه قصد جدید الإقلاعقبل  وأسراهمغنائمهم 

القبائل طبیعة العلاقات بین  والتي تظهر دي فیتا فیكتور أوردهاالتي  الإشارةكذلك      

-Capra)  بیكتا كابرا منطقة ملك موري كانت مملكته في ذكرحیث  الموریة وجنسریق،
                                                           

1 - Hédi S et Autres, op-cit, p378 
2 - Ingleberf H, op-cit, p59. 

38منقاشي ف، الممرجع السابق، ص - 3  
4 - Courtois Ch., les vandales et l’Afrique, op-cit, p340 
5 - Modéran Y, les vandales et l’empire roman, op-cit,p147. 

  .160اللبار م، قراءة في أسباب وظروف الیقظة الموریة،المرجع السابق،ص - 6



                                  السیاسة الاداریة والعسكریة الوندالیة في المغرب القدیم ورد فعل المور: الفصل الرابع 

 

176 
 

Picta) الأمر ،جنسریق بنفیهم من قرطاج أمر اللذین مجموعة من الكاثولیك تقد استقبل 

وكذا علاقة المور  الأخیرالذي یؤكد سلمیة وطبیعة العلاقات بین الطرفین في عهد هذا 

   .برجال الدین الكاثولیك وبقایا المجتمع الروماني في بلاد المغرب 

انت ك التي ، 1(Capsus)موریة في كابسوس  دي فیتا  مملكة  كذلك یذكر فیكتور    

هذه المملكة  أنویعتقد كورتوا  ،وإخوته (Martinianus)عبارة عن منفى ل مارتینیانوس 

مملكة  أنمن یرجح وهناك  ،2تقع في الجزء الجنوبي الغربي من مقاطعة البیزاكینا

وهو الرأي الصحراوي و الحضنة  الأطلسبین  وأالحضنة  أراضيكابسوس قد تكون في 

  . الذي نمیل إلیه 

و  ،الموریة التي كانت في جزیرة سردینیا العسكریة كما تكلم بروكوب عن الحامیة      

البالیار و  جزر كورسیكا على غرار ما فعل فيجزیرة  في أخرىجح وجود حامیة موریة ر ن

  . 3م455سردینیا بعد سنة 

المور التي وردت في المصادر تؤكد طبیعة العلاقات السلمیة بین  الإشارات كل      

والممول ند السَ حیث اعتبرهم  طیلة عهده،التعاون بینهما الترابط و  طبیعةو  وجنسریق

 نحةالأج أقوى وإحدى في المتوسط، حملاتهفي  الذي یمكن الاعتماد علیه یسيئالر 

وفي تحقیق أهدافه و توسعاته في  في جیوشه المهمة التي یمكن الاعتماد علیها العسكریة

  .المتوسط وجزره 

 دیمبلاد المغرب القهذا ولا نكاد نجد في المصادر التي عاصرت الفترة الوندالیة في      

 ،صراعات وحروب بین الوندال والمور طیلة فترة حكم الملك الوندالي جنسریقذكر ل أي

  .1م477سنة  وفاته عكس العلاقات التي ستربط المور بالوندال بعد

                                                           
1 - Victor de Vita, H P V, I, 25. 
2 - Courtois Ch., les vandales et l’Afrique, op-cit, p269. 
 

  .161الموریة،المرجع السابق،صاللبار م، قراءة في أسباب وظروف الیقظة  -  - 3
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 رومانيال- وقف المور من الصراع الونداليمفي المصادر عن جد شیئا نكاد نلا  كما     

موقف المور في ظل  عن وتصور بناء فكرةالقلیل والذي من خلاله یمكن  الشيء إلا

لرسالة التي بعث بها ا ورد في امَ نستشف ذلك م أنیمكن  ،الصراع القائم بین الطرفین

وقد  لبلاد المغربم بعد اجتیاح الوندال 429ونت بونیفاس سنة كال إلى ینأوغسطالقدیس 

 :جاء فیها 

 << quid autem dicam devastatione africae auam faciunt afri barbari 

resistente nulla >> 

التي لم یظهر فیها  ،إفریقیابعد اجتیاح  أقول أن )القدیس أوغسطین(ما عساني     

  .   2مقاومة أيالباربار  الأفارقة

مقاومة تذكر عند نزولهم  لأيالوندال لم یتعرضوا  نأیمكن القول من خلال الرسالة و     

یوضَح لنا الذي  الأمر ،منهم نیةروماال السلطة على عكس ما كانت تنتظره بإفریقیا

ربما بسبب تعسف روما وقوانینها  ،الرومانت السیئة التي كانت تجمع المور و العلاقا

عدم تعرض الوندال للمقاومة من طرف المور یؤكد ربط  كما إن ،الجائرة على السكان

حیث كان الهدف المشترك هو القضاء  ،یق لعلاقات تعاون مع المور قبل الحملةجنسر 

 أيلم یسمح للمور ولا الوندال في الدخول في  الأمرهذا  المغرب القدیمعلى روما في 

المساعدات التي قدمتها و  ،م477-429صراع بین الطرفین طیلة فترة حكم جنسریق 

 الإدارةدلیل على فساد  إلاَ هي  ما بلاد المغرب في حملتهم على القبائل الموریة للوندال

 ،كاهل السكان أثقلتوكثرة الضرائب التي  راضيالأومصادرة  ،داريالإوالتسییر  الرومانیة

یها القبائل انتظرت ف ،اجتمعت وجعلت العلاقة بین روما والمور تكون سیئة أسبابكلها 

السبب الوجیه للتحالف الموري مع ل لاسترجاع ما سلب منها وهو الموریة فرصة الوندا

  . في أول حملة قادوها على المنطقة  الوندال

                                                                                                                                                                                
1 - Modéran Y, les vandales et l’empire roman, op-cit, p153. 

  . 48ص  الوندالیة، إفریقیا اللبار م، - 2
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 ء جنسریق،ي عهد خلفاف الموریة والوندال القبائل رت العلاقات بینتعكَ  وقد       

ة حروب على القبائل الموریة عدَ  حیث شنت بین الطرفین، حروبصراعات و  وظهرت

الحقیقیة التي  الأسبابعن  یدفعنا إلى التساؤللذي ا الأمر یة،الوندالالمدن والمقاطعات 

یتطلب  الأمرهذا و  ،خلفاء جنسریقالعلاقات بین القبائل الموریة و  طبیعة تغییر إلى تأدَ 

لمعرفة خلفاء جنسریق اتجاه القبائل الموریة  سینتهجهاملیة للسیاسة التي أوقفة تحلیلیة ت

  ؟أسباب الحرب

سمت العلاقات الموریة الوندالیة اتَ  أنیمكن القول  ،جاء في المصادر من خلال ما    

القضاء على  و هو بینهما الأهدافبنوع من التعاون والتحالف بین الطرفین لتقارب 

صدام مع  أيلم یدخل في  حیث دهیجست على جنسریق حرص الذي الأمر ،1الرومان

الحملات المشتركة في البحر  خاصة، ي تخدم الطرفینتحالفات التوكذا ال ،المور

 .، وحاجة كل طرف للآخر للوصول إلى تحقیق أهدافه المتوسط

وبدأ  ،اتجاه الممالك الموریة سیاسة الملوك الونداللكن بموت جنسریق تغیرت       

خلیة داال الأراضيالتوسع على حساب و  المملكة الوندالیة في مد حدود الملوك الوندال

 لتبدأ بذلك سلسلة ،2العلاقات ر صفویتعك إلى أدىالذي  الأمر ،لمورا لقبائل التابعة

بلاد في  الوندالنهایة و  غایة الحملة البیزنطیة إلىالتي ستستمر المعارك والثورات و 

الحملة البیزنطیة على بلاد  سوء العلاقات بین الطرفین ظهر، وما ی3 م533المغرب سنة 

وربط  للبیزنطیین ید المساعدة مدَ  إلىحیث سعت مجموعة من القبائل الموریة  ،المغرب

  .4 ضد الملك الوندالي جلمیر علاقات تحالف مع القائد البیزنطي بلیزاریوس

                                                           
1 - Hervé ingleberf,op-cit,p59 
2 - Hédi S et Autres, op-cit, p378. 

م، 2002، 27مجلة أمل، العدد  الوندالي المتأخر، اللبار محمد،قراءة في أسباب وظروف الیقظة الموریة في العھد -  3
  .، الرباط 159ص

4 - Courtois Ch., les vandales et l’Afrique, op-cit, p347. 
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 كرینحیث عرف عهد ه ،العلاقات تغیرت بعد وفاة جنسریق أنیذكر كورتوا و    

 أعلنتوراس مملكة الأ أنوب ویذكر بروك ،مع بعض القبائل الموریة كثیرة صراعات

وقطعت علاقاتها معهم  ،1بمدة زمنیة قصیرةك قبل وفاة هنری عن الوندال استقلالها التام

بل ودخلت في صراع مع الوندال، الصراع الذي لم ینتهي إلاَ بنهایة الوندال في بلاد 

  .م5433المغرب على ید البیزنطیین سنة 

IV.  جنسریق  في عهد خلفاءالصراع الموري الوندالي:  

 :ثورة القبائل الطرابلسیة  -1

سلسلة الصراعات الوندالیة مع القبائل  بدأت م477توفي الملك جنسریك سنة  أنبعد      

الذي  مرالأ ك،موجودة طیلة فترة حكم جنسریالصراعات  هذهحیث لم تكن  ،الطرابلسیة

وعن سبب تغیر العلاقات  ،الأخیرالصراع مع خلفاء هذا  أسبابعن  التساؤل إلىیدفعنا 

   .؟  الوندالیة الموریة

: الثورات التي انطلقت من طرابلس والتي ذكرتها المصادر هي ثلاث ثورات أهممن      

 عن بروكوب هیذكر  منها ما ،(Cabaoun)   2ادة زعیم قبیلة لیبیة اسمه كباوونیقالأولى ب

ورة كبیرة وعنیفة ضد ثب كباوونفقد قام  ،3الأخیرالوندال ضد هذا  باشرهاالحملة التي 

للملك تراساموند على حساب  التوسعیةة سیاسالوضد  4م523-520مابین   الوندال

الذي یبین قوة  يءالشَ  ،المنطقة وقد صدَهم كباوون عن التوسع في ،5الأراضي الطرابلسیة

 على ىأتبروكوب  أنغیر  الوندالي،في مواجهة الاحتلال  تهمالعسكریة وحنكالقادة المور 

هي  الظن أغلبن كان إ و  ،إلیها ونینتم وااسم القائد دون تحدید اسم القبیلة التي كان ذكر

                                                           
1 - Courtois Ch., les vandales et l’Afrique, op-cit, p340-341. 
2 - Moderan Y, les premiers raids des tribus sahariennes en Afrique et la Johannide de 
corippus, op-cit, p480. 
3 - Procope, G.V, I, 8,15-29. 
4 - Moderan Y, les premiers raids des tribus sahariennes en afrique et la johannide de 
corippus, op-cit, p480. 
5 - Procope, G V, I, 8,20-25. 
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على الجزء الأكبر من  الفترة همسیطرة في هذأقوى القبائل ال التي كانت ،قبیلة لواتة

  .1 الأراضي الطرابلسیة

له ما  ، ویذكر2یةطرابلسال ا قویا للقبائلكماحموري كباوون القائد ال بروكوبذكر وی     

على  فمنذ بدایة التوسع الوندالي ،له للحكم ولقیادة المعاركالذكاء ما یؤهَ من الفطنة و 

ن أف و عن كل تعسَ  یبتعدوان أب أتباعه إلى أوامر بإصدار م كباوونالطرابلسیة قا الأراضي

ن یسورین كبیرین دائری أقاموبعدها  ،ویمتنعوا خصوصا عن معاشرة النساء ،یجتنبوا المتعة

الرجال وتوعد  الأخرحدهما النساء وفي أوضع في  حیث ،الرجال جمیعاعسكر فیهما و 

طاج تراقب تحركات ر ق لىإ جواسیس وأرسل ،معسكر النساء إلىبالموت لكل من یذهب 

وهي إستراتیجیة الملك كباوون خصوصا والقبائل الطرابلسیة  ،3وتنقل أخبارهم الوندال

  .ثوراتهم ضد الوندال عموما في 

استطاع من خلالها  للملك كباوون، حیث محكمةال عسكریةالخطة ال ویظهر من ذلك    

فقد  ،الأخیر الحق الهزیمة بجیوش هذوأاموند تراس والتغلب على ،دحر جیوش الوندال

 القبائل نتصاراتاسلسلة بدأت بذلك و  ،قرطاج إلىبیر كعدد  رمنهم وفَ  سر الكثیرأ

 إلى الموریة الأخرى الذي دفع بالكثیر من القبائل الأمر ،الطرابلسیة على الوندال

  . 4 ضد الوندال هذه الحرب إلى الانضمام

كما تكلم عن  ،كباوون وعن المعارك التي قادها ضد الوندالالملك عن  5تكلم بروكوب    

الخطط العسكریة و وصف لنا و عن المساعدات التي كان یقدمها لرجال الدین الكاثولیك 

 الجغرافیة للقبائل فهم البیئة علىساعدنا الذي  الأمر ،المعسكرات الموریة الطرابلسیة

                                                           
1- Courtois ch., les vandales et l’Afrique, op-cit, p345. 
2 - Procope, G V, I, 8-15. 

  .189ف،المرجع السابق، ص.خشیم ع - 3
  .190نفسھ، ص - 4

5 - Procope, GV, I, 8. 
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الاستقلال و الانفصال و  الثورة إلىكان الظروف التاریخیة التي كانت تدفع بالسَ الموریة و 

  .1 تسیطر علیهاالتي كانت  بالأراضي

الحربیة للقبائل الطرابلسیة عن عسكریة و السیاسة ال ا كبیرا فينلاحظ اختلافحیث      

 طبیعة المنطقة إلىربما یعود ذلك  ،خرىالأیة في مقاطعات ر مثیلاتها من القبائل المو 

لقبائل با الخاصة العسكریة الإستراتیجیةیذكر بروكوب  ،سكانهاطبیعة و  الجغرافیة

 ،2كباوون بالخصوص في حروبه ضد الوندال إستراتیجیةویذكر  ،الطرابلسیة في الحروب

ومدى قوة  التجسس على العدو وذلك لمعرفة تاریخ الخروج أسلوبحیث یذكر استعمال 

كما كان یستقبل كل الناقمین على السلطة الوندالیة بما فیهم  ،للاستعداد للمعارك العدو

 المدنیة الاجتماعیة اعتمد على سیاسة عزل الجندي عن الحیاة كما ،رجال الدین الكاثولیك

عت فیه ضویظهر ذلك في منعه من زیارة المعسكر الذي و  لیصبح أكثر صلابة وقوة،

  .الذي یجعل منه رجلا صلبا قادرا على المواجهة ضد الوندال الأمر والأطفال، النساء

و الشیوخ في  الأطفالعلى وضع النساء و  عموما الإستراتیجیةحیث تعتمد هذه    

 لمقاتلین من جمیع الجوانب بسیاجاو  الإفرادحاطة و إ أخرالمقاتلین في طرف و  ،طرف

 الإبلثنا عشر صفا ویكون الجنود تحت بطون إتكون من ی ،3الإبلمن  ئري متعاقبدا

باوون بهذه كوقد استطاع  ،و النبال والسیوف و الرماح الأقواستحمیهم الدروع حاملین 

استمالة القبائل ب تقضي خطة مارسكما ،  4مائهز  عدة یلحق بالوندال أن الإستراتیجیة

 . 5في حروبه ضد الوندال وإشراكها الأخرى الطرابلسیة

رابلیسیة كثیرا في فترة حكم الملك الوندالي طوقد برز دور كباوون والقبائل ال      

 إلىلوصول في توسعاتها من ام 520دایة بحیث استطاعت هذه القبائل مع  د،تراسامون

                                                           
1 - Courtois.ch, les vandales et l’Afrique, op-cit, p350. 
2 - Hédi slim et Autres, op-cit, p379. 
3 - Ibid, p379. 
4 - Procope, G V, I, 8.25. 

  .196.197الوندالیة المرجع السابق،ص إفریقیااللبار م، - 5
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 ضعافإالدور الكبیر في  بذلك لعبت حیث ،الیة الغربیة والى البیزاكیناالشم المناطق

وهو ما سهل القضاء علیهم فیما بعد من طرف  ،شاسعة أقالیمالوندال والسیطرة على 

  .1البیزنطیین في مدة قصیرة وبحملة واحدة 

  :ثورة القبائل الاوراسیة -2

 الشيء إلاوراسیة الوندال و القبائل الأ الصراع بینلا نكاد نجد مصادر تتكلم عن       

ندالي مع القبائل عند بروكوب عن الصراع الو  الإشاراتحیث وردت بعض  ،القلیل

في  أعوام عدةحكم الوندال  أنبمرض بعد ) هنریك(هلك  «  : حیث ویقولوراسیة الأ

 وأعلنواوراس عن الوندال ن القاطنون بجبال الأو الوقت الذي انفصل فیه الموری

  . 2»استقلالهم

 في یةالمور  القبائلالعلاقات بین الوندال و  أنذكره بروكوب نفهم  ومن خلال ما       

ر یعتقادنا بسبب تغیإتغیرت حسب  و ،عهد جنسریق كانت علاقات سلمیةوراس في الأ

بعد  هنریكشرع الملك حیث  ،وراسیة بعد وفاة جنسریقوندال لسیاستهم اتجاه القبائل الأال

 الموریة الداخلیة والأراضي الأراضيفي التوسع داخل  لى عرش المملكة الوندالیةأن اعت

لتعویض المداخیل المالیة التي كانت تجنیها المملكة الوندالیة من القرصنة في  وراسیةالأ

  .المتوسط إلى جانب المور

 ،م476-474مابین  البیزنطیة الإمبراطوریةبین الوندال و  اتمعاهد بعد إبرامخاصة       

 للإمبراطوریة ناطق التابعةمفي الو التوسع في المتوسط و  القرصنة منع الوندال منت

 وإفلاسها، لونداللة یفقر الخزینة المال إلى تأدَ  حسب اعتقادنا معاهدة ، وهي3یةلبیزنطا

مداخیل ال مصدر كانت وما تغنمه الحملات الوندالة في المتوسط أنعلمنا  إذاخاصة 

و الغنائم  الأرباحفتوقفت بذلك عملیات القرصنة التي كانت تدر  یة،لوندالا للخزینة الهامة

                                                           
1 - Hédi S et Autres, op-cit, p379. 
2 - Procope, G.V, I, 8,5 
3 - Hédi S et Autres,op-cit,p378. 
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لتعویض  ةرت بذلك السلطة الوندالیة سیاستها الخارجیغیَ قد ف ، ونتیجة لذلكعلى الوندال

 الأمرتطلب  إنالتوسع نحو الداخل حتى و  إلىت ألجحیث  ،ما خسرته في المتوسط

مع  دامالصَ   إلى ىأدَ الذي  الأمر یة،المور  القبائل حلفائها من اضيأر التوسع على حساب 

  .مثَل بدایة الصراع الموري الوندالي المور

 تنوأعل عن حلفائها الوندال الانفصال إلىوراسیة القبائل الأ بادرت وجرَاء ذلك فقد    

وسعت القبائل  بین الطرفین، الصراع أحیث بد ،عد موت الملك الوندالي جنسریقالحرب ب

قد تم القضاء علیه و  -وهو روما- الأكبرن الخطر القضاء على الوندال لأ إلىالموریة 

 یةالمور  القبائل قبول بین نیَةالذي ی الأمر ،ة التي كانت تجمع الطرفین قد زالتحالمصل

 نإ أي نیة،روماال الإمبراطوریة ضد بلاد المغرب القدیممساعدة الوندال في حملتهم على 

للقضاء على  وكان لا بد منه القبائل الموریة مع الوندال كان مخططا له ، تحالف

 الحلیف والمساند فوجدت القبائل الاوراسیة في الوندال ونظامهم في بلاد المغرب،الرومان 

الأقل قوَة من لتخلص من الوندال ل والتفرغ بعدها أولا، روما هیمنة للتخلص من طریقوال

وطیلة عهد بیعة العلاقات بین المور و الوندال بعد جنسریق طوهو ما تؤكده الرومان، 

  .خلفائه حیث لم تعرف الهدوء والاستقرار 

الظروف الطبیعیة و  مستغلَة في ذلكوراسیة في الاستعداد للحرب القبائل الأ بدأت      

لحملاتها  ااتخذتها منطلقحیث  ،1وراسلتي كانت تزخر بها جبال الأا الصعبة التضاریس

وقد ساعد الطابع الجغرافي  یة في الداخل،الوندال الأقالیم والمدن المتكررة ضدوثوراتها 

الموریة، وذلك في  القبائل الذي تحسنهالفر الكر و  أسلوبكثیرا على استعمال  للاوراس

   .2والإجهاض علیهم لدى المور المألوفةالمناطق الصعبة  إلىمحاولة استدراج العدو 

                                                           
1 - Modéran Y, les vandales et l’empire roman, op-cit, p153. 

  .186الوندالیة، المرجع السابق،ص إفریقیااللبار م،  - 2
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لبس الدروع و  ،النبال ،الرماح :التقلیدیة مثل أسلحتهحیث استعمل المحارب الموري      

في ركوب  قدرته الكبیرةببنیته القویة و  واتَصف ،الخناجرالسیوف و  ،من جلود الحیوانات

 إلالا نعرف  أنناغیر  ،الفر المذكور سابقاالكر و  أسلوبواستعمال  ،الخیول دون سروج

و  هذه الحروب نتائجوها، و دة المور وعن الحروب التي خاضالقلیل عن القا الشيء

  .وعلى الوندال انعكاساتها على القبائل الاوراسیة

طیلة  لم یتوقفراع الاوراسي ضد الوندال استمر و الص أنن من المصادر یتبیَ و        

سنة  غایة سقوط الوندال على ید البیزنطیین إلى و ،1نریكفترة حكم الملك الوندالي ه

ومنذ ذلك الحین لم یستطع  «  : ذكره بروكوب، فیقولینستشفه مما وهو ما  م،533

وراس كانت تمنع المنحدرات الوعرة لجبال الأ نَ لأ ،أبدان و هؤلاء الموری إخضاعالوندال 

، أي أن الوندال وجدوا صعوبة كبیرة في القضاء على  2 » إلیهمالوندال من الوصول 

التوغل في منطقة الاوراس ذات التضاریس الصعبة التي حالت  القبائل الاوراسیة وفي

  .دون ذلك رغم الحملات الوندالیة على الأوراس 

 : -الفراكشیش –قبائل البیزاكینا ثورة  -3

قامت في البیزاكینا وعن قائدها  عن الثورات التي 4وبروكوب 3تحدث كل من كوریب   

الجیوش الوندالیة بقیادة ب لأخیرهذا  ألحقهاالهزائم التي  نوتكلما ع (Antalas)نتالاس أ

قبیلة  إلىمن یرجح انتماء انتالاس  كهنا،  5في عهد الملك هلدریك (Hoamer)هوامر 

  . 6البیزاكینا شمالهذه القبیلة التي كان مقرها  ،الفراكسیس

                                                           
1 - Modéran Y, les vandales et l’empire roman, op-cit, p153 
2 - Procope, G.V, I, 8,5.  
3 - Coripe, Joh, III ,73-74 
4 - Procope,GV,I,9 
5 - Coripe, Joh, III, 198-264. 
6 - Moderan y, les premiers raids des tribus sahariennes en Afrique et la johannide de 
corippus, op-cit, p485. 
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نتالاس و القائد الوندالي هیلدمیر أث كوریب عن الصراع الذي دار بین كما تحد    

(Hildmer) دها انتالاس الجیوش الذي كبَ  الكثیرة والهزائم ،هلدریك الملك في عهد

ویعود ذلك لقوة مملكة الفراكسیس وقوة قائدها الذي استطاع استمالة مجموعة  ،1الوندالیة

منها قبیلتي الفراكسیس ،  2الظهرة التونسي حالیا إقلیمخاصة في   صفه إلىمن القبائل 

3(Frexes)  و قبیلة النافور(Naffur) 4 .  

نتالاس و أبین العلاقات  أنالتي وردت في المصادر  الإشاراتنفهم من بعض      

  وهو ما یدل على سوء العلاقات ،البیزنطیین مع بدایة الحملة كانت علاقات حسنة سلمیة

كیف نفسر التحالف بین ف وإلاَ  ،غایة الاحتلال البیزنطي إلىواستمرارها  الوندال مع

وهو ما یؤكد المقاومة الموریة الطویلة ضد السیاسة  ،بیزنطا ضد الوندال وانتالاس 

الفراكسیس  قبائلعموما و  یةالمور  وجدت القبائلحیث  ،في البیزاكینا ةالوندالی یةالتوسع

التخلص من  إلىقا یطر  بلاد المغربالحملة التي قادها البیزنطیین على  فيخصوصا 

  .والاستقلال بالأقالیم التي سیطر علیها الوندال  حتلال الونداليالا

امتناع الوندال عن دفع  إلىالصراع بین انتالاس و الوندال  ربما یعود سبب و     

 (Ghenafan)الملك غنفان  إلىتدفع التي كانت  و ،الضریبة التي كانت مفروضة علیهم

 أنعلمنا  إذاخاصة  ،5حیث عرفت فترة تراساموند عدة ثورات ،ابنه انتالاس إلىومن بعده 

في  الأخیرالمور في عهد جنسریق لعبوا دورا كبیرا في الحملات التي كان یقودها هذا  أن

، ثم توقفت هذه كعربون اتفاق بین الطرفین الغنائمان یعطي الهبات و حیث ك ،المتوسط

  . الهدایا في عهد خلفائه

                                                           
1 - Courtois ch., les vandales et l’Afrique, op-cit, p343. 
2 - Hédi S et Autres, op-cit, p378 
3 - Courtois ch., les vandales et l’Afrique, op-cit, p347. 

یرى كثیر من الباحثین أن مكان موقع القبیلة كان جنوب البیزاكینا، وأنھا لعبت الدور الكبیر إلى :  قبیلة النافور - 4
ضد الوندال ، وأنھا من القبائل التي شاركت في الحرب الموریة الكبرى ضد البیزنطیین  اجانب قبیلة انتالاس في حروبھ

  : انظر.....م 544سنة 
  .203رجع السابق،صالوندالیة الم إفریقیااللبار م،  -

5 - Schmidt, Histoire vandales, op-cit, p143. 
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اصة في ختوسط مبیرا مع الوندال في حروبهم في الدورا ك یسقبائل الفراكس لعبت    

الوندال خسائر كبیرة  اكبدو  أنهمغیر  ،جنسریق الملك انتلاس في فترة أبعهد غونفان 

ن انتلاس المعروف أخاصة  ،وتراساموند العلاقات في فترة كل من هلدریكساءت  أنبعد 

من القبائل  إلى صفه استطاع استمالة مجموعة من القبائل الموریة 1بحنكته وخبرته القتالیة

التحالفات مع القبائل  ، هذهالخ....الایفوراكس وستریاني و والا ةاللواتیالطرابلسیة 

 أصبحقضاء على الخطر الوندالي الذي مشتركة وهي ال أهدافهمكانت  والتي بلسیةالطرا

  .2 وأراضیهمیهدد مكتسباتهم 

تختلف تماما عن السیاسة  واسترلتیجیة سیاسةد الوندال ضنتالاس في حروبه ا اعتمد     

الفر المعروفة لدى القبائل استعمل طریقة الكر و  حیث ،التي انتهجتها القبائل الطرابلسیة

التي یجهلها  الطبیعیةبالتدرج مستغلا الظروف البیئیة و العد  إضعافعمل على و  ،الموریة

شیة التابعة للوندال وقام نه قام باختطاف قطعان الماأومما جاء في المصادر  الخصم،

غارات  وشنَ  ،الجبال فيالمسالك الصعبة و ة في الممرات و الجیوش الوندالی بمباغتة

الخوف في نشر الرعب و  كلَه هو ن ذلكوالهدف م ،بالوندال هلةالآمفاجئة على المدن 

الدخول في الوندالي هلدریك على المواجهة و  لكجبر المأالذي  الأمر ،نفوس الوندال

  .مع المور، رغم الظروف الصعبة التي كانت تمر بها مملكة الوندال  الحرب

 إرسال كهلدری يالتوسعات الكبیرة لانتالاس في البیزاكینا قرر الملك الوندال وأمام     

قضى علیها تماما والحق هزائم كبیرة بالجیوش  الأخیرحملة ضد انتالاس لكن هذا 

وربما كانت بدایة سقوط وضعف  ،3 قواعد الحكم الموري في البیزاكینا وأرسىالوندالیة 

  .مملكة الوندال على ید الملك انتالاس

                                                           
1 - Hédi S et Autres, op-cit, p379. 
2 - Procope, G.V, II, 21,2-15 
3 - Courtois ch., les vandales et l’Afrique, op-cit, p347. 
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یعود سبب و  ،بالفشل الوندالیة ضد انتالاس الثوراتكل الحروب و  باءتوقد      

لتحالفات التي عرفتها الممالك الموریة ا خیر على الوندال إلىالتي حققها هذا الأ الانتصار

بما  أو البیزنطي في فترة الاحتلالحدث  الذي التحالف الكبیر: مثل ،الأجنبي المحتل ضد

 . 1م548-544یعرف عند المؤرخین بالحرب الموریة الكبرى

  : ةموریطانیالقبائل الورات ث -4

العلاقات الموریة الوندالیة في الموریطانیات الثلاث  أنیعتقد الكثیر من المؤرخین      

لكن هذه  ،بنه هنریكإ جنسریق و اتسمت بنوع من التعاون و التحالف في فترة حكم 

 الوندالیة في الأطماعصراعات بسبب  إلى فیما بعد تدم طویلا وتحولت مالعلاقات ل

  . 2انیات طبعض المدن في الموری السیطرة على

مملكة الحضنة التي ذكرتها  موریطانیا القیصریة،ومن الممالك التي ظهرت في    

ریس أوالذي ورد اسمه في نقیشة   (Mastis)المصادر تحت سلطة قائدها ماستیس 

(Aris) أنوالظاهر  ،وكانت حدود المملكة مابین جبال الاوراس شرقا وواد الشلف غربا 

روما  استقلالها عن تأعلنحیث  ،كانت تابعة لروما قبل الاحتلال الوندالي ائلالقب ذهه

   .3م455سنة  ى العاصمة رومابعد نجاح حملة جنسریق عل

ذكر للعلاقات التي كانت تربط الوندال بالمور في الموریطانیات ولا  أيولا نكاد نجد      

 ،رت بعد جنسریقعلاقات توتَ ال أنَ نه یمكن القول أغیر  ،4الطرفین جمعتللثورات التي 

 إلى ربما والسبب یعود ،م496-484وعرفت عدة صراعات خاصة في فترة قونداموند 

وكذا في التحالفات التي  ،في السیطرة على بعض المدن في الموریطانیات ندالالو رغبة 

توتر بین ال إلى أدىالذي  الأمر ،لسیةبو القبائل الطراعرفتها قبائل موریطانیا مع انتالاس 

  .الوندال و المور في موریطانیا 

                                                           
1 - Procope, G.V,I,9,2-3 

  .188المرجع السابق،ص ،الوندالیة إفریقیااللبار م، - 2
3 - Procope, G.V, I, 8,7 

  .189المرجع السابق ص  ،الوندالیة إفریقیااللبار م، - 4
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ي حققتها القبائل الموریة تال نتصاراتالاالثورات و  نع إشارات 1المصادر أوردتوقد     

ذكر  وما یؤكد ذلك ما ،على الجزء الغربي من نومیدیا واستیلائها ،موریطانیا من في كل

ندالي جنسریق بعد تأسیس في المصادر عن التقسیمات الإداریة التي قام بها الملك الو 

مملكته ببلاد المغرب، حیث لم یسیطر على نومیدیا إلاَ في جزئها الشرقي، و إلاَ كیف 

حیث البیزنطیة، یة الحملة مع بدا یةالمور  بالقبائل العلاقات التي ربطت البیزنطیین نفسر

العلاقات بین ، وهو ما یؤكد سوء البیزنطیین ضد الوندال بجان إلى اانیطوقفت قبائل موری

   .الطرفین بسبب الحروب

كان یحكم  (Mastinas)المصادر قائد موري یحمل اسم ماستیناس  أوردتكذلك     

والذي سیقف ضد التوسع  ،موریطانیا القیصریة وكان ذلك مع بدایة الحملة البیزنطیة

انیا تؤكد استقلالیة القبائل الموریة في موریط إشاراتكما نجد  ،2م535البیزنطي سنة 

ربما لكثرتها وقوتها الأمر الذي حال دون تفكیر الوندال في  الفترة الوندالیة فيالطنجیة 

   .السیطرة على المنطقة 

على مملكة  (Masunas)كما نجد ذكر ملك في موریطانیا القیصریة باسم مازونة      

القرن السادس میلادي بدایة تؤرخ لهذه المملكة بالتي  ألتافانقیشة ذكرته  (Altava)لتافا أ

د الرومان شیقا للقائد مازونة ملك الموریین و سلاما وتوفی  « :حیث جاء في نقیشة التافا 

مازونا  أمریدر حاكم كاسترا سفریانا الحصن الذي أعلى ید ماسكیفینیوس عمدة صفر و 

  .3  »م496لتافا الذي شید سنة  أماكسیموس حاكم  وأتمهلتافا أفي  ببنائه

النقیشة اسم  أوردتم حیث 508ها سنة لتقاب الإفریقيیومیة الحساب  وحسب     

 أندیل  وحسب ،لتافاو أكسترا سفریانا  ثلاث مدن وهي مدینة صفر ، ذكرتكما  ،4امازون

                                                           
1 - Procope,G.V,I,8,14 
2 - Procope,G.V,II,13,19 
3 - Carcopino, l’empereur maure inconnu, op-cit, p347 

ن السنة الأولى في الیومیة الإفریقیة ھي سنة لأ 39الإفریقیة بفارق لیومیة أن التاریخ المیلادي یسبق اب اللبار حسو -  4
  .193اللبار م،إفریقیا الوندالیة المرجع السابق ص :انظر .م  40سنة 
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  )Tebidae(مدینة تبیداي أنها قبریال وحسب كومب ،1نتشمدینة صفر هي عین تیمو 

كلم  34التي تقع على بعد حمام سیدي عبدلي  أوالرومانیة وهي مدینة عین الحمام 

  . 2جنوب عین تیموشنت

  (Caputasacura)كابوتاساكورا  أنهامدینة كاسترا سفیریانا یقول كومب  أما    

نفهمه من  وهو ما3م 235-193السیفیریة  الأسرةفي عهد  تأسیسهاویرجح  ،الرومانیة

وتقع شرق تلمسان  (Chanzi)م شانزي سوتعرف الیوم با ،القلاع السیفیریة وهي اسمها

  .كلم  70على بعد 

 الأثریینویؤكد  ،4م140الجغرافي سنة  (Ptolemée)لتافا فقد ذكرها بطلیموسأ أما      

كلم شرق  ثلاثة وثلاثینوهي تبعد  ،میمون أولاد (Lamoricire)مدینة لاموریسیر  أنها

   .5 وهي تعود أیضا إلى عهد الأسرة السیفیریة  تلمسان

الرومان كما نه ملك الموریین و أسوى  شیئافلا نعرف عنه  ا،وفیما یخص الملك مازون    

وربما تكون مملكته امتدت على طول المدن الثلاث الواقعة غرب موریطانیا  ،لقب نفسه

التي كانت  (Mastis)لتافا غرب مملكة ماستیس أوبذلك یكون موقع مملكة  ،القیصریة

  .موریطانیا القیصریة  أراضيتشمل معظم 

لتافا هو نفسه الملك أالملك مازونة المذكور في نقیشة  أن 6یرى كاركوبینو هذا و       

 أحداثسمه عند بروكوب كحلیف للبیزنطیین في إالبیزنطیین الذي ورد  فمازوناس حلی

الفارق  أولهما ،عكس ذلك لاعتبارین اثنین رأیاكورتوا وكومب  أنغیر  ،7م535سنة 

وتاریخ مساهمة مازوناس في الحروب الموریة البیزنطیة  ،م508زمني بین تاریخ النقیشة ال

                                                           
1 - Diehl ch., l’Afrique byzantine,op-cit,p264 
2 - Camps G, Rex…, Ant-afr, T20, op-cit, p196-197. 
3 - Ibid, p197 
4 - Ptolémée, IV, 1,7 
5 - Claude L, les citée de l’Afrique romaine au bas empire, op-cit, p123. 
6 - Carcopino, un empereur maure inconnu, op-cit, p346 
7 - Procope, G.V, II, 8,19. 
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تقع حسب النقیشة غرب موریطانیا القیصریة ومملكة  امملكة مازون أنوثانیا  ،م535سنة 

 .1الشرق من جبال الاوراس بمقاطعة نومیدیا إلىمازوناس حسب بروكوب تقع 

 :سقوط الوندال في بلاد المغرب .7

 اسبابمنها  ، فكانتتعددت أسباب سقوط ونهایة مملكة الوندال في بلاد المغرب القدیم   

 :إیجازها فیما یلي یمكن ، ةخارجی وأسباب ةداخلی

م بسبب الصراع 477بدایة انهیار مملكة الوندال كان مع موت الملك جنسریق سنة      

وفقدان خلفائه من بعده للعزیمة الضعف، و  التشتت ى إلىبین الورثة على السلطة والذي أدَ 

  .2ومیلهم إلى حیاة الترف و البذخ  ،و القوة العسكریة

هذا  ،(Hildric)الوضعیة التي آلت إلیها مملكة الوندال في عهد هیلدریك كذلك      

الأمر الذي   ،ئ لمملكته، والتسییر السیَ 3الأخیر الذي كان تقریبا تابعا لإمبراطور الشرق

القوطیة أمالافریدا  للأمیرة أدي إلى الانقلاب علیه من طرف جلمیر خاصة بعد قتله

(Amlafrida)4 .  

الذین اندفعوا من  ،الحروب التي خاضها هلدریك ضد القبائل الموریة نجد أیضا    

و ى إلى ضعف ، الأمر الذي أدَ 5الجبال إلى الأراضي السهلیة و التي باءت كلها بالفشل

حیث خسر فیها  ،خاصة بعد الحملتین ضد الملك الموري انتالاس ،انهیار الجیش الوندالي

  .6الوندال كل قوة الجیش

 د القبائل اللواتیة وقیادة حملة ض (Gilmer)و في الوقت الذي استطاع فیه جلمیر    

وفي  الأمر الذي رفع وعزز من مكانته داخل البلاط الوندالي ،حقق فیها انتصارا كبیرا

                                                           
1 - Courtois, les vandales et l’afrique,op-cit,p334-335 

  84رجع السابق،صم،الممالك الامازیغیة،الم.بوكبوط - 2
3 - Procope, G.V,I,9,7 

  212اللبار محمد،إفریقیا الوندالیة،المرجع السابق،ص - 4
5 - Courtois.Ch, op-cit, p353 

  239جمیل حمداوي المرجع السابق ص - 6
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حیث  ،سهل له من عملیة الانقلاب و الإطاحة بالملك هلدریك ذلك ما وصفوف الجیش، 

هلدریك بالملك المخلوع م وألقى 530ب نفسه ملكا جدیدا على المملكة الوندالیة سنة نصَ 

ویذكر بروكوب  ،1وحاشیته في السجن Hoajis) هواجیس(و  (Hoamer)وأخویه هوامر 

كثیرا مع أتباعه للإطاحة بهلدریك، خاصة بعد الانتصارات التي في ذلك أن جلمیر خطَط 

  . 2حققها ضد القبائل الموریة حیث ازداد نفوذه وشهرته

ازدادت أطماع الإمبراطور  ،لت إلیه المملكة الوندالیةآأمام الوضع الذي  و      

على وبدأ في البحث عن سبب لإرسال حملة  بلاد المغرب،جوستینیان في احتلال 

، فقام بإرسال رسالة إلى جلمیر یطلب منه فیها إطلاق صراح هلدریك وحاشیته، لوندالا

ة ولم تحترم وصیة ك لم تتصرف بطریقة تقیَ إنَ « : مایلي 3وقد جاء فیها حسب بروكوب

واغتصبت  ،هو ملك الوندال ،حد أقربائكأا و جن رجلا مسنَ إذ وضعت في السَ  ،جنسریق

كان بإمكانك أن تصبح  ،حد الأیامأبشكل قانوني في  منه السلطة التي كانت ستؤول إلیك

 ،ولكن تلهفك على السلطة لم یجعل منك إلا طاغیة ومغتصبا ،ا في المستقبلملكا شرعیَ 

 ،لقب الملكي واكتفیت أنت بما كان في یدك من مهامفهلا تركت لهذا الرجل أن یحمل الَ 

مل اللقب الملكي یحین الوقت المناسب لتنفیذ وصیة جنسریق لكي تح وانتصرت حتى

ه لك من العلي القدیر واحتفظنا لك بما نكنَ  برضاك إن فعلت ذلك فزت نَ إبطریقة شرعیة ؟ 

  . 4 »الصداقة 

إمبراطور روما الشرقیة  أرسلهاهذه الرسالة التي ل اهتمام هذا ولم یعر جلمیر أيَ    

 طلبف ،بإرسال رسالة ثانیة لكن دون جدوى الإمبراطورعه، فقام جوستینیان وواصل مشرو 

الحرب  هلدریك وحاشیته إلى بیزنطا وإلاَ  الملك جوستینیان من جلمیر إرسال الإمبراطور

  . ستكون قائمة ضدك وضد مملكتك

                                                           
  212اللبار محمد،إفریقیا الوندالیة،المرجع السابق،ص - 1

2 - Procope,G.V,I,9,8 
3 - Procope,G.V,I,9,10-13 
4 - Procope,G.V,I,9, 14-15  
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من الملك جلمیر إلى   « :على الشكل التالي  حسب بروكوب وكان جواب جلمیر   

حد من ألم اغتصب السلطة وما ضیعت حق  لیكن في علمك أنني ،الملك جوستینیان

ل جنسریق قد أثار سخط كافة الوندال علیه فعزلوه آمره ضد آبتن هلدریك إ و  أقاربي

 هذا وما علیك ككلَ  ،ونصبت عوضه بحكم أحقیتي في العرش طبقا لقانون ولایة العهد

ك في شؤون غیرك ظلما ن لا تحشر نفسأتنشغل بتسییر مملكتك و  أن ملك حكیم إلاَ 

نك ستجدني في مواجهتك أالحرب علي فاعلم  ما إن نقضت ما بیننا وأعلنتأ ،وعدوانا

بالإیمان التي التزم بها زینون سلفك الذي  بكل ما أوتیت من قوة حتى تفيء إلى البرَ 

  . 1 »ورثت عنه ملكك 

وقد نتساءل عن الأسباب التي دفعت الإمبراطور جوستینیان إلى محاولة إنقاذ هلدریك     

وحاشیته من سجن جلمار ؟  ربما یعود ذلك للصداقة التي جمعت الطرفین، خاصة إذا 

لكن السبب الحقیقي هو و ن سنة في القسطنطینیة، یأربععلمنا أن هلدریك عاش مایقارب 

 بلاد المغربه یدفعه إلى تحقیق هدفه وإرسال حملة وضم بحث جوستینیان عن سبب وجی

ة، البیزنطی ویحق له في ضمها إلى الإمبراطوریة لها نه الوریث الشرعيأالتي كان یرى 

سبب یمكنه من خلاله إقناع السلطة والشعب البیزنطي بضرورة القضاء على  وكذلك عن

به في بلاد المغرب على حلیفهم الوندال، من خلال الظلم و الفساد الذي أصبحوا یقومون 

جیلمیر أو على رجال الدین الكاثولیك أو حتى على الرعایا الرومان الذین بقوا في 

  . م 539المنطقة بعد سقوط روما سنة 

  :مصیر الوندال بعد سقوط دولتهم ببلاد المغرب .8

 الظاهر أن عموم الشعب الوندالي عومل معاملة حسنة من طرف القائد البیزنطي     

فقد  المنطقة،بلیزاریوس أثناء الحرب مع الملك جلمیر، أما بعد نهایة الصراع  واحتلال 

ن وأكثریة الشعب الوندالي وكوَ  2قام بلیزاریوس بجمع بعضهم في الجیوش الإمبراطوریة

                                                           
1 - Procope,G.V,I,9,20-23 
2 - Hédi S et Autres, op-cit, p387 
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وتم  (Vandali Justiniani)1سم الوندالیین الیوستینیانیون إعلیها  فرق أطلق منهم خمس

،  3الفرس معحیث تم الاعتماد علهم في الحروب   ،2 وضع إقامة لهم قرب بلاد فارس

، 4عبیدا لسادتهم الجدد واومنهم من صار  بلاد المغربوأكثر الفئات الأخرى مكثت في 

وأعطیت النساء و البنات للغالب والقادة البیزنطیین، واستعاد الملاك القدماء ما ضاع 

، وأعیدت لها 5كما استعادت الكنیسة الكاثولیكیة جمیع ما ضاع منها ،منهم بسبب الوندال

من  ، وهناك 6طقوسها و شعائرها الدینیة في ظل السلطة البیزنطیة لمباشرةكنائسها 

وراسیة، ومنهم من اتجه نحو الأراضي والأ من التجأ إلى القبائل الموریطانیة الوندال

ضد بیزنطا  (Stozase)حرب ستوزاس  ، ومنهم من انضم إلى7الصحراویة في الجنوب

  . 8وقاتل إلى جانب المور ضد البیزنطیین

  :  المخلفات الحضاریة الوندالیة في بلاد المغرب  .9

والباحثین في تاریخ بلاد المغرب القدیم أن الوندال لم  یؤكد الكثیر من المؤرخین    

 ،یسیطروا على أجزاء كبیرة وانحصرت سیطرتهم في الجزء الشرقي من بلاد المغرب فقط

ثار ظاهرة تؤكد آلهم أي  حیث لم تبق رغم جهودهم العسكریة في ضم أقالیم روما القدیمة،

ة مبنیة بالحجر المقصور المأخوذ من المباني و المدن الرومانیة سیطرتهم، سوى قلاع قلیل

مت واندثرت تماما بسبب هدَ فقد  من الآثار الوندالیة شيء حیث لم یبق ،المجاورة

  . 9بعد ذلك  المنطقةالصراعات التي عرفتها 

                                                           
1 - Procope, GV, II, 14,17-19  
2 - Modéran y, l’établissement territorial des vandales en afrique,op-cit,p121 
3 - Pringle D, op-cit, p68 
4 - Courtois.Ch, op-cit, p354 
5 - Durliat Jean, la byzacène byzantine, du byzacium au sahel itinéraire historique d’une 
région tunisienne, textes réunis par Abdellatif mrabt, volum I, l’or du temp, 1999, tunisie, 
p53. 

  .147، صالمرجع السابق نصحي ا، - 6
7 - Procope, GV, II, 14,19. 
8 - Hédi S et Autres, op-cit, p387. 

  .213كامب غ،المرجع السابق،ص - 9
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 قرن منالأي ما یقارب  - لبلاد المغرببالرغم من طول فترة الاحتلال الوندالي هذا و     

لا تتجاوز أدوات الزینة و إذ الآثار التي خلفها الوندال لا نكاد نجد لها أثرا، فإن  -الزمن

لعثور قرب الأواني المنزلیة وبعض رؤوس الدبابیس و المشابك والمجوهرات، حیث تم ا

وتم  ،حد قبور الوندال على بعض المجوهرات و أدوات الزینةأمدینة هیبون رجیوس في 

دة وندالیة على عقد من العقیق و الزجاج الأحمر و الأخضر، كما وجد العثور في قبر سی

في قبر رجل وندالي مشبكان كبیران لتثبیت الثوب على الكتف، ووجدت مجموعة أخرى 

من الأدوات تحمل صور المحاربین ربما هي من أصول الزخرفة الوندالیة خاصة استعمال 

  .  1الألوان وبالتحدید الأزرق الأحمر و الأخضر

د ثار مادیة تخلَ آم أي 534سنة  بلاد المغربلم یترك الوندال بعد سقوط مملكتهم في     

سوى بعض النقوش في  ،وجودهم فیها لا في المقاطعات و لا في المدن التي عاشوا فیها

  .2ریوسي ین الأبعض أماكن العبادة التي تدل على العبادة و الد

الفصل، أن الملك جنسریق والوندال ركزوا جل اهتماماتهم على  هذا خراستخلاصه في آوما یمكن     

المغرب القدیم، وهو ما نلاحظه من  الوصول إلى قرطاج، ولم تكن نیته السیطرة على أي إقلیم في بلاد

ك الوندال من الغرب باتجاه الشرق ثم الاستقرار بهیبون ریجیوس ثم احتلال قرطاج و تحرَ  خلال

  .الاستقرار فیها 

على أقالیم البروقنصلیة لي لبلاد المغرب القدیم فقد اقتصر فقط كما أن التقسیم الإداري الوندا     

والمزاق وجزء من نومیدیا الشرقیة، وهو دلیل على رغبة الوندال في تأسیس دولة على المخلفات 

 ،غرب القدیمالاقتصادیة الرومانیة في بلاد المرة على أهم المقاطعات الحضاریة و الرومانیة، والسیط

  . ت حضاریة لما تحتویه من مرافق ومنشآ وهو سبب تركیز الوندال على هذه المنطقة

الثورات التي خاضوها وكبیر ونجاح الوندال في الحروب و امتلاك الوندال لعتاد حربي متطور و أما    

هذه ، سریقدلیل على القوة العسكریة والإستراتیجیة المحكمة، خاصة في عهد جنفهو ضد الرومان، 

                                                           
  .159نصحي أ،المرجع السابق،ص - 1

2 - Gilbert Magnier, l’Algérie des origines de la préhistoire à l’événement de l’islam, éd la 
découverte, paris, 2007, p176 . 
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القوة العسكریة تم اكتسابها من خلال مجاورة الإمبراطوریة الرومانیة في القسم الأروبي والانخراط في 

الأمر الذي ساعدهم على انتهاج نفس الأسلوب العسكري الروماني بعد تأسیس دولتهم في  ،جیوشها

  .نممن الزَ  ااستمرار الدولة الوندالیة قرن بلاد المغرب القدیم وهو سرَ 

ظهور الممالك الموریة وتحالفها مع الملك جنسریق في الحملة التي قادها على بلاد  نَ إكما     

التي في الفترة الرومانیة، و  المغرب یعكس مدى الاستبداد والظلم الذي عانت منه طویلا هذه القبائل

  .التي كانت تستقر فیها وجدت في الوندال الفرصة السانحة للقضاء على الرومان والاستقلال بالأقالیم 

كما أن غیاب الصراع والثورات بین الوندال والقبائل الموریة طیلة فترة حكم الملك جنسرق، دلیل     

على العلاقات الوطیدة بین الطرفین واحترام هذا الأخیر للمعاهدات التي جمعته بالقبائل الموریة ، 

  .جنسریق في المتوسط الأمر الذي أدى إلى إشراك هذه القبائل في الكثیر من الحملات التي قام بها 

  ه،وریة بعد جنسریق وطیلة فترة خلفائالقبائل المندال و في العلاقات بین الو  افي المقابل نجد توتر  و   

الهدایا التي كانت تمنح للقبائل في عهد خلي عن الهبات و إلى نقض المعاهدات والتَ  حیث یعود ذلك

ه ضد الأراضي خلفاؤ  هجهاتالتوسعیة التي أنجنسریق كعربون صداقة وتحالف، وكذا في الإستراتیجیة 

 ى إلى حروب وثورات لم تنتهي إلا بانتهاء الوندال ودولتهم في بلاد المغربالموریة، الأمر الذي أدَ 

  .م 533التي قادها بلیزلریوس سنة على ید الإمبراطور جوستینیان والحملة البیزنطیة

و زاد من قوة  ،ع من سقوط الوندالالموریة سرَ  سوء العلاقات بعد جنسریق وكثرة الثوراتوكذلك    

 العدو في الوندالرى ت ت، أصبحیة ومتحالفة فیما بینهاقو  ت موریةجعل منها كیانائل الموریة و القبا

في  القبائل الموریة  وجدتیجب القضاء علیه واسترجاع كل الأقالیم التي سیطر علیها، حیث  المشترك

  .  یمكن التحالف معه للقضاء على الوندال وتحقیق السیطرة والاستقلالالبیزنطیین السَند القوي الذي 

وهو ما نستشفه في العلاقات التي ربطت القبائل الموریة بالسلطة البیزنطیة من خلال المساعدات     

التي وجدتها الجیوش البیزنطیة في بلاد المغرب في الحملة التي قام بها الإمبراطور جوستینیان على 

ضد الوندال، حیث وجدت القبائل الموریة مرة أخرى في البیزنطیین الحل و الطریق للقضاء  المنطقة

 .  على الوندال و الاستقلال بالأقالیم التي تستقر فیها وهو ما سنحاول التطرق إلیه فیما یأتي 

كما أن سقوط الوندال ونهایة دولتهم في بلاد المغرب وعدم ترك أي مخلفات حضاریة في      

فقد تم  ،مخلفات الحضارة الرومانیة دون محاولة إحداث أي تغییر استغلالالمنطقة، دلیل على 
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وندال الدینیة، ودلیل أیضا على عدم اهتمام الملوك الت العمرانیة المدنیة العسكریة و آاستغلال كل المنش

بتنظیم شؤون دولتهم، على غرار ما قام به جنسریق و الانصراف إلى حیاة الترف و البذخ و إثارة 

  .ت إلى زوالهم وزوال دولتهم ببلاد المغرب القدیمالعداوة مع القبائل الموریة ، كلها أسباب أدَ 

قرن أو أكثر من لا جنسریق ببلاد المغرب القدیم واستمرارها وما بقاء المملكة الوندالیة التي أسسه     

الزمن، إلا دلیل على السیاسة الإداریة والعسكریة المحكمة التي انتهجها هذا الأخیر، وكذا سیاسته 

اتجاه القبائل الموریة التي استطاع بحنكته وخبرته من التعامل معها وعدم إثارتها والاستعانة بها في 

 . الموالي في الفصل إلیهوهو ما سنحاول التطرق  ،منطقة وفي المتوسطمخططاته في ال
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القبائل الموریة و الامبراطوریة 

البیزنطیة
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قلیلة هي المصادر التاریخیة الكلاسیكیة التي تتحدث عن الاحتلال البیزنطي لبلاد      

كتابه الحروب ضد الوندال، الأمر الذي حتم في " بروكوب"المغرب القدیم، سوى ما أورده 

كمصدر أساسي وبشكل كبیر في  على الكثیر من الباحثین وعلینا الاعتماد علیه

الموضوع، وقلَة المصادر جعلنا نجهل الكثیر من الحقائق التاریخیة التي لم یذكرها 

 بروكوب أو غفل عن ذكرها أو لم یذكرها عمدا بالنظر لكونه من كتَاب البلاط

الإمبراطوري، حیث افتقر في كتاباته لصیاغة الحقائق التاریخیة و اتخاذ الموضوعیة في 

  .سردها، الأمر الذي یحتم علیا التحلیل قبل السرد 

أن الحملة البیزنطیة على الوندال وعلى بلاد المغرب كشفت عن الكثیر من  إلاَ     

ي یدفع بالباحثین إلى تحلیل الوقائع الحقائق التاریخیة التي لم توردها المصادر، الأمر الذ

والأحداث للوصول إلى الحقیقة التاریخیة، ولمعرفة مجریات الحملة البیزنطیة على بلاد 

المغرب القدیم كان من الضروري الرجوع إلى الكتابات القدیمة و المعاصرة لمعرفة 

لوندال وردود مجریات أحداث الاحتلال البیزنطي على بلاد المغرب، وكیفیة التخلص من ا

  .فعل القبائل الموریة من الحملة البیزنطیة على المنطقة 

I.  لبلاد المغرب أسباب الاحتلال البیزنطي :   

منذ اعتلائه عرش الإمبراطوریة  "جوستینیان"كان من بین أهداف الإمبراطور      

استرجاع كل  إلى ، وكان یهدف 1البیزنطیة هو إقامة إمبراطوریة مسیحیة مترامیة الأطراف

 تسیطر  في أوروبا وهي مناطق كانت تحت التي سیطرت علیها القبائل الجرمانیة الأقالیم

بلاد المغرب القدیم التي سیطرت علیها القبائل الموریة  أقالیمبما في ذلك  ،روما القدیمة

، غیر أن أسباب الحملة البیزنطیة على بلاد 2 بدایة القرن الخامس میلادي والوندال

رب تعددت واختلفت، فمنها ما هو خاص بالإمبراطور جوستینیان والإمبراطوریة المغ

                                                           
1 - Maraval Pierre, Justinien. Le rêve d’un empire chrétien universel, éd Tallandier, paris, 
2016, p202. 
2 - Ibid, p199. 
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البیزنطیة، ومنها ما هو خاص بمملكة الوندال في حدَ ذاتها و الظروف التي تعیشها في 

بلاد المغرب إلى جانب القبائل الموریة وبقایا الرومان من ملاك كبار ورجال دین كاثولیك، 

سباب التي زادت من رغبة الإمبراطور البیزنطي جوستینیان في وفیما یلي إبراز أهم الأ

  : إرسال حملة والقضاء على الوندال ببلاد المغرب القدیم 

 :الأسباب السیاسیة 1- 

بین الشرق و  الوحدةتحقیق  إعادة إلىلحكم لجوستینیان منذ وصوله  راطورالإمبسعي     

 أحیث بد كما كانت علیه في الفترة الرومانیة القدیمة، دةحوا إمبراطوریةالغرب في 

وكان  ،1والموریة الوندال سیطرت القبائلكان تحت  لذيا المغرب القدیممشروعه باحتلال 

المناطق القدیمة التي كانت تحت سیطرة روما،  استرجاع هدف الإمبراطور من ذلك

قبل سقوطهم على ید القبائل یحتلها الرومان  الحدود السیاسیة التي كان والوصول إلى

  .2م429سنة  الوندالیة

 المغرب القدیم،  احتلال ىعلجوستینیان  الإمبراطورزت كبر الدوافع التي حفَ أومن      

بعد تراجع حدود السیطرة الوندالیة  ، خاصةفي المملكة الوندالیة  ي دبَ ذعف الهو الضَ 

 وتفكك فضع إلى تأدَ التي و  ،القبائل الموریة قامت بهابسبب الحروب الكثیرة التي 

 القبائل بین والحروب كثرة الصراعاتو  ،3الجیش الوندالي خاصة بعد وفاة الملك جنسریق

 كثیرا ضعف الوندال زاد من ، وهوم530-523الملك هلدریك  الوندال في عهدو  یةالمور 

  . 4طور جوستینیاناحتلال المغرب القدیم وتحقیق حلم الإمبرا على بیزنطا سیسهل و

خاصة بعد  ،5السیاسیة داخل البیت الملكي الوندالي الانقساماتو الصراعات  وكثرة    

برز القادة الوندالیین والانقلاب أتحالفه مع  وتولي القائد جلمیر عرش المملكة الوندالیة 

                                                           
1 - Pyronton M, op-cit p42 

  .188،صالمرجع السابقدریسي سلیم، السیاسة العسكریة البیزنطیة بشمال إفریقیا، -2
3 - Hédi S et Autres, op-cit, p384 

  .191المرجع السابق، ص ف،.خشیم ع - 4
5 - Georges T,op-cit,p536. 
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حملة  إرسال إلىجوستینیان  الإمبراطوردفع ب وهو ما ،1م530الملك هلدریك سنة  على

 والملك الإمبراطور جوستینیان ا للعلاقات الودیة التي كانت بیننظر  على بلاد المغرب،

  .2هلدریك من العرش خلوعمال الوندالي

الإمبراطور  فیهاب لو التي ط ،جلمیرالملك و  الإمبراطوربین  الكثیرة بعد الرسائل وهذا   

ما  وهو ذلك یتحقق حیث لم ،وحاشیته هلدریك راح الملك المسجونس إطلاق جوستینیان

 إقناعبعد فشل كل محاولات  ذلك ،و 3 ضد الوندال حربال أجَج رغبة بیزنطا في دخول

  . 4هلدریك وحاشیتهسراح  إطلاقالملك الوندالي جلمیر من 

 :دینیة السباب الأ 2-

في  5كیالكاثول المسیحیین ریوسیة على رجال الدینالأ الوندالیةكثرة الاظطهادات      

حیث فرضت علیهم السلطة  القدیم من أهم أسباب الاحتلال البیزنطي للمنطقة،المغرب 

و  6ةیالتجمعات الدین هم منومنع راضیهمأ مصادرةیة قوانین مجحفة تمثلت في الوندال

رجال الدین و  الكاثولیكیة الكنیسة أملاكومصادرة  وممارسة شعائرهم الكاثولیكیة، الثقافیة

التفكیر في  إلىجوستینیان  بالإمبراطورالذي دفع  الأمر ،ةیونفیهم وحرق كتبهم الدین

الرومان  السكانو   من رجال الدین الاستنجادخاصة بعد توالي  لبلاد المغرب حملة إرسال

الذي اعتبر نفسه حامیا للدیانة  7من بلاد المغرب بالإمبراطور جوستینیان والمترومنین

  .قدیم المسیحیة ولمعتنقیها في كامل أرجاء العالم ال

 قرار ملكي بإصدارالملك الوندالي هنریك ابن جنسریق قام  أن الاضطهادومن مظاهر    

 وإلقاء وأموالها أملاكهاومصادرة  ا،كنیسة ودیر  وخمسین بعأر  بإغلاقم یقضي 483سنة 

                                                           
1 - Hugoniot Ch,op-cit,p225 
2 - Maraval P, op-cit, p202. 
3 - Ibid, p202. 
4 - Georges T, op-cit, p537. 
5 - Ibid, p533. 
6 - Hédi S et Autres,op-cit,p380. 

  .188دریسي س، السیاسة العسكریة البیزنطیة بشمال إفریقیا،المرجع السابق،ص - 7
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 إلىالصحراء  إلىقسیس وقام بنفیهم  لافآعلى قساوستها الذین بلغوا قرابة خمسة  القبض

  .1الموریة  القبائل بعض

الكهنة من و  الأفارقةكان الدافع البیزنطي قویا حینما وصل عدد من المنفیین و       

جوستینیان لیخلصهم من بطش  بالإمبراطورة و طالقسطنطینیة یستنجدون بالسل إلىقرطاج 

 خاصة بعد أن ،2الذي زاد من رغبة الإمبراطور في القضاء على الوندال الأمر الوندال،

والحروب القائمة بین  من السیاسة الوندالیة یةالمور  القبائل تذمر له رجال الدَین دأكَ 

 الإمبراطورالتحالف مع على استعداد للتعاون و  أبلغوه بان أكثر القبائل الموریةو  الطرفین

  . 3 على الوندال في حملته

حیث  ،لشرقحد قساوسة اأحد رجال الدین و أ ارآه تيال الرؤیا أوالحلم  كذلك نذكر     

 المغرب القدیمخه في تماطله في تخلیص رجال الدین في المسیح یوبَ  أن للإمبراطور ىرو 

به حاكما علیها دون ن ینصَ نه مأالمسیح من سیرعى الحملة و  نأو  ،من بطش الوندال

 . 4مئنه بنجاح الحملة طخوف و ی

 :الأسباب الاقتصادیة 3-

 ي بیزنطيرث رومانإ أنهاعلى  بلاد المغرب إلىجوستینیان ینظر  الإمبراطوركان      

زاد  ، وهو مارث روما القدیم الضائعإلبیزنطة الحق في  أنَ  و أصحابه، إلى إرجاعهیجب 

  .5بلاد المغرب على احتلال إصرار الامبراطورمن 

رغبة بلاد المغرب عل خاء الاقتصادي الكبیر لالرَ  كما لا یمكن تجاهل أثر     

 ،الفرس معن في تعویض ما خسرته بیزنطا في حروبها في الشرق جوستینیا الإمبراطور

بعد نجاح  ویظهر ذلك من السیاسة الإداریة والعسكریة التي طبقتها بیزنطا في المنطقة

                                                           
  .102-101التاجوري م م،المرجع السابق ص - 1

2 - Maraval P, justinien le rêve d’un empire chrétien universel ,op-cit, p203  
3 - Oussedik T, op-cit, p98. 

  .106-105التاجوري م م،المرجع السابق، - 4
  .18نس،صالمنصوري محمد الطاھر،المغیبون في تاریخ تونس الاجتماعي،بیت الحكمة،تو - 5
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ت الرومانیة القدیمة دون امباشرة احتلال كل المقاطع رقرَ تحیث  ،الوندال والقضاءالحملة 

  . 1الأخرى نلخصوصیة وتمیز كل مقاطعة ع استثناء

II.  بلاد المغربالظروف التي سبقت الحملة البیزنطیة على:  

الغربیة بعد  لإمبراطوریةل الشرعي وریثال نفسها ترى فيالشرقیة  الإمبراطوریةكانت     

لها الحق في میراث روما الغربیة و  أنَ بو ترى  ،2میلاديالسقوطها في القرن الخامس 

ما فیهم روما الشرقیة ب أباطرةلذلك سعى  قبل سقوطها، المقاطعات التي كانت تابعة لها

القدیمة بما فیها  ةالاستحواذ على المقاطعات الرومانی محاولة إلى 3جوستینیان الإمبراطور

 وإرجاعها بلاد المغرباحتلال  إلىفسعى جوستینیان  ،التي احتلها الوندال بلاد المغرب

حملة  رسالخطط لإی أوبد ،روما الغربیة لاكلأمحدود روما الشرقیة الوریثة الشرعیة  إلى

للقضاء على الوندال والسیطرة على الأقالیم التي كانت تحت ویهیئ الظروف  للمغرب

  . 4سلطة الرومان قدیما 

في  ،ت بها بیزنطاعدة ظروف مرَ  على بلاد المغرب احب الحملة البیزنطیةصوقد    

وفي الشمال الشرقي ضد القوط  ،الفرس معحروب من  ما واجهته في الشرق مقدمتها

حروبها  بإنهاءم 527 في حدودحیث قامت بیزنطا  ،الشرقیین وعلى ضفاف نهر الدانوب

 حیث ،لتفرغ لحروب جدیدة في الغربقصد ا سلم أو هزیمة أو انتصارب إمَافي الشرق 

ي كسرى مغتنما فرصة تولَ  ،م533م مع الفرس سنة لجوستینیان معاهدة س الإمبراطورع قَ و 

 حتَم علىالذي  الأمر ،للسلم هذا الأخیر جنوحو م عرش الفرس 579-531نوشران أ

الحرب ضد الوندال في  إلىلم لتتفرغ بیزنطا دفع ضریبة كبیرة من المال للفرس مقابل السَ 

  . 5بلاد المغرب القدیم

                                                           
1 - Oussedik T, op-cit,p98. 
2 - Maraval P, justinien .le rêve d’un empire chrétien universel, op-cit, p204. 
3 - Francois B, op-cit, p134. 
4 - Maraval P, Justinien le rêve d’un empire chrétien universel, op-cit, p205. 
5 - Ibid, p204-205. 
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جلمیر من رجال الدین الكاثولیك  وأعداءهلدریك الملك  أنصارالكثیر من  و توافد    

جوستینیان راجین المساعدة منه والتدخل  الإمبراطور إلى المترومنین المورالرومان و  ومن

في  لأراضياك الكثیر من كبار ملاَ  أكما لج ،لتخلیصهم من الاظطهادات الوندالیة

المسلوبة منهم من طرف  همأراضیلاسترجاع  مستنجدین بالإمبراطوریةبیزنطا  إلى المغرب

  .1 (Africani Romani)الرومان  الأفارقةالوندال خاصة 

روب ضد الوندال كثرة الحركات الانفصالیة والح نذكر ومن بین الظروف أیضا      

كان لهما  نتیلَ البیزاكینا وال مقاطعة وفي ،وجزیرة سردینیا ،مقاطعة الطرابلسیةالخاصة في 

 ىأدَ ما  ،السیاسیة ضد الوندالالاقتصادیة والاجتماعیة و  الأوضاع تغییرصدى كبیر في 

في السلطة الوندالیة مما أدى إلى إضعافها وإفلاس  خسائر مادیة وبشریة كبیرة إلى

  .  2خزینتها

حملات بسبب توقف  كان لة فترة خلفائهالخزینة الوندالیة بعد جنسریق وطی إفلاس و   

الرئیسي لمداخیل  مصدرالكانت بمثابة  هذه الحملاتخاصة وأن  ،القرصنة في المتوسط

لم تتحملها الطبقة  ،كانفرض ضرائب جدیدة على السَ  إلى وهو ما أدَى الخزینة

 ت اجتماعیةاثور  نشبت على إثرها عارمة في المملكةفوضى  الاجتماعیة تولَد عن ذلك

  . 3 الوندالیة ضد السلطة كثیرة

ومن ذلك یظهر أن الظروف كانت مواتیة ولصالح الإمبراطور جوستینیان وبیزنطا في    

إرسال حملة إلى بلاد المغرب تكون نسبة نجاحها كبیرة، وذلك للضعف الذي تمر به 

مملكة الوندال بسبب الصراعات السیاسیة الداخلیة على الحكم، وتمرد القادة العسكریین 

لعلاقات الموریة الوندالیة وكثرة الحروب بینها مما أضعف وكثرة الانقلابات، وتوتر ا

الجیوش الوندالیة، إضافة إلى الصراعات الدینیة بین الكاثولیك والأریوسیین حمَل الخزینة 

                                                           
1 - Jones A.H.M, le déclin du monde antique 284-610, trad. de l’anglais par A. Servandoni 
–Duparc, éd.Sirey, Cambridge, 1970, p104 
2 - Hédi S et Autres,op-cit,p383. 

  .223اللبارم، إفریقیا الوندالیة ،المرجع السابق، ص - 3
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الوندالیة أموالا كثیرة ونفقات كبیرة حاولت السلطة تعویضها بفرض الضرائب واستغلال 

الوندالي في فوصى عارمة زادت من تأزم  الطبقة الاجتماعیة،  وهو ما أدخل المجتمع

  .  الوضع في بلاد المغرب 

III.  بلاد المغربالحملة البیزنطیة على :  

الذي استطاع في فترة  ،واختلفت حول تعداد الجیش البیزنطي أراء المؤرخین تتعدد     

–جهز  « :یقول فبروكوب  في المغرب القدیم یذكر الوندالقصیرة القضاء على 

 الأسطولوكان  1فارس آلافرجل وخمسة  آلافجیشا مكونا من عشرة  -انیینتجوس

من  صفَ  ان مركبا طویلا ذیوتسع اثنین  من وأكثر 2خمس مائة مركب للنقل مكونا من

 الأعلىالقائد  4الحملة وتسییر القائد بلیزاریوس لإدارةوكلف  3مجهزة للحرب المجادیف

  .5 »لجیوش الشرق 

وحسب  ،6(Hérules)اهیرولی اجندی أربع مائةزنطي یضم یكما كان الجیش الب     

وكان  ،(Huns) 7مائة من الخیالة رماة السهام من الهون ستةالجیش ضم  نفإالمصادر 

من الفرسان المدرعین وهم حراس القائد بلیزاریوس قائد الحملة  ألفینقرابة  أیضافي الجیش 

                                                           
1 - Procope, G.V, I, 11.2 
2 - Laronde A, Op-cit p166 
3 - Procope, G.V, I, 11.15. 

قائد الجیوش البیزنطیة في الشرق وقائد الحملة البیزنطیة على إفریقیا ضد الوندال سنة :  Blésaireبلیزار  - 4
م وھو من القادة والحراس الشخصیین للإمبراطور جوستینیان قبل أن یصبح 505ولد في إقلیم إلیریا في حدود  م،533

م ، وكانت روجتھ انطونیا 529م، ویرتقي بعدھا إلى قائد جیوش الشرق سنة 526ین النھرین سنة دوقا على بلاد ماب
Antonina  تحدث عنھ بروكوب كثیرا وذكر مساوئھ وزوجتھ في كتابھ التاریخ السري انظر ،:  

- Procope , H.S, trad..Maravale P,op-cit,p37-38 
  .87بوكبوط م،المرجع السابق،ص - 5
ھي عشائر جرمانیة ظھرت في القرن الثالث میلادي مع القوط على سواحل البحر الأسود،  : Héroulesھیرولي - 6

كوَنوا في الشمال الشرقي لھنغاریا دولة على نھر الدانوب انطلقت منھا إلى سویسرا وإیطالیا  Atilaوبعد وفات أتیلا 
م ، قضى علیھم 476تھت الإمبراطوریة الرومانیة سنة وبھا ان Oudeacreعدة حملات كانت إحداھا بقیادة اودواكر 

م وقد انظموا إلى إمبراطوریة الشرق بیزنطا و كانوا مخلصین جدا 439سنة  Théodoricوعلى دولتھم تیودوریك 
  : انظر....للإمبراطور جوستینیان

  .206سعود م ت، المرجع السابق، ص -
الرحل، یعتقد أن موطنھم الأصلي الصین ، خرجوا منھا في  ھي إحدى شعوب الشرق الأقصى:  les Hunsالھون  - 7

منتصف القرن الأول قبل المیلاد واستقروا بسھول روسیا الجنوبیة حوالي أربعة قرون، ثم زحفوا إلى الغرب مدمرین 
من  م، واخضعوا العدید من الشعوب الجرمانیة،375م والقوط الشرقیین سنة 370في طریقھم إمبراطوریتي الآلان سنة 

  انظر....مAtila 431-453أقوى قادتھم عبر تاریخھم أتیلا 
  .203عثمان م، المرجع السابق، ص -
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(Magister Militum Perorientem)  ولومون صومساعده القائد(Solomone)1 ، 

في  ترافقهوالتي كثیرا ما كانت  2(Antonia)نطونیا أوجته معه ز كما صحب القائد بلیزار 

   .3الحملات التي یقوم بها 

 ،صعوبة في البحر أي لم یلق و قرطاجالقائد بلیزاریوس من بیزنطا باتجاه  رأبح      

حیث  ، عكس ما كان یتوقعهوهو  ،هجوم بحري من طرف الوندال إلىیتعرض  أندون 

موقع  بالتحدید فيورست السفن البیزنطیة  4قرطاجسواحل  على رست الجیوش البیزنطیة

 ة من الوندالمو مقا أيم دون 533 من عام في سبتمبر 5 (Caput Vada)س كبودیا أر 

وهي حسب ،   6كلم 200ذه المنطقة تبعد عن قرطاج مسافة كانت هو  كما كان منتظرا،

  . 7سیرا عادیا أیامتقدیر بروكوب تبعد عن قرطاج مسیرة خمس 

 لأراءهو الاستماع مطولا الساحل  علىقبل النزول  بلیزار القائد قام به شيء وأول     

في  رأیه أبدىكما  ،رخیلایوسأ القائد بما فیهم الذین اصطحبهم معه العسكریینالقادة 

وهي الخطة التي  ،في الحرب ضد الوندال باعهاتَ االتي یجب  والإستراتیجیةطریقة الحرب 

  .8وجدت ترحیبا في نفوس القادة والجنود 

خطب على السكان  على الیابسة بالقرب من العاصمة قرطاج بعد نزول قواته     

لم  الإمبراطورن إ و  ،رین لا مستعمریننه وجنوده جاءوا محرَ إ "المحلیین قائلا ومطمئنا 

جنوده بمنع السلب و  وأمر ،"السكان من بطش الونداللینقذ البلاد و  إلایحمل السلاح 

تقدیم  إلىنفوس السكان خاصة رجال الدین الذین سارعوا  أراحالذي  الأمر ،النهب

بلیونته  الأفارقةكان بلیزار قد جد في استرضاء  « :یقول بروكوب عن ذلك ،المساعدة

                                                           
1 - Maraval P, Justinien le rêve d’un empire chrétien universel, op-cit, p205. 
2 - Hédi S et Autres, op-cit, p384 

  .147نصحي ا، المرجع السابق، ص - 3
4 - Francois B, op-cit, p134 
5 - Procope, G.V, I.14.17 
6 - Hédi S et Autres, op-cit, p384 
7 - Procope, G.V, I.14.17 
8 - Procope, G.V, I, 15. 
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بهدف  اللیبیین أراضينهب أو عدم التعرض بلجنود والقادة مختلف ا مرأو  1واستقامته

 الأصدقاءرض أنه طول الطریق كان یسیر في إحتى  ،2صفهم ضد الوندال إلىاستمالتهم 

فلم یكن السكان یفرون عند اقتراب الجیوش البیزنطیة ولم یخفوا ما یملكونه بل  الأصدقاء

   3 » إلیهكانوا یقدمون الطعام ویزودون الجنود بكل ما یحتاجون 

من خلال ما ذكر بروكوب یظهر أن القبائل الموریة لم تتعرض للجیوش البیزنطیة     

خلال انتقالها من الساحل باتجاه العاصمة قرطاج، ما یدل على العلاقات السلمیة 

والتحالف الذي ربط الطرفین قبل الحملة بل وقامت بتقدیم ید المساعدة للبیزنطیین، وهو 

دائیة للقبائل الموریة ضد الوندال ویبین الأوضاع المزیة ما یدل ویؤكد العلاقات الع

للمجتمع المغاربي القدیم في الفترة الوندالیة وللدور الكبیر الذي لعبته القبائل الموریة إلى 

 .جانب البیزنطیین في القضاء على الوندال 

IV. في بلاد المغرب الصراع البیزنطي الوندالي :  

القائد بلیزاریوس كان متخوفا  أنب ضد الوندال و حر في مؤلفه ال 4یذكر بروكوب      

وضع احتمالات  حیث ،ضد الوندال على بلاد المغربكثیرا من الحملة التي سیقودها 

وهو ما یظهر في  ،البر إلىالحرب مع الوندال في البحر قبل النزول  إمكانیةكثیرة في 

 لمیرج الملك الوندالي على الوندال والجیوش التي كانت بحوزة والتجسسكثرة الاستفسارات 

 . 5قبل انطلاق الحملة 

 وأمركثیرا  بلیزار ولم یلبث ،بجزیرة مالطة في البدایةنزلت الجیوش البیزنطیة  وقد    

 Caput)دا ابالقرب من كاب ف حیث نزلت الجیوش البیزنطیة ،قرطاج إلى بالإبحار

Vada)6 )عسكر و  ،تقع بین منطقة السوس وصیفاقصهي منطقة و  )كبودیا حالیا رأس

                                                           
1 - Hédi S et Autres, op-cit, p384. 
2 - Procope, G.V, I, 16. 

  207سعود م ت المرجع السابق ص - 3
4 - Procope,G.V,I.14 
5 - Georges T,op-cit,p541 
6 - Ibid,p541 
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 وأمر ، 1لحرب ضد الونداللللحملة و ر یحضَ  أوبد فیها وجنوده واخذ قسطا من الراحة

معاملتهم بقسوة ودفع كل مستحقات الغذاء ومحاولة  أوعدم التعرض للسكان ه بجنود

 بطش مخلصین لهم من المغرب إلى اتو أ أنهم إقناعهم و ،صف البیزنطیین إلىكسبهم 

  .   2للمنطقة محتلینالوندال لا 

هذا وقد عرف الصراع الوندالي البیزنطي مرحلیتین ومواجهتین مختلفتین من الصراع،    

  : یمكن إیجازهما فیما یلي

   د دیكیوم أمعركة :  الأولىالمواجهة(Ad Dicium) 

اسة الخطط البیزنطي بلیزار ودر  بعد التحضیر العسكري الذي قام به القائد       

الجنود یسیرون في الصفوف  أحسنرجل من  ثلاث مائة ختاراالعسكریة مع مساعدیه، 

وهم من  ،الجیوش البیزنطیة باتجاه قرطاج م تقدمأماوهم بمثابة فاتحي الطریق  ،الأولى

من  الخطر الذي قد یكون قبل وصول الأخبارمین الطریق واقتفاء أیتحمل مسؤولیة ت

حیث سارت الجیوش البیزنطیة باتجاه قرطاج مسیرة ،  3طرف الوندال أو القبائل الموریة

  . 4مات الوندالیة المرتقبةالحذر من الهجو  الحیطة كل ةمتخذكلم یومیا برا  15

انسحب القائد الوندالي جلمیر  بلاد المغربمع وصول خبر الحملة البیزنطیة على و       

واستقر في  تحت قیادة أخیه أماتاس، بیزاكینا وترك العاصمة قرطاجال إلىباتجاه الجنوب 

 .5 أیام أربعةمكان یبعد عن الساحل وعن قرطاج مسیرة 

 (Ammatas)ماتاسأ أخیه إلى جلمیر أرسلوأمام تقدم الجیوش البیزنطیة إلى قرطاج    

وقد فعل   الأقارب،و  الأهلبقتل الملك هلدریك وكل من له علاقة به من  وأمرهقرطاج ب

من الوندال  الأخیروكل من له علاقة بهذا  وأقاربهلدریق هر وقتل یلمیبه ج أمرهماتاس ما أ

                                                           
1 - Maraval P, Justinien le rêve d’un empire chrétien universel, op-cit, p206. 
2 - Ibid, p206. 
3 - Procope, G.V, I.17 
4 - Georges T, op-cit, p542. 
5 - Procope, G.V, I.14.11. 
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الجیش الوندالي الذي تحت سیطرته لمواجهة  عدادوإ بالاستعداد  أمره، كما  1المور أو

-أد والقضاء على الجیش البیزنطي في موقعة ،قرطاج على العاصمةالزحف البیزنطي 

  . stade  (2 70بعد عن قرطاج ت(  Ad-Dékimonدیكیمون 

وقد التقت الجیوش  أیامبعد مسیرة ثلاثة  3دیكیمون إلىوصلت الجیوش البیزنطیة        

في سبتمبر   4بقیادة جلمیر في موقعة دیكیمون  ةبقیادة بلیزار والجیوش الوندالیالبیزنطیة 

یقضي في هذه المعركة عما یزید عن  أنبلیزار استطاع  أنب و كو وحسب بر  ،م533

  . مبالغ فیه رأیناوهو عدد حسب ،   5وندالي ألف عشرون

 العاصمة دخول بعد الانتصار الأول الجیوش البیزنطیة بقیادة بلیزار استطاعت      

التي  الأسوارفي ترمیم بعض  وشرع هذا الأخیر ،نهااكس وإخضاعقرطاج واحتلالها 

هجوم قد یكون من طرف الوندال خارج  يلأ والاستعدادتحصین المدینة في  وبدأ ،متهدَ 

 لأيالاستعداد على ضرورة  وحثه ببسالته وقوته وأشادالمدینة كما جمع الجیش  أسوار

ة التي یقوم بها لالنبی والأشیاءفي تذكیر الجیش بالبطولات  وأطال محتمل،  خطر خارجي

ر وذكَ  ،الأجدادن عماني الموروث و الحضاري الر قي والرَ  مراتب العزَ  أرقى إلىللوصول 

على الحفاظ على  كما حثَ  ،د المدینة التي تم السیطرة علیهاهدَ تقد  التي بالأخطار

للقضاء الكامل على الوندال  أخرىضد الوندال وضرورة تحقیق انتصارات  الأولالانتصار 

 . 6في بلاد المغرب

 

  

                                                           
1 - Georges T, op-cit, p543. 
2 - rocope, G.V, I.17.11 

وھو مكان المعركة الأولى التي جمعت بلیزاریوس بالوندال، والمكان بالتحدید غیر  : Ad-dékimon دیكیمون-أد -3
كلم ، وربما یقع في الطریق الرابط بین قرطاج ومدینة تبسة  15معروف ولكن یمكن القول أنھ یبعد على قرطاج مسافة 

  :انظر ...
-  Maraval P, Justinien le rêve d’un empire chrétien universel, op-cit,p207 
4 -  Procope, G.V, I.17 
5 -  Procope, G.V, I.18.11 
6 - Procope,GV,II,1 
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  1معركة تریكا ماروم: المواجهة الثانیة(Tricamarum)  

تكلم بروكوب عن خروج القائد بلیزاریوس من قرطاج رفقة عدد  من الجنود والفرسان       

العاصمة لم یترك سوى عدد قلیل من الجنود لحمایة حیث  ،النهائیةو  للمعركة الفاصلة

من أي هجوم محتمل من  2المحطمة وترمیمها  أسوارهاالتي قام بتحصینها وبناء   قرطاج

وهي  (Tricamaron)را في موقعة تریكامارومكالذي كان معس ،3الملك جلمیر طرف

  .  4 (stades) مائة وأربعین ستادتبعد عن قرطاج قرابة منطقة

وجمع الجنود الوندال  ة،بعیدا عن موقع المعرك والأطفالع النساء بجمجلمیر  كما قام    

 وأملاكهم أجدادهم أمجادیخاطبهم ویحمسهم ویذكرهم بسبب المقاومة والدفاع عن  أوبد

قوم به یما سذكرهم ب و، بلیزار وجنوده  القائد البیزنطي المسلوبة من طرف وأراضیهم

  . 5ونسائهم في حالة عدم المقاومة وخسارة الحرب بأولادهمن و البیزنطی

كل الوندال المنتشرین  في  استدعاءب مرهوأ (Tzatzon)تزاتزون  هأخاكما استدعى     

في  وأراض بأموال مقابل ذلك ووعدهم،  6لك جلمیرموسط لتقدیم المساعدة للجزر المت

عتمد على مدى المساعدات ی ن نجاح الحربأرهم بوذكَ  ،حالة القضاء على البیزنطین

الحرب هو نجاح الوندال في الجزر  ونحاج ،البیزنطیینمة التي یقومون بها ضد و والمقا

  .7التي یسیطرون علیها

                                                           
  :انظر...كلم  25موقع یبعد عن قرطاج مسافة  :  Tricamarumتریكاماروم -1

- Georges T, op-cit,p550. 
 
2 - Georges T,op-cit,p548 
3 - Procope, GV, II, 2. 

- وحدة لقیاس المسافات في التاریخ القدیم، وھي مختلفة تماما بین المقصود بھا في العھد الفنیقي:  Stade ستاد -  4
متر، بینما  210عند الفینیقیین و المصریین یساوي  stadeالمصري و المسافة المقصودة بھا عند بروكوب، فنجد الستاد 

متر، الأمر الذي وضع اختلافات بین المؤرخین في تحدید المسافات بدقة  180عند بروكوب ف الستاد أقل أو یساوي 
  انظر ....حسب ما أوردتھا المصادر 

- Procope, GV,I, trad Donis Roques, p244 . 
5 - Procope, GV, II, 2, 9-15 
6 - Maraval P, Justinien le rêve d’un empire chrétien universel, p 209 
7 - Procope, GV, II, 2, 3-24. 
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حلفائه من القبائل الموریة التي كانت تجمعه معهم علاقات تحالف  إلىكما لجا      

 وحثهم على الدفاع والدخول معه في حروب ضد البیزنطیین مقابل مكاسب مالیة ومادیة

     .1في حالة الانتصار على العدو

القضاء على جلمیر  هذا الأخیر وبعد معركة كبیرة قام بها بلیزاریوس وقادته استطاع     

 إلى الأخیربهذا  أدىالذي  الأمر، م 533وقواته في معركة تریكیماروم في دیسمبر

  . papoua(2(ة نومیدیا في جبل بابوا عمقاط حلیفة في قبائل إلىالانسحاب والفرار 

الوندال وكثیر من الجنود  والأطفالالكثیر من النساء  سرأوتمكن بذلك بلیزار من     

سقطت بذلك دولة الوندال التي ف ،3التي كانت بحوزة هؤلاء الوندال الأموالوغنم الكثیر من 

 .عموما وبلاد المغرب القدیم خصوصا  4رت ما یزید عن قرن في البحر المتوسطالتي عمَ 

. 

 ،ثر الملك جلمیر والقضاء علیهأاقتفاء برمینیین حد قادته الأأ بعد ذلك بلیزار أمر       

رسالة  وأرسل ،تامیَ  أوا حیَ  لى جلمیربالقبض ع كلَفهو   ،جندي مئتینمعه قرابة  أرسلوقد 

ضمانا لكل الوندال  أعطىكما  ،إلیهاحین العودة  إلىالقادة بقرطاج بحمایة المدینة  إلى

 .5 أو التنكیل بهم بعدم قتلهم أنفسهمالذین سلموا 

وبقي  ،رمیني في القضاء على جلمیر بسبب وفاته بمدة زمنیة قلیلةیفلح القائد الأ لم    

جلمیر لاجئا عند القبائل التي كانت حلیفته ولم یستطع بلیزار القبض علیه وانتهت مقاومة 

 إلى عاد بلیزار  ثموأطفالا اورنساء الكثیر من الوندال رجالاجیوشه و سر أوتم   ،الوندال

 جلهلأ أقیمبیزنطا بعد الاحتفال الكبیر الذي  إلىلعودة ل ریحضَ  أوبدقرطاج  العاصمة

من  ابما فیها كرسي العرش الذهبي وكثیر  الأموالوقد جمع الكثیر من  ،بقرطاج عند عودته

                                                           
1 - Georges T,op-cit,p547-548 

ویضعھ دي  Courtoisوھو جبل یقع بین عنابة وسكیكدة حالیا حسب كورتوا: Mont de papouaجبل بابوا  - 2
  :انظر...بین بولا ریجیا وطبرقة التونسیة   Désangesزونج 

- Procope, GV,I, trad.Donis Roques,p249. 
3 - Procope,GV,II,3 
4 - Georges T,op-cit,p550 
5 - Procope, GV, II, 4. 
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یر المغرب القدیم وهو القائد العسكري یوترك من یخلفه في تس ،الذهبیة الثمینة الأشیاء

  .solomone( 1(صولومون 

V.  الممالك الموریة من الصراع البیزنطي الوندالي موقف:  

جانب  إلىالقادة المور وقفوا  أن ،2بروكوب  درن استنتاجه من مصیمك ما     

جوستینیلن ولقائد  زنطيیالب للإمبراطورالطاعة الظاهریة  وأعطواالبیزنطیین ضد الوندال 

الخوف و   أنذلك  ،منها واقعیة أكثرتخطیطیة  كانتلكن هذه الطاعة  الحملة بلیزاریوس،

ما یؤكد ذلك تغیر و  ،الفرد الموري من بین مخططاتالقلق وحب التحرر وانتظار الفرصة 

العلاقات بعد القضاء على الوندال وبعد نهایة مصلحة الطرفین في القضاء على العدو 

  .وهو الاحتلال الروماني  المشترك

 إلىوهذا یعود  ،فت مع البیزنطیین ضد الوندالكبر الممالك الموریة تحالأ أن فنجد      

بسبب  إذ اتسمت بالعدائیةبیعة العلاقات التي كانت بین الطرفین قبل الحملة البیزنطیة ط

 والسند في هذه الممالك الدعم الإمبراطورحیث وجد  ،السیاسة الوندالیة بعد موت جنسریق

قبائل قبائل لواتة في طرابلس و  نذكر، ومن هذه القبائل في القضاء على الوندال 3الكبیر

  .4لتافا في الغربأالاوراس وقبائل الحضنة و قبائل  الفراكسیس في البیزاكینا وقبائل

ووجدت  ،الجیوش البیزنطیة لقیت ترحیبا كبیرا من السكان أنوتذكر المصادر هذا     

تهم طبسل براطورالإمبعض القادة المور مقابل اعتراف كبیرا من  اولاءالسلطة البیزنطیة 

بالذهب  الموشاة الأحذیةالصولجانات الفضیة والذهبیة و  وإهدائهمعلى المناطق التابعة لهم 

  . 5مع بدایة الحملة والتعاون للقضاء على الوندال  الأمروهذا  ،المال الكثیرو الفضة و 

 ،العلاقات بین الطرفین تأكید قدیمة وطریقة من طرق عادة الأمرربما یكون هذا و       

 أشارفي العلاقات التي كانت تربط المور بالوندال حیث  الأمرفقد ذكر بروكوب نفس 
                                                           

1 - Procope,GV,II,9 
2 - Procope, GV, I, 25 
3 - Hédi  et Autres, op-cit, p386. 

  .210م ت، المرجع السابق، ص سعود - 4
  .144التاجوري م م، المرجع السابق ،ص - 5
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 ،في الفترة الوندالیة المغرب القدیمالموریون في والأمراء الملوك  علیهصل حما كان یت إلى

 تتمثل فيك الاعتراف بالمللك و حیث كانت السلطة الوندالیة تمنح للقادة المور شارات المُ 

 وأحذیةبیض أومعطف وقمیص  ،وتاج مزركش فضي ،صولجان من الفضة مذهب

  . 1 وغیرها مطرزة بخیوط مذهبة

الذي قام به القائد البیزنطي بلیزاریوس مع القادة المور كما سبق  هوهو الفعل نفس    

 أنغیر  ،العلاقات السلمیة بین الطرفین وتأكیدهو استمالة المور  من ذلك والهدف ،الذكر

التوسعیة البیزنطیة على حساب  یجیةالإستراتم تستمر على حالها بسبب العلاقات ل

  . 2الممتلكات الموریة

ضد البیزنطیین  تحالفت مع الوندال الموریة بعض القبائل أنحسب بروكوب و       

 قتضتا ، والتيعركة تریكامارومفي م جلمیرالخطة التي قام بها  ذلك من خلال ویظهر

 أخیه قیادةتحت  آخرجزء  و قیادة جلمیرقسم تحت  أجزاء، ةثلاث إلىیش جتقسیم ال

  .3المور قادة من تزاتزون وقسم ثالث بقیادة

التعاون بین الطرفین  أساسها بین الوندال وبعض القادة المور علاقات سلمیةالبقیت  و    

حیث نجد انسحاب وفرار الملك الوندالي جلمیر  ،بعد الحملة البیزنطیة على الوندالو  أثناء

بعض القبائل الموریة التي استقبلته  إلىو نومیدیا  إقلیم إلىبلیزار  مامأبعد انهزامه 

وهي قبائل تستقر في  بعد أن فشلت كل محاولاته في صد الحملة البیزنطیة، وساعدته

 ،ل كانت حلیفة جلمیروهي قبائ ،  4وهذا بعد معركة تریكاماروم  )papoua(جبل بابوا 

، وهو ما یؤكد لنا العلاقات الوندالیة مع 5بعد الهزیمة إلیهاالالتجاء  إلىالذي دفعه  الأمر

  .بعض القبائل الموریة 

                                                           
  .249اللبار م، إفریقیا الوندالیة، المرجع السابق ،ص - 1

2 - Jones A H M,op-cit,p104 
3 - Procope,GV,II,3,8 
4 - Procope, GV, II, 26. 
5 - Procope, GV, II, 27 
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VI.  بلاد المغربى نجاح الحملة البیزنطیة على فالعوامل التي ساعدت :  

بلاد یعود الانتصار الساحق و السریع الذي حققه القائد بلیزار ضد الوندال في       

، كما توفرت ظروف  1المغرب لدهاء هذا الأخیر في التخطیط وفطنته في قیادة الجیوش

  :منها الذي ححقته الجیوش البیزنطیة في حملتها على الوندال نذكر  لنجاح الباهرل أخرى

الاقتصادیة خاصة الجوانب السیاسیة و  جمیعة الوندال في زریة لمملكمال الأوضاع     

انفجار المجتمع الوندالي بسبب الخسائر التي تكلف  إلى تأدَ الصراعات الدینیة التي 

  .المسیحیین  الخزینة الوندالیة في اضطهاد رجال الدین و السكان

الجیش الوندالي  إضعاف إلى ىأدَ  ،ة الثورات الموریة ضد الوندالكذلك كثرة وقوَ      

 وانقسامات  صراعات إلى ، وهو ما أدَىبشریة كبیرةخسائر مادیة و  والدولة وتكبید الخزینة

  .الروابط الوندالیة  زادت من تفكیكسیاسیة وعسكریة 

خصبة یمكن احتلالها بعد  لكونها أرضا في بلاد المغرب، توفَر الظروف لبیزنطا      

وهو  فكرة التحالف مع بیزنطا،یئة نفوس السكان لقبول وته إبرامها،التي تم  التحالفات

  .2قبل وبعد الحملة  المنطقةرجال الدین في  كلَف بهالدور الذي 

وهو ما یظهر من خلال تنقل الجیش البیزنطي من  ،التحالفات البیزنطیة الموریة     

 القبائل هجوم من لأيكلم دون التعرض  200قرطاج بمسافة  العاصمة إلى لنزولموقع ا

  . 3بین الطرفین والتحالف هو ما یعكس العلاقات السلمیةو  یة،المور 

 ،القائد الموري انتلاس سهل عملیة الاحتلال البیزنطيالصراع الوندالي بین جلمیر و      

الجیش البیزنطي  لصو و بو  ،الجیش الوندالي ضعافإفي  الأخیرا ذللدور الذي لعبه ه

فقد تشتت و  ،الوندال تقریبا بدون جیوش یمكن ذكرها أن ربلیزاالقائد وجد  لبلاد المغرب

                                                           
1 - Jones A H M, op-cit, p104 

  87م،المرجع السابق،ص.بوكبوط - 2
  . 87،صنفسھ - 3
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 أن الوندال ما یدل على ذلك بسبب كثرة الحروب مع القبائل الموریة، ضعف الجیش تماما

  .الجیش البیزنطي وتم القضاء علیهم بعد معركتینضربات  أمامطویلا  والم یصمد

 ،نذكر الظروف التي كانت تمر بها المملكة الوندالیة أیضاومن العوامل المساعدة    

وفي  ،فقد كانت في مواجهة ثورتین في جزیرة سردینیا ،كانت تمر بفترة انهیار نهاإحیث 

 ألف أربعین أو ثلاثینتعدى ت یةش الوندالو جیالكن تلم  ومقاطعة طرابلس ضد المور 

   . وهذا العدد لا یمكن التصدي به للحملة البیزنطیة جندي

الابتعاد عن لملوك الوندال بعد جنسریق بسبب حیاة الترف والبذخ و ضعف اكذلك    

من بین جمیع   « :بروكوب في ذلك  ذكری ،المملكة التي بناها جنسریق تسییر شؤون

 اتخذوا إفریقیافیه على  استولوافمن الیوم الذي  تأثرا، أكثرهامة الوندال أالتي عرفتها  الأمم

وقد  ،و البحر الأرضهو بدیع مما تهبه  عادة الاستحمام الیومي وزودوا موائدهم بكل ما

قبلوا على متع المسرح ومیدان سباق الخیل وغیر أبالحلي الذهبیة وملابس الحریر و  تزینوا

و  الإیماء أهل نالراقصی إلىومالوا  ،ذلك من الملذات المماثلة وخصوصا منها الصید

 -القصور -بیعة منازل أكثرهموقد سكن   ،الآذان و الأعینیسر الموسیقى وكل ما 

  .1  ».... كبیرة  مآدبفي  أوقاتهمالمیاه الجاریة وكانوا یقضون و  بالأشجارمحاطة 

حیاة  إلىستقراطیة یظهر میل الطبقة الحاكمة و الار  بروكوب ذكرهمن خلال ما     

الذي  الأمر المغرب،ة و الشعب الوندالي في طلابتعاد عن كل ما یخدم السلالترف و ا

ساعد بیزنطا على و  من سقوط الوندال لعجَ  والجیش السلطة الحاكمة و  ضعف إلى ىأدَ 

 .القضاء على الوندال بكل سهولة  

 

  

                                                           
  .204-203ت، المرجع السابق ،ص.سعود م - 1
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VII. بلاد المغرب حدود السیطرة البیزنطیة في :  

كل المناطق تلال حالتفكیر في ا هو بدایةالجوستینیان منذ  الإمبراطوركان هدف        

الذي  الأمر ،1م539سنة  الوندال على ید سقوطها قبل التي كانت تسیطر علیها روما

عن  بلاد المغرب؟عن المناطق التي كانت خاضعة للبیزنطیین في  التساؤل إلىیدفعنا 

في  ذلك یظهر و ،جوستینیان الإمبراطور إلیهاالتي كان یطمح  دافهالأمدى تجسید 

 بلوغه خبر بعد الذي أرسل إلى القائد أرخیلایوسم 534قرار  تضمنهاالتقسیمات التي 

بلاد كل مقاطعات  علىالسیطرة  لان الهدف هو 2و القضاء على الوندال نجاح الحملة

رض أتجسیدها على  إلىعلى ورق ولم یصل  اأهدافكانت  أنها حقیقةال المغرب، أم أن

بلاد عن حدود السیطرة البیزنطیة في عن المناطق و  التساؤلالذي یطرح  الأمر ؟الواقع

  ؟ المغرب القدیم 

لمعرفة حدود السیطرة البیزنطیة في بلاد المغرب القدیم یجب تتبع الآثار المادیة     

المصادر الكلاسیكیة وما احتوت بما ورد في فقط  لاكتفاءوعدم ا المنطقة،البیزنطیة في 

 الإمبراطور أرسلهماذین لَ القرارین ال إلىلأنه وبالنظر  ،علیه من كتابات وقرارات رسمیة

شمل في  الإداريقرار ال أننجد  ،خبر نجاح الحملة بعد وصول المغرب إلى نجوستینیا

 الأمر من السَرت شرقا إلى موریطانیا الطنجیة غربا، الأقالیمتقسیمه لبلاد المغرب كل 

 الطموحل كان ذلك لكن ه ،الذي یوحي بالسیطرة البیزنطیة الكاملة على بلاد المغرب

  ؟یعمل على تحقیقه  الإمبراطورنه حلم و تخطیط كان أ أم ،الواقع أمرتجسد على  احقیقی

فنجد أن  ،الغرب إلىالبیزنطیة في الخط الدفاعي البیزنطي من الشرق  الآثارتظهر  و   

ذكر  فقط، حیث على المدن الساحلیة تقتصر اطرابلس  إقلیم فيالسیطرة البیزنطیة 

 3لبدة وصبراتة، ویا أ مدینة وهي البیزنطیون االمدن الساحلیة التي سیطر علیه كوبو بر 

طرابلس الاستقلال المبكر عن السیطرة قبائل حیث عرفت  ،دون غیرها من المناطق

                                                           
1 - Laporte Jean-Pierre, zabi friki., note sur la Maurétanie et la Numidie de justinien, an 
tard,10,2002,p151-167. 
2 - Benabbès M, l’Afrique byzantine face à la conquête arabe, op-cit, p34. 
3 - Ibid., p38. 
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الحملات بسبب كثرة الحروب و  نروماالعنها  ىوتخل،  1م259سنة  وكان ذلك الرومانیة

المصادر  ذكرتهاخاصة قبائل لواتة التي  ،بالمنطقة التي كانت تقوم بها القبائل الموریة

كبر جزء في المقاطعة الطرابلسیة منذ القرن أر على طتسی ووصفتها بأكبر القبائل التي

الذي یؤكد عدم التوسع البیزنطي  الأمر ،الثالث للمیلاد وطیلة الفترة الوندالیة والبیزنطیة

،  2دون غیرها  دن الساحلیة الطرابلسیةعلى الم البیزنطیة في الداخل واقتصار السیطرة

تدل على  أثریةقایا بالبیزنطیة في طرابلس لعدم وجود  نجهل حدود السیطرة كما أننا

 .3المناطق المسیطر علها

في البیزاكینا من خلال العدید من القلاع المهمة التي  البیزنطي ونجد الخط الدفاعي    

ث نجد مجموعة من القلاع على الشریط حی ،إستراتیجیةلت ثلاث خطوط دفاعیة شكَ 

ثان بین  انجد طریق ، كمابأسوارغلب مدنها محاطة أقرطاج و  الساحلي بین قابس و

عین تونقة ونجد قلعة حیدرة وهنشیر و  :قرطاج وتبسة تظهر فیه مجموعة من القلاع مثل

 .الخط الدفاعي الثالث بقلعة سبیبة وممس وجلولا 

ي بقلعة تبسة الت بدأتفقد  ،نومیدیا مقاطعة المنشآت الدفاعیة البیزنطیة في أما      

ون كفي  بین المؤرخین حل نقاشوهي م ،راسو لجبال الا الشرقي تحاذي الجزء الشمالي

اقتصرت على المناطق الشمالیة  أموراس حدود جنوب الأ إلىالسیطرة البیزنطیة وصلت 

  . 4 فقط السابقة الذكر

ن في و خضعها البیزنطیأر بین المؤرخین في المناطق التي تضارب كبی فقد طرأ    

نومیدیا بما فیها  أراضيكامل  والسیطرة شملت حتلالالا في كون ،وراسنومیدیا والأ

 إلیهیذهب  الرأي الذيوهو  ؟دون جنوبه طوراس فقتم احتلال شمال الأ أم ؟الاوراس

                                                           
1 - Benabbès M, l’Afrique byzantine face à la conquête arabe, op-cit, p35. 
2-  Ibid, p40 
3 - Trousset Pol, les limites sud de la réoccupation  byzantine, an tard, 10, 2002, p143-150. 
4 - Benabbès M, l’Afrique byzantine face à la conquête arabe, op-cit ,p42. 
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وراس واقتصرت السیطرة داخل الأ إلىفي كون الجیوش البیزنطیة لم تتوغل  (Diehl)دیل

 . 1البیزنطیة على الشمال فقط 

لاعتقاد بسیطرة في ا (Stéphan Gsell)ستیفان قسال إلیهیذهب  الرأيونفس    

نه من الممكن توغل القائد أفي ذلك  ذكروی ،الاوراس دون الجنوبالبیزنطیین على شمال 

 أنَ  إلاَ  في بدایة الاحتلال، ت العسكریةآالجنوب وبناء مجموعة من المنشفي صولومون 

، ربما بسبب  2ن بالانسحاب نحو الشمالو طویلا وقام البیزنطی امو یطرة لم یدالاحتلال والس

  .الحروب الكثیرة من طرف القبائل الأوراسیة وصعوبة تضاریس المنطقة

حصن  أهمها ،صدي للقبائل الموریةالعسكریة للتَ قد تم تشیید عدد كبیر من المراكز ف   

 حیث لا ،وقالمة سیرتا إلىولومبیز ووصلت  ،وتمقاد ،والزاب ،ماسكولا و ،قصر الكلب

البیزنطیة رة طاتسعت السی حیثرة حكم صولومون في فت إلامن هذه الحدود  دالتأكَ یمكن 

  . 3حالیا لةوصلت حتى غرب منطقة المسی وربماغرب الزاب  كثیرا ووصلت حتى

 الأمر ،صولومون موت حدود السیطرة البیزنطیة في الاوراس تراجعت بعد أنالظاهر    

 هنفس الشيءو   4الذي یوحي بالسیطرة البیزنطیة على شمال الاوراس دون الاوراس كلها

 إلىامتداد خط اللیمس البیزنطي  إمكانیةفي عدم  (J.Lassus)جون لاسي  إلیهیذهب 

دون غیرها من ن الحدود اقتصرت على المناطق الشمالیة فقط أو  ،جنوب الاوراس

  . 5الجنوبیةالمناطق الداخلیة و 

                                                           
1 - Diehl Ch., l’Afrique byzantine, p238. 
2 - Gsell St, monument antique de l’Algérie, II, p346-348. 

  .274التاجوري م،المرجع السابق،ص -  - 3
4 -Benabbès A, les premiers raids en Numidie byzantine. Questions toponymiques, ouvrage 
identités et cultures dans l’Algérie antique, publication des universités de Rouen et de 
havre, 2005, p461. 
5 - Lassus J, la forteresse byzantine de thamugadi , fouille à Timgad 1938-1956,paris, p20. 
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یدعم فكرة الامتداد البیزنطي جنوب الاوراس منهم دیزونج  خرآ ارأی وهناك من تبنى     

(J.Desanges)1 وراس ت العسكریة البیزنطیة في الأآالذي یؤكد الفكرة من خلال المنش

و  (Capsa)قفصة بینمین الطریق الرابط أس لتجنوب الاوراالمنتشرة و 

 (Pringle)برینقل إلیهیذهب  هالشیئ نفس، و  (Badias)مرورا ببادس (Tubunae)طبنة

ت الدفاعیة البیزنطیة التي تحتوي على جیوش مستقرة في أالمنش أثاروذلك لوجود بعض 

كانت تؤمن المنطقة من الهجمات  يلجیوش المستقرة جنوب الاوراس التوهي ا ،الحدود

الاحتلال البیزنطي  إمكانیةفي  (P.Trousset)3یدعمه تروسي  هنفس الشيءو ،  2الموریة

  .في القسم الجنوبي   للاوراس

تبرز الاحتلال البیزنطي  الآثارن إفي موریطانیا السطایفیة ف السیطرة البیزنطیة أما     

مع تحصینات مدینة زابي جوستینیانا  سیطرةال بدأتحیث  سیتیفیس،غایة  إلىالذي وصل 

(Justiniana Zabi) 4   غایة  إلىالغرب  إلىمدینة تمتد من المسیلة حالیا ، وهي

 وتقع في 5الحدود البیزنطیة إلىمناطق تابعة ربما وهي  ،الشرق إلى (Bagai)باغاي 

الطریق الرابط بین تراقب مدینة زابي ، حیث  6یةفایطالجنوب الغربي من المقاطعة الس

غایة واد  إلىوتمتد  7نومیدیا لمقاطعة إداریا ةتابع هي و شط الحضنة وجبل بوطالب

وكان الهدف منها هو مراقبة  ،بوسلام الذي یدخل تحت حكم المركز العسكري بسطیف

بیزنطیة في كل من میلة  اثار آكما نجد   ،الطریق الرابط بین شط الحضنة وجبل بوطالب

اها م سمَ 540الزاب وقام ببناء قلعة بها سنة  إقلیم إلىوصل صولومون  ماورب ،وجمیلة

                                                           
1 - Désanges .J, « un témoignage peu connu de Procope sur la Numidie vandales », 1963, 
p56-59. 
2 - Pringle.D, defense of byzantine Africa, p104-106. 
3 - Trousset.p, » les limites sud de la réoccupation byzantine « ,ant tard,10,2002,p143-150. 
 4 - Benabbès M, l’Afrique byzantine face à la conquête arabe, op-cit ,op-cit, p45 

81الیعقوبي ، كتاب البلدان،ص - 5   
6 - Laporte jean-pierre, op-cit, p152. 
7 - Benabbès M, l’Afrique byzantine face à la conquête arabe, op-cit, p277. 
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 الأثریةوالبقایا ،  1جوستینیان  الإمبراطورمن اسم  مأخوذزابي جوستینیانة وهو اسم 

ولا  ،ت العسكریة في المسیلة دلیل على السیطرة البیزنطیة على المنطقةآالكثیرة للمنش

 البیزنطیة التي تشهد على ذلك الآثار مالغرب من الحضنة لانعدا إلى أكثرمتداد نعتقد الا

موانئ بیزنطیة في  ثارآالمناطق الساحلیة فربما توقف الاحتلال في روسیكادا لوجود  أما ،

  . 2المنطقة ووجود حامیة عسكریة بیزنطیة

ت على الدفاعیة اقتصر  مراكزالن إفي موریطانیا القیصریة ف السیطرة البیزنطیة أما     

ذكر بروكوب هذه  والموانئ الساحلیة في كل من تیبازة و الجزائر وتنس و قیصاریة 

  .3ریة القیص موریطانیالمقاطعة كعاصمة تقلیدیة قدیمة  الأخیرة

قلعة  أوعلى مدینة   موریطانیا الطنجیة في رة البیزنطیةطاقتصرت السی و      

هذه المدینة  حیث كانت ، 4وتجاري استراتیجيوالهدف منها  دون غیرها (septem)سبتة

جوستینیان وكانت تحتوي على  الإمبراطورمقاطعة قیصاریة في عهد  إلى إداریاتابعة 

مدینة سبتة  أصبحتوربما  ،میناء ضخم یتم من خلاله الاتصال التجاري بمقاطعة اسبانیا

  . 5فیما بعد عاصمة موریطانیا القیصریة 

جوستنیان  الإمبراطورالسیطرة البیزنطیة في عهد  إلیهما وصلت  أقصى ذلك ربما     

بسبب كثرة الثورات الموریة على المدن  ذلك ستتقلص تدریجیا بعد لأنهاوقائده صولومون 

بلاد  فيالسیطرة البیزنطیة  نإحیث ،  6و المراكز البیزنطیة وفي فترة خلفاء جوستینیان 

یة و فموریطانیا السطای إلى من نومیدیا وصولا أجزاءو على تونس حالیا  تاقتصر  المغرب

                                                           
1- Abderrahmane khelifa, les Aurès au moment de la conquête musulmane,(Aurès antique) 
actes des journée d’étude sur l’Aurès antique ,juin 2005,centre universitaire Abbes 
l’aghrour,khanchla,2009,p201. 
2 - Duval.N, l’état actuel des recherches sur les fortifications de justinien en Afrique, 1983, 
p180. 
3 - Ibid, p181. 
4 - Benabbès M, l’Afrique byzantine face à la conquête arabe, op-cit, p46. 
5 - Desanges et Autre, op-cit p55. 

  .276-275التاجوري م،المرجع السابق،ص -  - 6
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فقد استرجعتها القبائل  الأخرى الأراضي أما ،قیصاریة ومدینة سبتة مثلالمدن الساحلیة 

  . 1ها یالموریة وسیطرت عل

مع  احتلال البیزنطي كان محدودا وجزئیالا أنما یمكن استنتاجه في هذا الجانب      

الساحلي من  الإقلیمشمل في البدایة  إذ ،بدایة الاحتلال وبعد القضاء على الوندال

من البیزاكینا و البروقنصلیة وبعض المدن الساحلیة من نومیدیا  وأجزاءطرابلس 

 ، ومثل میناء مدینة سبتة ،وموریطانیا و الموانئ المهمة على طول الشریط الساحلي

تحت  الأخرىیزنطي لم یتوغل في الداخل وكانت المناطق ن الاحتلال البإماعدا ذلك ف

وبهذا فقد فشلت السیاسة البیزنطیة في التوسع نحو الداخل لا سیما في  ،سلطة قادة المور

لوندال لا سهولة القضاء على ا أنالطنجیة حیث الداخلیة لموریطانیا القیصریة و  المناطق

السلطة  تحیث وجد ،القبائل الموریة عإخضاالداخل و  إلىالتوغل و  توسعتعني سهولة ال

ططات التوسعیة البیزنطیة المخ أفشلت المحلیین البیزنطیة مقاومة عنیفة من طرف السكان

غرب ملبلاد ال أتىنه أویقر  ذكرالاحتلال البیزنطي الذي كان ی خل بعد كشف نوایافي الدا

 إذ كان عكس ذلكولكن ما حصل  ،ر للسكان من التعسف الوندالي ولیس كمستعمركمحرَ 

تتقبله الذي لم  الأمر ،الأراضين سیاستهم التوسعیة ومصادرة و باشر القادة البیزنطی

البیزنطي والى  تتوقف طیلة الاحتلال ملصراعات سلسلة  بدأتحیث  القبائل الموریة،

  . غایة سقوطهم على ید المسلمین أواخر النصف الأول من القرن السابع للمیلاد 

VIII.  في بلاد المغربعلى تجسید الاحتلال البیزنطي  ساعدتالتي العوامل :  

 الاحتلال القدیم نفس العوائق في تجسید بلاد المغربلقي كل الغزاة الذین اجتاحوا       

تمردات من ، ذلك أن كل الفترات القدیمة عرفت مجموعة من الثورات والوالاستقرارالأمن 

  . أكبر من سابقتها وأعنف أخرى ن تخمد ثورة حتى تظهرأالسكان الأصلیین، فما 

                                                           
1 - Decret F et Fantar M, l’Afrique du nord dans l’antiquité, op-cit, p345. 
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الطابع  طبیعة الفرد المغاربي القدیم الذي لا یقبل الاحتلال، وإلى یعود ذلك إلىو     

وهو الطابع الجبلي وصعوبة التضاریس  المغرب،منطقة  تتمیز بهالذي  الصعب الجغرافي

ا على المواقع والمناخ، وقد عملت السلطة البیزنطیة منذ البدایة على محاولة بسط نفوذه

لم تستطع  ة التي یمكن أن تسبب الإزعاج، إذالطبیعیة الإستراتیجیة وعلى المناطق الحساس

عامل الإدارة البیزنطیة بسط نفوذها علیها وإخضاع سكانها إلى سلطانها، فقد ساعد ال

الصمود طویلا في وجه الغزاة حسب كل فترة، فقد تعرض  علىالجغرافي السكان المحلیین 

فة من السكان في تلك ئد البیزنطي صولومون في حملته على الأوراس إلى مقاومة عنیالقا

یه و أوشكت في ستطاعت القبائل الموریة في كثیر من الحالات التغلب علاالفترة حیث 

  .القضاء على حملته علىكثیر من الحالات 

ما توفره  على اعتمدالعسكریة أنه ومنذ البدایة  صولومونوما یظهر في سیاسة      

حیث أقام  ،شطوطسلاسل جبلیة أو مجاري مائیة أو تتشكل من  طبیعیة الطبیعة من حواجز

عسكریة بهدف صد الحملات الموریة على  منشآتعلى حافة أو على رؤوس هذه الحواجز 

في ذلك الأسلوب الروماني  ونهجالمواقع التي سیطر علیها البیزنطیون في المنطقة ، 

القرن الثالث میلادي الحواجز الطبیعیة لإقامة خط  في الرومان لاستعم حیثالقدیم، 

كانت هذه المواقع  وشط الغرسة و شط الحضنة  اللیمس وذلك ما وجد في شط الجرید ،

  .1تمثل الحد الفاصل بین الممتلكات الرومانیة وما هو خارج عن سلطانها وسیطرتها

البیزنطي في المنطقة هو  الاحتلالومما ساعد الإمبراطور جوستنیان على ترسیخ       

حیث كانت فكرة خطوط اللیمس منذ الفترة  ،قدرته على التحكم في المحیط الطبیعي

الرومانیة وبعدها الفترة البیزنطیة عاملا من عوامل الاستغلال الاقتصادي في المنطقة حیث 

ن جنوب هذا وإستراتیجیا، وما عدا ذلك فیكو  اقتصادیایضم خط اللیمس المواقع المهمة 

كل من البروقنصلیة وبیزاكینا والطرابلسیة  اتخاذوتظهر هذه السیاسة من خلال  ،الخط

                                                           
-2007دریسي سلیم ، البیزنطیون في شمال إفریقیا الاحتلال و العمارة الدفاعیة، أطروحة دكتوراه،جامعة الجزائر، - 1

  .196م ، ص2008
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ونومیدیا وبعض مواقع موریطانیا كمواقع نفوذ بیزنطیة ذلك للدور الجغرافي الذي یمیزها 

  .1سواء من الناحیة الاقتصادیة أو من الناحیة الأمنیة

نذ البدایة إلى بسط نفوذها على المواقع الجبلیة مالإدارة البیزنطیة  توقد بادر       

ننا نجد إحیث  ،أمني عسكري وهدف اقتصاديهدف : والمناطق السهلیة لتحقیق هدفین

كانت شرارتها الأولى من  بلاد المغربأغلب الثورات التي كانت ضد السلطة البیزنطیة في 

ما لم یتم إخضاع  الاستقرارق الجبال لذا كان القادة البیزنطیون یدركون أنه لا یمكن تحقی

 مرتفعاتإلى  ونیلجؤ أمراء المور  ها، هذا وإننا نجد في كل مرةالمناطق الجبلیة إلى سلطان

 الأوراس أو إلى جبال موریطانیا القیصریة كجبال جرجرة وجبال الونشریس كمراكز یحتمون

  . بها في الظروف الصعبة من الحروب

بیزنطیة على العامل الجغرافي في السیطرة على المنطقة ما یؤكد اعتماد السلطة الو      

في أن خطوط اللیمس في القرن ) (Troussetما ذكره سلیم دریسي  نقلا عن تروسي 

الثالث میلادي أخذت بعین الاعتبار المعطیات الجغرافیة في وضع المراكز العسكریة 

المواقع العسكریة الرومانیة  نفس إلى اتخاذ السلطة البیزنطیةب الأمر الذي دفعللمراقبة، 

  .2قدیم في الإستراتیجیة العسكریة البیزنطیة تأثیر رومانيوهو  كمقرات دفاعیة 

عمل القائد صولومون منذ البدایة على السیطرة على المواقع الإستراتیجیة حتى  هذا وقد   

لكل  والاستقراریوفر الأمن لوقصد التحكم في الأوراس  ،یتمكن من إرساء الأمن و الاستقرار

وستینیان وقد ذكر بروكوب في هذا الصدد أن الإمبراطور ج،  3من مقاطعة نومیدیا وبیزاكینا

لسیطرة ا بغیةفي مقاطعة بیزاكینا خاصة الحصون  الدفاعیة تآقد بنى مجموعة من المنش

 طة بأسوار سیطرإستراتیجیة هامة محا اصد الهجمات الموریة، كما نجد مدنلعلى المنطقة و 

                                                           
  .197دریسي سلیم ، البیزنطیون في شمال إفریقیا الاحتلال و العمارة الدفاعیة، المرجع السابق ،ص - 1
 198نفسھ، ص- 2
  .203نفسھ ،ص - 3
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تلیبت  ،)حلیا مدینة هنشیر بتونس( Mamasسماما في كل من علیها البیزنطیون

)Télepte ( و كیلول(Culule)1 .  

بلاد ثروات  واستنزاف استغلاللقد كانت السیاسة البیزنطیة منذ البدایة مبنیة على فكرة      

ثغرة المتطلبات المادیة للجنود  سدَ  بهدف اقتصاديوما تتوفر علیه من ثراء  المغرب

كان كبار المسؤولین والتجار والحرفیین البیزنطیین  حیثالبیزطیین ولسكانها في المنطقة، 

في حین نجد  ،متمركزین في المدن وكانت مهمتهم تقتصر على التسییر الإداري والتجاري

تها ومهمَ  فئة أخرى من البیزنطیین تتمركز في الأریاف وتسیطر على أخصب الأراضي

  .2بالدرجة الأولى اقتصادیة زراعیة من شأنها ضمان مداخیل خزینة الدولة

أولت السلطة البیزنطیة  بلاد المغربوحتى لا ینهار النظام الاقتصادي البیزنطي في      

ذلك من خلال توفیر  ، یظهرلأراضي في المنطقةا كملاَ  كبار و بمسئولیهاعنایة كبیرة 

الأمن والاستقرار لهم حتى یتمكنوا من أداء مهامهم على أكمل وجه، حیث أصدرت 

قصد ربطهم  الذي ولدوا فیه، ت بها المعمرین في بلدهم الأصليمجموعة من القوانین تثبَ 

بالأرض وخدمتها، كما عملت على وضع منشآت عسكریة في المناطق الآهلة بالسكان 

  . بالدرجة الأولى اقتصاديأمني  منها أو في الأریاف والهدف سواء في المدن

جوستینیان بنى مجموعة من القلاع و الحصون في  أن الإمبراطورذكر بروكوب       

 ،المور من إتلاف المحاصیل الزراعیة یتمكنالمناطق الحدودیة لمقاطعة البیزاكینا حتى لا 

ور الذي تلعبه الدَ  یظهرو  المغرب القدیمعلى الاهتمام البیزنطي باقتصاد  هو ما یدلَ و 

  .3المنطقة في تزوید بیزنطة بالمنتجات الفلاحیة خاصة الحبوب

ولتغطیة نفقات الحروب الكثیرة التي كانت تقوم بها الإمبراطوریة البیزنطیة في عهد      

بالضرائب كمورد  المغربعمل هذا الأخیر على إثقال كاهل سكان  ،الإمبراطور جوستنیان

                                                           
1 -Procope, Les Edifices, VI, 6, 2 

  .205دریسي س ،البیزنطیون في شمال إفریقیا،المرجع السابق ،ص - 2
3 - Procope, Les Edifices, VI, 6, 2. 
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بها الرومان ثغرة العجز المالي ، وفي حقیقة الأمر أن الأعمال الفلاحیة التي قام  مالي یسدَ 

خاصة  ،البیزنطیون هاجنى ثمار لمنطقة ل  احتلالهمالثالث میلادي أثناء في القرنین الثاني و 

  . 1)الخمر(و الكروم ) الزیت( بالزراعة الشجریة ونقصد بذلك الزیتون  علقما ت

مرهونة بضمان الأمن والاستقرار في  بلاد المغربلة الاقتصادیة البیزنطیة في فالحا      

عملت السلطة البیزنطیة على إرساء قواعد عسكریة في المدن وفي  لكلذ ،المدن والأریاف

الأریاف لتؤدي المدن دورها وتسمح هذه القواعد العسكریة بحراسة السهول الواسعة 

تبسة الغنیة بمواردها الفلاحیة أو مدینة تیمقاد التي هي  وهذا ما نجده في مدینة ،والخصبة

  .2الأخرى ذات أهمیة فلاحیة بالغة

هو التمركز الكبیر في الأقالیم  بلاد المغرب اقتصادما یؤكد النوایا البیزنطیة في        

ملائم للحیاة الزراعیة، لأقالیم من ثروة فلاحیة ضخمة لمناخ هذه ا بسبب ما تحویهالشرقیة 

  .أكثر من الجزء الغربيبدلیل تساقط الأمطار بكمیات كبیرة في الجزء الشمالي الشرقي 

الموارد المائیة لضمان الثروة الزراعیة  استغلاللى عمن أجل ذلك عمل البیزنطیون      

سة بإقامة منشآت الري سواء من ناحیة التخزین أو النقل و التوزیع، ولإنجاح السیا

عتماد على شبكة الطرق التي في المنطقة كان على البیزنطیین الا الاقتصادیةالبیزنطیة 

على الطرق  اعتمدواوالملاحظ أنهم قد  ،نها تسهیل عملیة التنقل والاستغلالأمن ش

وبفضل هذه الطرق  ،الرومانیة القدیمة في المنطقة التي بقیت صالحة في الفترة البیزنطیة

إلى كافة الأقالیم البیزنطیة و كانت هذه الطرق بمثابة خطوط  هاوتصدیر یتم نقل البضائع 

دفاعیة بیزنطیة ذلك لما تحتوي علیه من قواعد عسكریة على حوافها لضمان الاستقرار 

والأمن، وما یؤكد بقاء الطرق الرومانیة نفسها في الفترة البیزنطیة هو أن المصادر 

وما نجده في  ،تدابیر في هذا المجال اتخذستنیان أن الإمبراطور جو  تذكرلم  الكلاسیكیة

                                                           
  206-205دریسي س ،البیزنطیون في شمال إفریقیا،المرجع السابق،ص - 1
  207،ص  نفسھ - 2
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كون الإمبراطور جوستنیان قد أعطى إعانات مالیة بهدف صیانة الطرق ربما یكون ذلك 

  .  1كامل أقالیم المغرب یخص الأقالیم الشرقیة ولیس 

ملكة ا میمكن القول أن الحملة البیزنطیة على بلاد المغرب اقترنت بالأوضاع التي كانت تعیشه      

ها أسباب حفزت العسكریة الصعبة وحروبها الكثیرة مع القبائل الموریة، كلَ الوندال وظروفها السیاسیة و 

التفكیر في حملة على بلاد المغرب كان الهدف  جوستینیان خصوصا على بیزنطا عموما والإمبراطور

بشكل كبیر لما تزخر به المغرب من إمكانیات وثروات كبیرة، إضافة إلى الدافع الدیني  امنها اقتصادی

نفسه حامي المسیحیة ورجال الدین في كامل أرجاء العالم،  الذي كان یعتبرز الإمبراطور الذي حفَ 

  .ریوسیة الوندالیة حیین في المغرب القدیم من بطش الأوذلك بسعیه لتخلیص رجال الدین المسی

قوة الجیوش البیزنطیة  :كما أن الانتصار البیزنطي السریع على الوندال یوحي بأشیاء كثیرة أهمها    

للدور الكبیر الذي لعبته القبائل و من خلال الحروب الكثیرة التي خاضتها في الشرق ضد الفرس، 

مة على ل المهالموریة في إضعاف الجیش الوندالي من خلال الحروب المتكررة، الأمر الذي سهَ 

الجیش البیزنطي في القضاء على الوندال بهذه السهولة، كذلك یرجع هذا الانتصار إلى التحالف 

البیزنطي ضد الوندال بسبب العلاقات العدائیة التي میزت الطرفین الوندالي و الموري بعد - الموري

  .وفاة الملك جنسریق 

م تظهر من خلال القرارات التي بعث بها أهداف الاحتلال البیزنطي لبلاد المغرب القدی كما إن    

الإمبراطور جوستینیان إلى الحكام الإداریین والعسكریین في كیفیة التحكم في المنطقة وتقسیمها إداریا 

إلى الحدود التي كانت تسیطر علیها روما قدیما، لكن  في السیطرة أراد بذلك الوصول حیثوعسكریا، 

ن السیطرة البیزنطیة لم تصل لأ قع فقد بقیت أهداف على ورق،رض الواالأهداف لم تتجسد على أهذه 

اقتصرت على الساحل الشمالي لطرابلس وأجزاء من و في هیمنتها الحدود الرومانیة القدیمة، 

البروقنصلیة والبیزاكینا وبعض المناطق الداخلیة في نومیدیا والجزء الشرقي لموریطانیا السطایفیة 

صاریة وسبتة، أما المناطق الأخرى من الموریطانیات فقد استرجعتها وبعض المدن الساحلیة مثل قی

  .القبائل الموریة وهو ما تؤكده الشواهد الكلاسیكیة والأثریة 

                                                           
  .209-208السابق ،ص دریسي س، البیزنطیون في شمال إفریقیا،المرجع  - 1
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غیر أن الإمبراطوریة البیزنطیة استطاعت تجسید الاحتلال على المناطق التي سیطرت علیها لمدة    

، في مقدمتها العامل الاقتصادي وطریقة  المساعدةلمجموعة من العوامل  ذلك یرجع ،طویلة من الزمن

 إحكام استنزاف خیرات بلاد المغرب وكثرة الضرائب ، و العامل الجغرافي الذي لعب الدور الكبیر في

ت عسكریة قادرة على وبناء منشأ السیطرة على المنطقة من خلال السیطرة على المناطق الإستراتیجیة

ور الكبیر في ، كما كان للعامل الدیني الدَ طیلة فترة الاحتلال لم تتوقفصدي للثورات الموریة التي التَ 

ذلك من خلال جهود الإمبراطور جوستینیان في نشر المسیحیة والثقافة اللاتینیة بین أوساط مجتمع 

رغم ذلك بقي یحافظ على مقوماته وثقافته طیلة فترة الاحتلال البیزنطي  بقي المغرب القدیم الذي

.  الإسلامي وإلى الفتح للمنطقة
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والتنظیم  لبلاد المغرب في فترة الاحتلال البیزنطي،والسیاسي  الإداريلدراسة التاریخ       

عایشت الوضع وتكلمت  المصادر التي إلىالرجوع  یستلزم ،الذي مسها مع بدایة الاحتلال

ها القوانین التي سنَ  نذكر، المصادر من هذه بلاد المغرب،البیزنطیة في  التنظیماتعن 

 ،م600وكذا كتابات جورج القبرصي في حدود سنة ، م 534جوستینیان سنة  الإمبراطور

 ،م554جوستینیان الذي كتب حوالي  الإمبراطوربروكوب في كتابه انجازات  أوردهوما 

في بلاد البیزنطي  الإدارينها توضیح الصورة عن النظام والتنظیم أهذه المصادر من ش

 . 1المغرب القدیم

وبالنظر إلى طول مدة الاحتلال البیزنطي لبلاد المغرب التي تجاوزت القرن من      

السیاسة الإداریة البیزنطیة التي انتهجها الإمبراطور جوستینیان  عرضسنحاول  الزمن

وخلفائه من بعده لمعرفة وفهم العوامل التي ساعدت البیزنطیین على احتلال المنطقة لمدة 

  .طویلة من الزمن 

I. عهد الإمبراطور جوستینیان  لبلاد المغرب فيرة البیزنطیة الإدا: 

المغرب الوندالي في  الاحتلال القضاء علىو  البیزنطي العسكري الاحتلالبعد تجسید      

إلى التوسع الإمبراطور جوستنیان  سعى، وبسط النفوذ البیزنطي في المنطقة القدیم

ولتجسید ذلك أصدر ،  2القدیمة الحدود الرومانیة ومحاولة الوصول في ذلك إلى

أرسله إلى أرخیلایوس المرسوم الأول ، 3م534الإمبراطور جوستنیان مرسومین في  أفریل 

4(Archélaos) مقاطعة  في إلیه مهام التكفل بالأمور المدنیة وتنظیم الإدارة حیث وكَلت

  .  سبع ولایات إلى هاوتقسیم ،(Provincia Africa)بلاد المغرب

                                                           
1 - Benabbese Mohamed, des provinces byzantines à l’ifriqiya. Continuités et changements 
dans les découpages administratifs, publication du CRAHM, 2011, p271-293. 
2 - Maraval P, justinien le rêve d’un empire chrétien universel, Op-cit, p202. 
3 - Benabbès M, l’Afrique byzantine face à la conquête arabe, op-cit, p47. 

قائد الحملة بلیزار في حملتھ على الوندال في بلاد المغرب، وھو   حد اللذین رافقواأ:  Archélausرخیلایوسأ - 4
م حاكما عاما لمقاطعة 534افریل  13في  لة للحملة، وبعد نجاح الحملة عینالأمین العام للخزینة الإمبراطوریة المموَ 

م 535جانفي  1بلاد المغرب حسب ما ورد في مرسوم جوستینیان ، وقد تخلى عن ھذا المنصب لصولومون في 
  :انظر ....لأسباب نجھلھا

- Procope, GV ,I ,trad.Donis Roques ,p240. 
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القیام بفیه  هأمر  (Solomone)صولومونإلى القائد العسكري  ههوجَ  والمرسوم الثاني   

خمس دوقیات في كل من مقاطعات  إنشاءب ، وذلك 1المنطقة بتنظیم الإدارة العسكریة في

 المرسوم المدن تضمنكما  ،موریطانیا القیصریة وفي سردینیاو نومیدیا  ،البیزاكینا ،طرابلس

  . 2 أو عواصم إقامة الدوق

كنائب  (Praeteur)برایطور حاكم برتبة تحت سلطة بلاد المغربمقاطعة  وضعت    

 یمثل البرایطور بذلك السلطة المركزیة و یخضع له حیث كامل المقاطعة،للإمبراطور في 

وقد كانت فكرة منح  الذین یمثلون السلطة الجهویة، بلاد المغربفي  الولایاتحكام  كل

احتل ما جوستینیان من قبل وذلك بعد ذهنكریة لحكام المقاطعات تدور في السلطات العس

وهو ما  3العسكریةكما یجمع بین السلطتین المدنیة و ن علیها حاحیث عیَ  بلاد المغرب،

  .كان في فترة القائد بلیزاریوس وصولومون 

عدد كبیر  أمر بجمعأنه  ،بعد القضاء على الوندال الإمبراطورقام به  شيءأول و      

في  دهم في الجیوش البیزنطیةیجنوتإلى القسطنطینیة  ونقلهم هزومینممن الوندال ال

كعبید، أما النساء  بلاد المغربو القلیل منهم أبقاه في ،  4ضد الفرسالشرق في حروبهم 

 . 5الوندالیات فقد أصبحن زوجات للجنود البیزنطیین

  :المركزیةالإدارة -1

التي كانت تحت إشراف الإدارة المركزیة نذكر  في بلاد المغربمن بین المقاطعات       

الاسم  (Cartago Justiniana)مقاطعة قرطاج الجوستینیانیة  أو ، مقاطعة البروقنصلیة

                                                           
  .287حارش م ،المرجع السابق ، ص- 1
  .97م، ص1961، ع، القاھرة.ت.،تر جاویدالبیزنطیةالحضارة س،،.رنسیمان- 2

 - 3 Albertini E, L'Afrique du nord dans l'histoire, Paris, 1941, p122. 
4- Benabbès M, l’Afrique byzantine face à la conquête arabe, op-cit, p47. 
 
5- Maraval P, justinien le rêve d’un empire chrétien universel, Op-cit, p212. 

  .105-104دریسي س، البیزنطیون في شمال إفریقیا، المرجع السابق ، ص - 6
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 الإفریقیةوجعلها عاصمة الولایات بعد السیطرة علیها،  جوستینیان الإمبراطور أطلقهالذي 

  . 1ركز الحاكم العاموجزر المتوسط وم

العام وللقائد  المباني و المؤسسات المخصصة للحاكم على حیث تشمل قرطاج      

حسب  ولایات إلى سبع بلاد المغربتقسیم  یظهر ذلك بعد ، مأعوانهو  الأعلى للجیش

  . 2مرسوم جوستنیان

 و وأقالیم أخرى تحت حكم رؤساء ، ،تحت حكم قناصل لولایاتحیث كانت بعض ا      

إلى قرطاج  وعوض أن تسند مهمة تسییر ، أقالیم المغربسردینیا إلى  إقلیمتم ضم 

أوجد الإمبراطور جوستنیان منصب  ،بروقنصل كما كان في فترة الإمبراطوریة الرومانیة

 الشيءونفس  ، 3تحت سلطته المنطقةتكون كل المقاطعات الإداریة في  الحاكم العام،

 مكله بلاد المغربفي  )Duc(ادواق خمسة الإمبراطور وضعالعسكریة فقد  دارةللإ لنسبةبا

 في المغرب و أو القائد الأعلى للجیش البیزنطي الأعلىقائد العسكري لا ین لسلطةابعت

  . 4قرطاج العاصمة مقره في

علاقة  ولهمن طرف الإمبراطور،  (Préfet du prétoire) عامن الحاكم الیعیَ       

بلاد  مقاطعةفي تسییر  وواسعة كبیرة سلطه له كانت،  5مباشرة مع الإمبراطور جوستنیان

إلى  شرقا من المقاطعة الطرابلسیة أقالیم بلاد المغربكل  في تحكم، یبلاد المغرب القدیم

بعد موافقة الإمبراطور  الولایات وهذاكما له سلطة تعیین حكام  ،6غربا موریطانیا القیصریة

التي یصدرها  هاكان للحاكم السامي سلطة نشر الأحكام وتطبیقالإمبراطور ، كما 

وله مهمة نشر  ،التشریعيفیما یخص المجال القانوني و  وتطبیقها الإمبراطور جوستنیان

هو القاضي فالقضائیة  تهسلط، إضافة إلى قالیم الأة القوانین الصادرة وإیصالها إلى ولاَ 

                                                           
1 - Tate G, op-cit, p559. 
2 - Maraval P, justinien le rêve d’un empire chrétien universel ,Op-cit,p214. 

  . 66دریسي س،الجیش البیزنطي ھیئاتھ ومكوناتھ،المرجع السابق،ص - 3
4 - Procope, GV, II, 21. 
5 - Hédi S et Autres, op-cit,p388. 
6 - Tate G, op-cit, p559. 
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یستقبل  كان كما ،القضایا المدنیة والجنائیة الأعلى للجهاز القضائي وله سلطة الفصل في

  .1ىالشكاو 

وهو  ا،موظف حوالي ثلاث مائة وستة وتسعون2في أداء مهامه عامیساعد الحاكم ال    

 ، فقدوفیما یخص المجال المالي تقریبا ما كان موجودا في تسییر الإدارة في القرن الرابع،

 أو )العملة(النقدي شكلین كانت علىالتي جمع الضرائب  البیزنطیة كان على السلطة

، كما هاهمة الحاكم تحدید نسبة الضریبة والمقادیر المعتمدة في تحدید، وكانت م3نونةالأ

موظفا یكون المحاسب على رأسها، و قطاع  أربعونهناك أربعة مكاتب متكونة من  كانت

متابعة  ن بجمع الضرائب ولهم مهمةو فهم مكلف 4موظفا خمسون المالیة المتكون من

  .5العملیات الحسابیة

السهر على تسییر أمور الإدارة  امعى ذلك یكون من مهام الحاكم الإضافة إل     

وله مهمة دفع رواتب الولاة المدنیین وذلك  ،6وممتلكات الإمبراطور وحفظ أموال الخزینة

 النفقات فيلهم مهمة تسییر إدارة الخزینة و  موظفا عشرونبإقامة مكتب متكون من 

 ،لهم المئونةوتوفیر  هماتب الجند ومستحقاتو المقاطعات، كما كان دوره یتمثل في دفع ر 

المشاریع  الضباط ، كما كان له مهمة تمویللم یكن له صلاحیة تعیین القادة و غیر أنه 

 عشرونالدفاعیة وهذا بواسطة مكتب متكون من ت العسكریة و آالتحصینیة وبناء المنش

  . 7الأشغال العمومیةلهم مهمة تسییر موظفا 

                                                           
  . 107دریسي س، البیزنطیون في شمال إفریقیا، ص - 1

2 - Benabbès M, l’Afrique byzantine face à la conquête arabe, op-cit, p47. 
بھا  في الفترة الرومانیة، و من  ھي ضریبة تفرض على المنتجات الزراعیة كانت ھذه الضریبة معمولا :الأنونة  -  3 

  :انظر ....الممكن أن ھذه الضریبة استمرت إلى غایة الفترة البیزنطیة
  . 108،ص البیزنطیون في شمال إفریقیا، المرجع السابقدریسي س،   -

4 - Tate T, op-cit, p559. 
  . 108س، البیزنطیون في شمال إفریقیا ،المرجع السابق،صدریسي  - 5

56.عیبش ي، الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة، المرجع السابق، ص - 6  
109.دریسي س ، البیزنطیون في شمال إفریقیا ،المرجع السابق، ص  - 7  
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بالسهر على  انلك الإداري للإدارة المركزیة هیئتین تقوموقد أدرج الإمبراطور في السَ      

، تتشكل الهیئة الأولى من ستة موظفین تكون مهمتهم  همواهتمامات سكانتسییر شؤون ال

أما  ،حاكموالمراسلات الصادرة من ال امعالاحتجاجات الموجهة للحاكم الالشكاوى و  استقبال

تنفیذ الأحكام التي تم الفصل فیها وكذا  اظفین مهمتهتتكون من عشرة مو الهیئة الثانیة ف

و كانت سلطة والي ،  1الرقابة على الممارسات الدینیة وفرض الضرائب على الكنیسة

كانوا قناصل أم رؤساء والذین  اسواء بلاد المغربالحكام السبعة في  تشملالبرایطور 

  .2بلاد المغرب یقتسمون فیما بینهم  الإدارة المدنیة لمقاطعة 

له فقد كان  الذي یمثل السلطة المركزیة في بلاد المغرب امعونظرا لمكانة الحاكم ال      

في  الحساس همیة هذا المنصبلأ نظرایسهرون على خدمته وأمنه  نو حراس خاص

مبراطور في مصدر كل القرارات الصادرة بعد سلطة الإ فهو ،نطیةالبیز  مبراطوریةالا

تصف بالامتیازات ا كبیرة حیث ألقاب شرفیة منحت له قدالمنطقة، و 

Excellentissimus) (والأمجادGloriossimus) ( وكذلك بالسمو

(Eminentissimus) هذه الامتیازات الموروثة من وظائف الإمبراطوریة العلیا.  

 Archélaus) (3ببلاد المغرب هو أركیلایوس منصب الحاكم العام احتلأول من       

 ، فقد فصلبلاد المغرببعث بهما الإمبراطور جوستنیان إلى  ینذلَ ن الیالمرسوم حسب

بین السلطة المدنیة والعسكریة واستقلال كل طرف عن الآخر في تسییر أمور  فیهما

  .4التابعة له المقاطعة

خاصة أثناء ، ستقرارالاالجمع بین السلطتین في ظروف الحرب وعدم تم  غیر أنه    

وقد استمرت الثورات ضد البیزنطیین مدة طویلة  ،ثورات الأهالي ضد السلطة البیزنطیة

 ، حیث تقلد بیلزاریوس هذه المكانمن الزمن ولم تعرف الاستقرار إلا في حالات قلیلة

                                                           
  .109دریسي س ، البیزنطیون في شمال إفریقیا ،المرجع السابق، ص  - 1

2 - Diehl, Ch, L’Afrique byzantine, op-cit, p 10. 
3 - Tate G, op-cit, p560. 
4 - Durlia J, recherche sur l’histoire sociale de l’Afrique byzantine, op-cit, p134. 
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وتقلد السلطتین الإداریة و العسكریة كذلك تقلد هذا المنصب من بعده القائد صولومون  

في  كان والثورات، وقد الاستقرارم هذا بسبب عدم 544-539م و 536-534فیما بین 

قائد  وسلطة امعسلطة الحاكم ال یجمع بینس و صولومون كل من بیلزاریو هذه الفترة 

ویبقى هذا الوضع على حاله )  Magister mititum per Africae(الأركان العسكریة 

  . 1حتى تستقر الأمور ویدب الأمن والاستقرار في المنطقة

  

                                                           
  111دریسي س، البیزنطیون في شمال إفریقیا ،المرجع السابق،ص - 1
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  1قائمة الحكام السامیین بشمال إفریقیا في عهد جوستینیان

  

  

                                                           

141، المرجع السابق ، صدریسي س، البیزنطیون في شمال إفریقیا - 1  

  Archelaus  534-533  آركیلایوس

  Solomon  536-534  صولومون

 Symacchus  سیماكوس

 

 

  

539-536  

 Solomon  صولومون

  

544-539  

  Sergius  545-544  سارجیوس

  ؟Athanasius  548-545  أتانازیوس

 Paul  بول

  

  ؟552

  ؟Boethius  560-555  بوویتیوس

 John  جون

  

  ؟558

 John rogathinus  روغاتینوس جون

  

  ؟562

 (?) Areobindus  آریوبیندوس

  

  ؟563

  Thomas  565-564  توماس
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  : الإدارة الجهویة-2

الى  م مرسومین534ن الإمبراطور جوستنیان قد أرسل في سنة فإكما سبق الذكر       

یأتي في  ،2)أقالیم(إلى سبعة ولایات بلاد المغرب م یقسبت أمر فیهما ، 1بلاد المغرب القدیم

ة و ووضع على كل من الطرابلسی ،وهو إقلیم البروقنصلیة)   Tingi(مقدمتها إقلیم 

أما نومیدیا وموریطانیا القیصریة و السطایفیة  ،قناصل حكاما برتبة بیزاكینا والبروقنصلیة

  .رؤساء  أوفوضعت تحت تسییر ولاة 

 الذي )Mommsen(من طرف مومسن في المقصود ب طانجي ح النصحَ وقد صُ     

في المرسوم الذي بعث  ) (Zeugiالاسم )  (Tingiمصطلحب اعتبر بأن الإمبراطور یقصد

  :وذلك حسب الفقرة التالیة  3به إلى أرخیلایوس

«… Zeugi et quae proconsularis antea vocatur carthago……… »  

نفس  ، ..........)المكنات بالبروقنصلیة وفق ذلك تسیر قرطاج   Zeugi(ومعناها      

بلاد فهو یشیر إلى أن الإمبراطور جوستسنیان قسم  Tissot)(نجده عند تیسو  الشيء

ویقصد بها مقاطعة )  (Zeugitaneإلى سبعة أقالیم ویذكر منها مقاطعة  المغرب

  . 4البروقنصلیة

 فیة وموریطانیا القیصریة حسب ما وردأما موریطانیا فیقصد بها موریطانیا السطای     

حاكما برتبة  5هذا وقد وضع الإمبراطور جوستنیان على رأس الطرابلسیة بروكوب، عند

ربما یكون من رتبة الفرسان، هذا لما یذهب  فكان یسیرها حاكم عادفي نومیدیا أما  قنصل

بروكوب في أن كلا من البروقنصلیة وبیزاكینا والطرابلسیة كانت خاضعة تماما للنظام  إلیه

أما المقاطعات الأخرى فهي خارج السیطرة البیزنطیة ویعمل جوستینیان على  البیزنطي،

                                                           
1 - Tate G, op-cit, p560. 
2 -  Benabbès M, l’Afrique byzantine face à la conquête arabe, op-cit, p26 
3 -  Ibid, p26. 
4 - Tissot, Ch., Géographié comparé de la province romaine d'Afrique, T1, Paris, 1888, 
p49. 
5 -  Benabbès M, l’Afrique byzantine face à la conquête arabe, op-cit, p26. 
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یة بل هي ما كان یحلم به مع الحقائق المادَ  وما خطط في الأوراق لا یتوافق ضمها،

سبتة   علىالبیزنطي تقریبا  الاحتلال حیث اقتصرتحقیقه، ل یسعىالإمبراطور جوستنیان و 

تتم بموریطانیا الطنجیة ذلك لتأمین الطریق نحو إسبانیا، أما قیصاریة فتكون كمیناء كبیر 

أما الأراضي الداخلیة فقد كانت تحت سلطة السكان  ،الاقتصاديبه في المجال  الاستعانة

  1.الأصلیین منذ الفترة الوندالیة

یسهرون على تسییر شؤون  بلاد المغربالبیزنطیین السبعة في  یاتالولا حكام كان     

 كما كان ،ةیالشرطالقضائیة  و و  الأقالیم الموكلة لهم بتسییرها في مختلف المجالات المالیة

الحاكم  المساعدین و كان هؤلاء الولاة تحت إشرافمن المستشارین و  یساعدهم مجموعة

  .2)والي البرایطور(العام 

في بلاد المغرب هي من  أو إدارة الولایات الإدارة الجهویة تنظیم القول إنمكن یو    

التي كانت تمنح  الامتیازاتوذلك من خلال ،  اختصاص ومسؤولیة القناصل و الرؤساء

 امعسلطة الحاكم الل تابعونفهم  ،لهم والسلطة التي تكون في منصبهم لتسییر المقاطعة

على الأقالیم في المنطقة، وكانت مهمة هؤلاء  رؤساءوال الذي یتولى مهمة تعیین القناصل

ویتدخلون في  ،موظفا خمسونفهم یسیرون إدارة یشتغل فیها  ،والقناصل متعددة رؤساءال

مور القضائیة إذا اقتضى الأمر لفك النزاعات بین الأفراد ، كما لهم مهمة مراقبة تسییر الأ

ببناء معالم  ،الأمور المالیة و الاقتصادیة والضرائب، كما یساهمون في البناء والتشیید

  . 3في المقاطعات التابعة لهم امعیة تكون للإمبراطور أو الحاكم المدنیة وبنایات عسكر 

ما قنصلا أو والیا على  یكون فرد وحتى ختص بهذا المنصب فئات محدودة،وقد ا     

جب أن یكون من الطبقة الثریة والنبیلة أو من كبار التجار و ، في بلاد المغرب إقلیم

هذا المنصب یكون بالترشح بهدف  اعتلاءأو من الطبقة المثقفة، وربما كان  رجال الدینو 

                                                           
  112دریسي س، البیزنطیون في شمال إفریقیا ،المرجع السابق، ص - 1
حارش م، التاریخ المغاربي القدیم السیاسي و الحضاري منذ فجر التاریخ إلى الفتح الإسلامي، دار  - 2

  . 289،ص1992ھومھ،الجزائر،
 115زنطیون في شمال إفریقیا ،المرجع السابق، صدریسي س، البی - 3
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واجهة الأخطار من السكان المحلیین، وكان حكام الأوضاع في المنطقة وكذا م استقرار

الإمبراطور یمارسون كامل الصلاحیات في تسییر مقاطعاتهم  قبلنون من الولایات المعیَ 

، یقومون بمساعدة  تقریبا مساعدا خمسون لكل منهموكان  ،تحت مراقبة والي البرایطور 

  . 1الوالي على تسییر شؤون مقاطعته

الإداریة من خلال التعلیمات في بعض المراسیم و القوائم الرسمیة نفهم التركیبة       

وكانت هذه  التي أرسلت إلى والي الإقلیم حیث نجد إلى جانب الوالي أو الرؤساء قضاة،

تتقاضى مبالغ مالیة كبیرة بالمقارنة  المغربو الرؤساء في  قناصلالفئة من المساعدین لل

  .2یم الشرقیة من الإمبراطوریة البیزنطیةبرواتب المساعدین الآخرین في الأقال

رجال الدین من  في تسییر شؤون مقاطعتهم على مساعدة حكام الولایات داعتمكما     

وكانت  ،قساوسة یسهرون على إقرار الأمن وإخماد الفتن التي قد تثار في المدینة رهبان و

ه، كما كانت لهم تسند لهم مهمة جمع الضرائب على مستوى الإقلیم الذي ینتمون إلی

  .3لمناصب الشرفیةلالمواطنین صلاحیة ترشیح بعض 

بصلاحیة تعیین الموظفین وحكام  عاملإمبراطور جوستنیان للحاكم السمح ا في حین      

مراجعة كل التعیینات والعملیات والترقیات من قبل الإمبراطور، وتكون عد ذلك بو  ،الأقالیم

ت تقلال المالي، في حین تكون كل مصاریف ونفقاسیاسة الأجور مبنیة على أساس الاس

  .4من مداخیل الضرائب مباشرة ةذو خأالجیش والإدارة الإمبراطوریة ت

إرجاع التقالید الرومانیة القدیمة  إلى بهذا التنظیم كان الإمبراطور جوستینیان یهدف     

ساعیا الإمبراطوریة الرومانیة، ومد النفوذ البیزنطي إلى أقصى الحدود القدیمة التي بلغتها 

 إصلاحات تسمیتهایمكن  ،وضع أسس إدارة  بیزنطیة جدیدة ببلاد المغرب إلى

                                                           
  115دریسي س، البیزنطیون في شمال إفریقیا ،المرجع السابق، ص .- 1

2 - Diehl, Ch.,  L’Afrique byzantine op-cit, p111-112 
 .117دریسي س ، البیزنطیون في شمال إفریقیا المرجع السابق، ص - 3

4 - Tate G, op-cit, p560. 
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في هذه  یعتمدهجوستینیان، وهو ما یظهر في الخطاب الدیني الذي كان  الإمبراطور

في  ونشر الوعي وروح المسؤولیة الإداريمحاربة الرشوة والفساد بتركیزه على الإصلاحات 

  .ل المناصب الإداریة الحساسة كام

II.  لبلاد المغرب في عهد جوستینیانالتقسیم الإداري البیزنطي: 

بلاد جاح الحملة البیزنطیة على نه وبعد وصول خبر نأالمصادر  ما ذكر في حسب     

بیزنطا تاركا  العاصمة إلى بلیزاریوس قائد الحملةوالقضاء على الوندال رجع  المغرب

جوستنیان كثیرا  الإمبراطوروقد فرح  ،الإمبراطورمن  بأمرربما  1للقائد صولومون المنطقة

 أنهاخاصة  ،الدولة الرومانیة حظیرة إلى بلاد المغرب وإعادةوشكر الرب على هذا الفتح 

ما الذي عاشوه  الاضطهادلمسیحیین من ا لتخلیص سببا نه كانأاسترجعت على یدیه و 

  .طیلة فترة الاحتلال الوندالي یزید عن قرن من الزمن وذلك

  

قائد الحملة بلیزایوس یطلب  إلى 2م534افریل  13رسالة في  حیث أرسل الامبراطور    

مناطق، جاء  إلىبتقسیم المنطقة ،و أمره  3وعسكریا إداریا بلاد المغربتنظیم  منهفیها 

  :في المرسوم ما یلي  

  

   " DE OFFICIO PRAEFECTI PRAETORIO AFRICAE ET DE OMNI 

EISDEM DIOCESES STATU (…)ET AB EA AUXILIANTE DEO 

SEPTEM PROVINCIAE CUM SUIS INDICIBUS DISPONANTUR 

QUARUM TINGI QUAE PROCONSULARIS ANTEA VOCCABATUR. 

CARTHAGO ET BYZACIUM AC TRIPOLIS RECTORES HABEANT 

CONSULARES : RELIQUAE VERO ID EST NUMIDIA ET 

MAURETANIAE ET SARDINIA A PRAESIDIBUS CUM DEI 

AUXILIO GUBERNENTUR  " . 

                                                           
1 - Chassin L M, Bélisaire générale byzantin, paris, 1957, p 53. 
2 - Benabbès M, l’Afrique byzantine face à la conquête arabe, op-cit, p26. 
3- Désange J, Duval. N, carte des routes et des cités de l’est de l’africa à la fin de 
l’antiquité, publication par l’association pour l’antiquité tardive, éd Brepol, 2010, p51. 
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تكون كل من ولایة یم بلاد المغرب إلى سبع مقاطعات حیث یظهر المرسوم تقس     

البروقنصلیة المزاق وطرابلس تحت حكم قناصل، أما نومیدیا موریطانیا وسردینیا تحت 

  .)241ص 4انظر الخریطة ( 1حكم رؤساء

                                                           
1 - Diehl ch., l’Afrique byzantine,op-cit,p107 
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  04: خریطة رقم

المقاطعات البیزنطیة في عھد الإمبراطور جوستینیان وحدود السیطرة في بلاد  

  )بتصرف( المغرب

Ben Abess M, des provinces byzantines, op cit, p33  

  حدود السیطرة البیزنطیة                                  

            O              المدن الساحلیة التي تم السیطرة علیھا   
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فهناك من یقر  ،المؤرخین في عدد المناطق التي تم اقتسامها أراءوقد اختلفت       

وهذا حسب ما جاء في المرسوم الذي بعث  ،1بخمسة و ستة وهناك من یقول سبع مناطق

، ولكن به الإمبراطور إلي بلیزار بعد بلوغه خبر نجاح الحملة حسب ما یذكره بروكوب

وهي  (Zeugi)التي اعتبرها كروجر هي نفسها  (Tangi)الإشكال كان في المقصود ب 

زغوان أو البروقنصلیة لیصبح العدد بذلك ست مقاطعات بدل سبع ، وهناك من یشرح 

   .2المقصود بموریطانیا أنها اثنتان السطایفیة والقیصریة

یظهر ،   3كما وضع مجموعة من القادة العسكریین لمساعدة الوالي في تسییر مقاطعته    

التي كانت  أقالیم بلاد المغربیع استرجاع جم أرادجوستینیان  الإمبراطور أنمن ذلك 

  .4للمنطقة قبل الاحتلال الوندالي و إرجاع الأمور إلى ما كانت علیه تحت سلطة الرومان

  :  وفیما یلي دراسة مختصرة لمقاطعات بلاد المغرب التي تم التوسع البیزنطي فیها   

  

  

  

  

  

                                                           
1 - Chastagnol A, la fin du monde antique,op-cit,p346-348 
2 - Diehl ch., l’Afrique byzantine,op-cit,p108-109 
3 - Duclos-Aproco,J P, op-cit,p62 
4 - Chastagnol.A, la fin du monde antique,op-cit,p346-347 
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 :)la provincial tripolitana – tripolis(مقاطعة طرابلس  -1

 و ،تعیین حاكم من درجة قنصل على الولایة الطرابلسیة إلىیشیر مرسوم جوستینیان     

 وردكما  ،  )Leptis-Magna(تعیین مركز الدوق العسكري في مدینة لبدة الكبرى 

 وكوریب بمصطلح 1بروكوب ونیان یجوست كل من الإمبراطور عندمصطلح طرابلس 

Tripolis2(  وتعني المدن الثلاث لبدة)Leptis-Magna( أویا)Oea(  و

 4اتساعا أكثركانت  وإنمالكن الحدود لا تشمل المدن الثلاث فقط  ، Sabrata( 3(صبراتة

 .البیزنطیة تدریجیا في الفترتین الوندالیة و في الفترة الرومانیة وتقلصت 

ال الذي یمكن طرحه هل تم فعلا احتلال مقاطعة طرابلس من طرف بیزنطا ؤ والس     

بعض  و فقط اقتصر الاحتلال على الجزء الشمالي أم ن،روماالكما كانت علیه في عهد 

  ؟ دون التوغل إلى الداخل المدن الساحلیة

حتلال البیزنطي هي مدینة طرابلسیة خضعت للا أول أنتذكر المصادر التاریخیة      

مع الصراع الذي كان  بلاد المغربوقد تزامنت الحملة البیزنطیة على  )oea(ویا أمدینة 

 الأخیرحیث بعث هذا  ،ضد الوندال (Pudentius)حد قادة طرابلس هو بودنتیوس أبین 

 إقلیمجوستینیان یطلب فیها المساعدة العسكریة مقابل وضعه  الإمبراطور إلىرسالة ب

المدد العسكري بقیادة تاتیموث  بإرسال الإمبراطورقام  وقد ،تحت سیادة بیزنطا طرابلس

(Tatimuth) وإعلانمن الانفصال عن الوندال  بودنتیوس  القائد الطرابلسي ما مكَن 

دقلیدیانوس  الإمبراطور  أنشاهاوهي من المقاطعات الرومانیة التي  ، 5مملكته المستقلة

مقاطعة  لأيلم تكن تابعة و  ،جوستینیان الامبراطور وحافظت على استقلالها في عهد

  . 6 أخرى

                                                           
1 - Procope, les édifices, VI, 4. 
2 - Benabbès M, l’Afrique byzantine face à la conquête arabe,op-cit,p30 
3 - Désanges .J, et autres, carte des routes Op-cit,p50 
4 - Benabbès M, l’Afrique byzantine face à la conquête arabe,op-cit,p30 

  73- 72بن حربیط م ع،شمال إفریقیا تحت الحكم البیزنطي،المرجع السابق،ص - 5
6 - Benabbès M, l’Afrique byzantine face à la conquête arabe,op-cit,p30 
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المقاطعة  إخضاع الامبراطور جوستینیانالسؤال الذي یمكن طرحه هل استطاع و    

الحملة  إرسالكم بیزنطا ؟ وهل یمكن القول بالتدخل في المنطقة قبل لحیة فعلا سالطرابل

  م ؟533سنة 

وبین طرابلس   « :تحدث البكري عن بقایا الحصون البیزنطیة في طرابلس حیث یقول    

الذي یؤكد السیطرة البیزنطیة على  رالأم  »بینهما حصن لبدة  أیامومدینة شروس خمسة 

الروایة المشهورة  ما ورد في الدوق العسكري خاصة إقامةفعلا كانت مركز  أنهاو  ،المدینة

  . 1عدد من المور من طرف  الدوق سرجیوس في لبدة  إعدامعن 

ن ترمیم و البیزنطی أعادحتلال البیزنطي لطرابلس والتي الاكذلك تؤكد المصادر العربیة     

یقول البكري في ذلك  و ،للمنطقة الإسلاميغایة الفتح  إلىوظلت في قبضتهم  أسوارها

بین المدینة و البحر سور وكانت وكان البحر لاصقا بسور المدینة ولم یكن فیما   « :

البحر فاض من  فإذا أصحابهبیوتهم ففطن المدلجي و  إلىسفن البحر شارعة في مرساها 

سفنهم  إلاَ من ناحیة الكنیسة فكبروا فلم یكن للروم  أتوا إذاناحیة المدینة فدخلوا منه حتى 

،   »بما خف لهم في مراكبهم وغنم عمر ما كان في المدینة  إلاَ فلم یفلت الروم ... 

 أوردهحسب ما  الإسلاميغایة الفتح  إلىالسیطرة البیزنطیة على المدینة  تأكیدیمكن 

  . 2البكري 

لكن السیطرة على المنطقة ربما كان في السنوات الأولى من الاحتلال البیزنطي لبلاد    

الهیمنة البیزنطیة في مقاطعة طرابلس بسبب كثرة المغرب، غیر أنه بعد ذلك تراجعت 

القبائل الطرابلسیة الثائرة ضد السیاسة التوسعیة البیزنطیة، وأمام هذا الثورات تراجعت 

حدود السیطرة البیزنطیة واقتصرت فیما بعد على مدینة طرابلس الساحلیة دون غیرها من 

ابلس كمدینة ساحلیة ولیس حیث تمت السیطرة على طر  المناطق الداخلیة من طرابلس

                                                           
  .9،ص1875البكري أبو عبید الله ، وصف إفریقیا الشمالیة ، ن نشرة دیسلان ،الجزائر، - 1
  .9- 8ص نفسھ، - 2
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على طرابلس كإقلیم واسع لان الاراضي الداخلیة كانت تحت سیطرة القبائل الطرابلسیة 

  .منذ أواخر العهد الروماني 

حتلال البیزنطي مدینة الطرابلسیة التي خضعت للا المقاطعة مدنومن    

یعود  اسور والتي نجد بها  ،1وهي الأخرى كانت عاصمة للدوق  ( Sabrata)صبراتة

   .البیزنطي للمدینة  حتلالبقي شاهدا على الا ةللفترة البیزنطی

لبدة  :مثل على المدن الساحلیة كانت السیطرة البیزنطیة أن یظهر من خلال كل هذا    

 ، 2ابلسیةر الط یةمور ال للقبائل المناطق الداخلیة فقد كانت تابعةالمدن و  أما ،صبراتةویا و أ

 (Leucada) أو (Laguantan)الذین ذكرهم بروكوب باسم  برقة و لواتة مثل قبائل

 ،سرجیوس حاكم طرابلسم ضد 544عن ثورة  نالمسئولو وكانت لهم سلطة مستقلة وهم 

جنوب قابس  أقالیمالتي كانت تسیطر على  (Astrices)كذلك استقلال قبائل الاستریكس 

  . 3غایة سواحل سیرتا الصغرى  إلى

 إداریاتابعة  )Mauris(موریس الإمبراطورالطرابلسیة في عهد  لمقاطعةا أصبحت   

ج ر جو  أوردهوهو ما  هذا الأخیر  أحدثهاالتي  الإداریة الإصلاحاتلدوقیة مصر حسب 

 )Héracle(هرقلیس الإمبراطورما كانت علیة في عهد  إلىلتعود طرابلس ،  4القبرصي

ضم  أنبعد  إفریقیام لتصبح تابعة لدوقیة 641-610القرن السابع میلادي  أواسط

  . 5ن مصرو المسلم

الذي انفصل عن  (Grégoire)الحاكم جرجیر  أن إلىالمصادر العربیة  أشارت    

استقلاله عن حكومة هرقلیس كان ملكا على المنطقة الممتدة من طرابلس  وأعلنبیزنطة 

ملك یقال له جرجیر ) قرطاج(وكان علیها   « :یقول ابن عبد الحكم في ذلك  ،طنجة إلى

                                                           
1 - Procope, les édifices, VI, 4,13 
2 -  Benabbès M, l’Afrique byzantine face à la conquête arabe,op-cit,p65 

  .77- 76بن حربیط م ع،شمال إفریقیا تحت الحكم البیزنطي،المرجع السابق ص - 3
4 - Benabbès M, l’Afrique byzantine face à la conquête arabe,op-cit,p64. 

  .80بن حربیط م ع،شمال إفریقیا تحت الحكم البیزنطي،المرجع السابق  - 5
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كان هرقل قد استخلفه فخلع هرقل و ضرب الدنانیر على وجهه وكان سلطانه مابین 

  .  1  »طرابلس وطنجة 

 : )la provincia byzacena – byzacium(مقاطعة البیزاكینا  -2

بلیزار بعد وصوله خبر  إلىجوستینیان  الإمبراطورنجد في المرسوم الذي بعث به      

صل على ولایة نبتعیین حاكم من درجة ق أمرانه  بلاد المغرب،نجاح الحملة على 

التي قام  الإصلاحات فيدقلیدیانوس  الإمبراطور هاأنشأمن المناطق التي  وهي ا،البیزاكین

 . 3نومیدیا وتقع مابین البروقنصلیة و 2القرن الثالث میلادي أواخربها 

الدوق في مدینة قفصة  جعل مركزحیث  ،جوستینیان على نفس التقسیم وقد حافظ      

)Capsa( ن من مراقبة الممر الضیق تمكَ  التيع الاستراتیجي الممتاز للمدینة وذلك للموق

، والطرق المؤدیة إلى كل من قابس جنوبا وتبسة الفاصل بین شط الجرید وشط الغرسة

  . 4الشمالیة المطلة على قرطاجغربا والسهول 

تقع على عتبة الصحراء عند  نهاإ  « :قفصة فیقول (Tissot)یصف المؤرخ تیسو      

 نهاإ... (Théveste) تبسة إلى الأخرىقابس و  إلى إحداهماملتقى الطرق التي تؤدي 

مركز متقدم للهضاب العلیا تقف في وجه و نقطة مرور ضروریة بالنسبة لقوافل الجنوب 

جوستینیان لتكون مركزا للدوق في البیزاكینا  الإمبراطورحف القبائل الرحل لهذا اختارها ز 

«  5  .  

                                                           
تحقیق عبد الله أنیس الطباع  فتوح إفریقیا و الأندلس، ابن عبد الحكم عبد الرحمان ابن عبد الله، - 1

  35،ص1987،بیروت،
2 - Benabbès M, l’Afrique byzantine face à la conquête arabe,op-cit,p29 
3 - Desanges j, étendue  et importance du byzacium, op-cit, p7-23. 
4 - Tissot Ch , Géographie comparée de la province romaine d'Afrique, II, Paris, 1888, 
p.668. 
5 - Ibid, p670-673. 
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مدینة  دینة قفصةم  « :قال مدینة قفصة في مؤلفه حیث  الإدریسيوقد ذكر الشریف     

 وأهلهاعامرة  أسواقولها ... من ماء قسطیلة  أطیبه ؤ حسنة ذات سور ونهر جار ما

  . 1 » الإفریقيیتكلم باللسان اللاتیني  وأكثرهممتبربرون 

حیث ورد  ،أیضامركزا للدوق ) المدینة القدیمة( (Thélepte)كما كانت مدینة تلیبت     

اسم المدینة في مرسوم جوستینیان وكانت بمثابة المركز الثاني للدوق المعین في 

وقد حافظت البیزاكینا على نفس الاسم والرقعة التي كانت في الفترة الرومانیة ،  2البیزاكینا

ربما  الإسلامیةها اسم المزاق في الفترة یعل ونالعرب یطلق وأصبح ،الفترة البیزنطیة و

تسمى المزاق بدل  حتأصبحیث ،  M "المیم"حرف ب  B "الباء" الأولباستبدال الحرف 

  . 3(Majarda)  بكلمة (Bagrada)تبدال كلمة مثل اس  )Buzaq-Byzace(بزاس 

من طرف  أوالحروب في المنطقة من طرف المور الرحل و وبسبب كثرة الثورات     

 إقامة أوالمدن  أسوارن بتحصین مجموعة من المراكز سواء ببناء و قام البیزنطی ،انتالاس 

   (Mamma)مدینتین محصنتین هما ماما  4بروكوب أوردحیث  ،مجموعة من الحصون

نسبة  Cululis- (Atheodoriana))ب  أیضاوالتي تسمى  (kouloulis)و كولولیس 

وهو ما یتعلق بقلعة  (Ammaedara) حصن حیدرة إلى إضافة ،تیودورا الإمبراطورة إلى

نومیدیا الحدود الفاصلة بین البیزاكینا و الشمال الشرقي من تبسة على  إلىحیدرة الواقعة 

  .  5قرطاجیسیة الرابطة بین تبسة و ئالحصن یقع على الطریق الر  وهذا

تقع في سهل ماماس المحاط  أنهافیقول بروكوب  (Mama) 6مدینة ماما أما     

مدینة  أنفیقول  (Diehl)2دیال ماأ ،1بمجموعة من الكتل الجبلیة والذي یقع في البیزاكینا

                                                           
  75الادریسي ش، المرجع السابق،ص - 1

2 - Diehl ch, l’Afrique byzantine, op-cit, p234. 
3 - Benabbès M, l’Afrique byzantine face à la conquête arabe,op-cit,p29. 
4 - Procope, GV, II, 11. 
5 - Diehl ch, l’Afrique byzantine, op-cit, p235. 

الأمر الذي یجعل الكثیر من المؤرخین یضعونھا  تحدثت المصادر العربیة عن مدینة ماما وجعلت مقتل كسیلة بھا، -  6
  :انظر ...حالیا  ط تونسقمس

  3 3ص1950ابن عذارى المراكشي، البیان المغرب في أخبار المغرب، بیروت ،  -
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وعن الخط ) عین غریب حالیا( (Iunca)ونكا أماما تقع في مكان غیر بعید عن مدینة 

في  (Pringle)وحددها برینغل ،(Laribus)مدینة لاریبوس  إلىالمتجه من الساحل 

في الجنوب الشرقي من جبال الظهر  (Henchir-Douimis)منطقة هنشیر دومیس 

  . 3التونسیة في منطقة قریبة من القیروان

والتي  (Djeloula)جلولة الحالیة  أنهایقول دیل  (Couloulis)مدینة كولولیس  أما    

  . 4الشمال الغربي من مدینة القیروان إلىبیزنطیة وتقع  اأثار تضم 

كبر مناطق البیزاكینا وعلى أالبیزنطیین قد سیطروا على  أن الأثریةالشواهد  وتأكدهذا     

، 5الموریةلك اكبر المدن فیها رغم الثورات و الحروب الكثیرة التي قامت بها الممأغلب و أ

ولعلَ ذلك راجع لوجود مرافق رومانیة مدنیة وعسكریة سهَلت عملیة السیطرة والاحتلال 

  .ولكثرة عدد القبائل المترومنة واللاَتینیة في هذه المقاطعة 

 : )la provincia zeugitana / zeugi-carthago(زغوان  أومقاطعة البروقنصلیة  -3

 الإمبراطور قبلتم استعماله من  اكونه مصطلح إلى أصل مصطلح زغوان یرجع       

بعد  6قائد الحملة البیزنطیة بلیزاریوس إلىجوستینیان في المرسوم الخاص الذي بعث به 

 بین فیه كیفیة تنظیم، القضاء على الوندال و  بلاد المغرببلوغه خبر نجاح الحملة على 

  . 7 وعسكریا حتي یسهل التحكم فیها إداریا المنطقة

                                                                                                                                                                                
1 - Procope,GV,II,11 
2 - Diehl ch, l’Afrique byzantine, op-cit, p236 
3 - Pringle D, the defense of byzantine,op-cit,p23-24 
4 - Diehl ch, l’Afrique byzantine, op-cit, p236 

  .68شمال إفریقیا تحت الحكم البیزنطي،المرجع السابق ، ص بن حربیط م ع، - 5
6 -  Benabbès M, l’Afrique byzantine face à la conquête arabe,op-cit,p27 

  .60ص ،البیزنطي،المرجع السابقبن حربیط م ع،شمال إفریقیا تحت الحكم  - 7
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 وربما یكون المقصود بزغوان ،1واد مجردة إلىمن واد الملیان  البروقنصلیة إقلیمیمتد     

كل  تشمل (Pline)2عند بلین  (Zeugi)فنجد المقصود بزغوان ،اتساعا أكثر منطقة

غایة  إلى (Flumen Tusca et Tabraca)التي تمتد من نهر توسقة وطبرقة  الأقالیم

هي  (Zuegi)المقصود ب زوغي أنالمصادر  أوردتوقد ، 3 (Byzacium) البیزاكینا

ول بولا ریجیا الممتد من سه الإقلیموهناك من یضع زغوان في  ، 4مناطق البروقنصلیة 

 ،فیكتور دي فیتا فتضع زغوان في البروقنصلیة أمثال ةالمتأخر المصادر  أما،  5تیكاأ إلى

  . 6كل من مومسن وشارل دیل  أیضا ویقر بذلك

 : )la provincia numidia(مقاطعة نومیدیا   -4

ن نه عیَ أنجد  بلاد المغربل الإداريمرسوم جوستینیان حول التنظیم  إلىبالرجوع       

البروقنصلیة وطرابلس فقد و نومیدیا عكس ولایة البیزاكینا  مقاطعة ىلع برتبة رئیس حاكما

نومیدیا في الفترة الرومانیة كانت تحت قیادة  أنغیر ،  7ما برتبة قنصلكها حایعین عل

نومیدیا لم یتم  أنبالاعتقاد  إلىالذي یدفعنا  الأمر) الأولىمن الدرجة  يوال(بروقنصل 

، إخضاعهاولم تلحق بعد بالمقاطعات التي تم  في هذه الفترة للنفوذ البیزنطي إخضاعها

ى المقاطعات البیزنطیة التي تم فقط كانت من مشاریع الإمبراطور جوستینیان بإلحاقها إل

   .التوسع فیها  

ومیدیا نجدها قلیلة خاصة بعض الحصون والقلاع البیزنطیة في ن إلى رجعنا وإذا     

وراس نجد السیطرة الشمال الشرقي للأ إلىن عدنا إ و  ،وراس وجنوبها وفي جبالهاشمال الأ

 ،التحصینات في المنطقة ذلك لوجود مجموعة منو  ،البیزنطیة على هذه المنطقة ظاهرة

                                                           
1 - Picard G., l’administration territoriale de Carthage, in Mel. A. Piganiol, Paris, 1966, III, 
p. 1263. 
2 - Pline, Histoire Naturelle, t V, 23, 1, trad J Desanges, Paris, 1980 
3 - Désanges .J, et autres, carte des routes et des citée de l’est de l’africa à la fin de 
lantiquité,Op-cit,p51 
4 - Benabbès M , l’Afrique byzantine face à la conquête arabe,op-cit,p27 
5 - Benabbes M, des provinces byzantines à l’ifriqiya,op-cit,p275 
6 - Diehl Ch , l’Afrique byzantine,op-cit,p109 
7 - Benabbes M, des provinces byzantines à l’ifriqiya,op-cit,p276 . 
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التي هي عبارة عن الحد   )Théveste( 1الغرب مدینة تبسة إلىحیث نجد من الشرق 

عن قاعدة عسكریة بیزنطیة ضد  أیضا وهي عبارة ،الفاصل بین مقاطعة البیزاكینا ونومیدیا

حیث انصبت اهتمامات البیزنطیین  ،وراست الموریة التي كانت تنطلق من الأالثورا

 الإدریسيیذكرها الشریف  ،ن المدینة للدور الذي تلعبه في التصدي للثورات الموریةبتحصی

قدیمة علیها سور  أزلیةمدینة  أیضامدینة تیفاش مرحلة وهي  إلىربس ومن الأ  « :فیقول 

  .  » 2..... قدیم

 وهي (Mascula)ومن المدن النومیدیة التي خضعت للبیزنطیین نذكر مدینة ماسكولا     

 الإمبراطور أنویذكر ل بعدم وجود حصن بیزنطي بها یؤكد دی ، حیثخنشلة حالیا

قاطعاتها لكن دون ضم المدینة وم إعادةم تمكن من 582-578البیزنطي تیبیریوس الثاني 

حصن بها وذلك لقربها من حصن تبسة واكتفى بالقول بوجود معاقل في  أيترمیم  أوبناء 

  . 3 أنفسهمن لحمایة و السكان المحلی أقامهاالمنطقة 

كما تتوفر المدینة على سور قد  ،یرى ستیفان قسال وجود حصن بیزنطي في المدینة و   

ذلك ابن حوقل في  إلى أشاروقد  4یدخل في نطاق الترمیمات البیزنطیة للبقایا الرومانیة

مسكیانة قریة علیها سور قدیم كثیر  إلىومنها ...  «:حیث یقول الأرضكتابه صورة 

  . 5  »المیاه و الزرع 

                                                           
   :انظر  عن أھمیة موقع تبسة في التاریخ القدیم -1

-.Moll C.A, Mémoire historique et archéologique sur Tébessa( Theveste) et ses environs, 
Annuaire de la société archéologique de Constantine,4, 1858-1859,p.81-82 ; 5,1860-
1861,p.188-221. 

، "القارة الإفریقیة و جزیرة الأندلس" الإدریسي ، نزھة المشتاق في اختراق الأفاق، تحقیق و تقدیم اسماعیل العربي -2
 . 842، ص1983دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ،

3 - Diehl ch, l’Afrique byzantine, op-cit, p364  
4 - Gssel st, notes sur quelque fortresses antique du département de constantine , recueil des 
notices et mimoires de la société de constantine ,32, 1898,p82-83 

  . 84ابن حوقل أبو القاسم، صورة الأرض،منشورات دار مكتبة الحیاة ،لبنان،ص - 5
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قصر ( )Bagai(مدینة بغاي  إلىالنفوذ البیزنطي قد وصل  أن الاعتقاد هذا ویمكن    

ن معسكرهم و البیزنطی ماأقوقد  ،1مقفرة أنهاحیث ذكر بروكوب هذه المدینة على ) بغاي

-535مابین  یةالمور  على القبائلبالقرب منها خلال الحملات التي قادها صولومون 

الذي یبلغ امتداده حوالي  أسوارهاترمیم  بإعادةم 544-539ما بین فیحیث اهتم ، م 539

یبلغ عرضه حوالي ثلاثة  ،الأضلاعمتر على شكل مربع منحرف غیر متوازي 1172

ت مدینة حافظ ، وقد 2برجا خمسة وعشرونمتر ویتوفر السور على حوالي  3.3 أمتار

 كما ورد عند ذكرتها المصادر العربیة و ،الإسلاميغایة الفتح  إلىعلى سورها بغاي 

مدینة بغاي فمدینة كبیرة علیها سوران من حجر وربض علیه  وأما  « :كالتالي  الادریسي

  . 3  »رباض خالیة  في المدینة و الأ فالأسواق الآن أما ،فیه الأسواقسور وكانت 

من الشمال  إلىالتي تقع   (Guesses) أو (Quasas)كذلك نجد سور في كاساس     

 )chemara(ا شمرَ الیتشابه موقعها مع موقع مدینة بغاي فهي تحرص ممر  ،وراسالأ

مربع وسورها المحیط یتخذ شكل  ،الممر الطبیعي للقبائل المرویة القادمة من الجنوب

الجنوب كما تحتوي على قلعة  إلى خرالآالشمال و  إلىحدهما أ ،أبراجمنحرف ویتوفر على 

وقد ذكرها البكري لكن لم ،  4تحمي سكان الضیعات و القرى المجاورة في فترات الحروب

مدینة قاساس وهي مدینة قدیمة على نهر وفي  إلىومن باغاي   « :لقاسورها ف إلىیشر 

    .   5  »غربیها جبل شامخ 

م حیث 602-582دار ملول في عهد موریس  ن حصنا بو كما شید البیزنطی        

دار ملول مرحلة كبیرة كانت  إلىومن طبنة شرقا  «  :قائلا ذلك الإدریسيالشریف  أورد

  . 6 »وراس منها على مرحلة وجبل الأ …قائمة وأسواقمدینة عامرة  افیها سلف

                                                           
1 - Procope, GV, II, 19,7-8. 

  .94بن حربیط م ،شمال إفریقیا تحت الحكم البیزنطي، المرجع السابق، ص ص - 2
  .74،مكتبة الثقافة الدینیة،القاھرة،ص1الإدریسي الشریف ، نزھة المشتاق في اختراق الأفاق ،ج - 3

4 - Gsell st, les monuments antique de l’Algérie, op-cit, p359. 
  . 09السابق،صالبكري ع المرجع  - 5
  . 66الإدریسي ش المرجع السابق ،ص - 6
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صنها ن في نومیدیا نذكر مدینة تیمقاد وحو المدن التي سیطر علیها البیزنطی ومن    

مانیة الجهة الشمالیة من مدینة تیمقاد الرو  إلىالواقع في السهل المفتوح  أقیمالبیزنطي الذي 

للحملات البیزنطیة ضد قاعدة عسكریة حیث اتخذت  ،وراسوذلك بهدف مراقبة ممرات الأ

 صولومون ، بنى أسوارهاموا نوها ورمَ ن وحصَ و لذلك اهتم بها البیزنطی ،وراسیةالقبائل الأ

وقد تم العثور  ،م على مقربة من المدینة الرومانیة القدیمة539-535مابین  احصن بها

عشر من تاریخ حكم  الثالثةالحصن بالسنة  تأسیستاریخ ل ختأرَ في المنطقة  1على نقیشة

مائة بمساعدة الرب وفي السنة  « :م جاء فیها 539سنة  أي ،جوستینیان الإمبراطور

 إعادةیوستینیانوس و تیودورا العظماء و الدائمون تم  ادناأسیمن تاریخ حكم  وثلاثة عشر

بناء تاموقادي بفعل حنكة صولومون الرجل المقتدر القائد العسكري الممتاز القنصل سابقا 

  .2  » إفریقیاالباتریسي المتمیز في كل شيء وحاكم 

 )Tubunae(طبنة  نذكر أیضاالتي سیطر علیها البیزنطیون  الإستراتیجیةومن المواقع    

 إخضاع إلىم 540البیزنطیین توصلوا سنة  أنوبما  ،تقع بین واد بریكة وواد بیطامالتي  ،

تم  ،وراسها في مختلف المناطق الشمالیة للأمجموعة من الحصون ب أقامواوراس و الأ

 حالیا، المسیلة منفي المنطقة الغربیة بالقرب  (Zabi Justiniani)اب تشیید حصن الزَ 

  . 3اسمه وأخذتجوستینیان  الإمبراطور أخضعهااطق التي وهي من المن

ولمراقبة  ،الطریق القادمة من بوسعادة وإغلاقمراقبة جبل بوطالب  من ذلك والهدف      

حد المراكز الرئیسیة على ألت حصن بمدینة طبنة التي شكَ  تأسیسالحضنة الشرقیة تم 

، مراقبة  أبراجخط الحدود البیزنطیة في المنطقة الجنوبیة الغربیة ویتوفر هذا الحصن على 

بلاد ل الإسلاميمقرا للقبائل المحلیة عند الفتح  وأصبحتن مبكرا و وقد تخلى عنها البیزنطی

                                                           
 Balluم، على ید الباحث الفرنسي بالو 1991تم العثور على النقیشة بالقرب من إحدى أبواب حصن تاموقادي سنة  - 1

  : انظر....وفي نفس السنة  B.C.T.Hوالذي نشرھا في مجلة
 .96صجع السابق، لحكم البیزنطي، المربن حربیط م ،شمال إفریقیا تحت ا -

2 - Durliat J, les dédicaces,op-cit,pp47-53 
3 - Duval Y, la Maurétanie sétifienne à l’époque byzantine, op-cit, p157-161. 
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وهي ...   « :ث قال كانت مقرا للقائد البربري كسیلة حی أنهاعلى  1البكري ذكرها المغرب،

ورها وهرب ملكهم كسیلة وس األفمما افتتح موسى ابن النصیر فبلغ سبیها عشرین ) طبنة(

كبیر جلیل مبني  أوليقصر طبنة قدیم  أنبن یوسف وقال محمد ... مبني بالطوب 

  .  » بالصخر

طبنة مدینة  طبنة مرحلتان و إلىومن المسیلة   « : الإدریسيوقال عنها الشریف    

الزاب وهي مدینة حسنة كثیرة المیاه والبساتین والزروع و الحنطة و الشعیر وعلیها سور 

  . 2 »من تراب 

قع في الجهة المراكز الدفاعیة البیزنطیة تمثل حدود السیطرة وهي كلها ت نإیمكن القول    

الجنوبیة لداخلیة و ناطق امال أنالاعتقاد  لىعالذي یبعث  الأمروراس الشمالیة الشرقیة للأ

لحروب ضد او سبب قوة سكانها وكثرة الثورات رة البیزنطیة بطوراس لم تتعرض للسیللأ

  .السیاسة التوسعیة البیزنطیة في المنطقة 

وراس خاصة فیقول على جبال الأ أوعامة  بصفة وراسوفیما یخص السیطرة على الأ   

 الإمبراطوربعد طرد الموریین وایوداس الذي كان ملكا علیهم ضم   « :في ذلك  3بروكوب

ن من تخریبها و الموری یتمكنلا ولكي  الإمبراطوریة الأراضي إلىالمنطقة  هذهجوستینیان 

محطمة  أسوارهاوجد المحیطة بالجبل التي و من جدید عمل على تحصین المدن الواقعة 

 إلى إضافةونتیان بادس میلوف تاموقادي ومهدمة في المدن الخمس التالیة باغاي فلور 

ة یكما تم تعیین حامیة عسكر  (Caiana)وكایانا  (Daboussis)حصنین هما دابوسیس 

    »في استرجاع الاوراس  ملأ أيكافیة للدفاع عن المنطقة حتى لا یترك للموریین 

 أنهذا القول بالوجود البیزنطي جنوب الاوراس حیث یقر  (Diehl)وقد فند دییل     

جنوب الاوراس مجرد  احتلال ویبقى اومؤقت اكان شكلیَ  الأوراس جنوبالاحتلال البیزنطي ل

                                                           

50البكري ،المرجع السابق،  - 1  
  65الادریس ش، المرجع السابق، ص - 2

3 - Procope, construction de justinien, I,6 



 الفصل الثاني : التحولات السیاسیة البیزنطیة في بلاد المغرب القدیم                                                

254 
 

المناطق والمدن  أما ،1انحصر الاحتلال في الجزء الشمالي للهضاب العلیا  ، إذاحتمال

میناء روسیكادا ووضعت فیه حامیة  مثلعلى مدن وموانئ فقط الساحلیة  فقد تم السیطرة 

   .موانئ جیجل وبجایة ل بالنسبة هنفس الأمروربما  2بیزنطیة

 : ) provinciae mauretaniae( مقاطعة موریطانیا -5

محل نقاش العدید من المؤرخین في  وكان في مراسیم جوستینیان یطانیااسم مور  ورد    

موریطانیا في المقصود ب أن المؤرخین البعض من ذكروقد  ،المقصود بموریطانیابكتاباتهم 

ن موریطانیا الطنجیة كانت خارج وریطانیا السطایفیة و القیصریة لأم والفترة البیزنطیة ه

 أنكما یعتقد   ،3دقلیدیانوس  الإمبراطورالتي قام بها  الإصلاحاتمنذ  بلاد المغرب إدارة

موریطانیا الثانیة  أجزاءوبعض  الأولىانیا طعلى موری إلاالاحتلال البیزنطي لم یسیطر 

 . 4كان یقصده بروكوب  وهو ما

اسم  أوردحیث  ( Géorge Chypre )جورج القبرصي  ذكرهكذلك حسب ما     

محاولة  إلىالذي دفع بمجموعة من المؤرخین  الأمر ،5انیا الثانیةطیومور  الأولىانیا طموری

هي ف الأولىموریطانیا  اأمحیث یقول شارل دیل  ،والثانیة لأولىا بموریطانیا فهم المقصود

  .6موریطانیا الثانیة فهي موریطانیا القیصریة  أماو موریطانیا السطایفیة 

 : (Maurétanie Sétifienne) موریطانیا السطایفیة -1

 الإمبراطورالتي قام بها  الإداریة اتالاستحداثذكر للمقاطعة السطایفیة في  أولنجد      

( الشرقیة من الواد الكبیر  حدودها كانت ، حیثالقرن الثالث میلادي أواخردقلیدیانوس 

لم ترد في مدونة جوستینیان حیث وردت ضمن  أنهاغیر ، ) Lampsagaومبساقا لواد 

وقد عین علیها  ،الإمبراطورالموریطانیات التي كان یقصدها  أيموریطانیا دون تحدید 

                                                           
1 - Diehl Ch , l’Afrique byzantine,op-cit,p249 
2 - Duval N, l’état actuel des recherches sur les fortifications de justinien en Afrique, 1983, 
p180. 
3 - Benabbès M, l’Afrique byzantine face à la conquête arabe, op-cit, p32 
4 - procope, GV, II, 20,30 
5 - Diehl Ch , l’Afrique byzantine,op-cit,p36. 
6 - Benabbès M, l’Afrique byzantine face à la conquête arabe, p60-61. 
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في الوقت الذي كانت فیه البروقنصلیة مركزا  (Praeside) رئیس حاكما برتبة الإمبراطور

  .  1للدوق العسكري 

 ،السطایفیة والقیصریة انیتینالموریطیفصل بین  هنجد 2مؤلف بروكوب إلىبالرجوع     

السطایفیة  أي الأولىوموریطانیا الثانیة والمقصود بموریطانیا  الأولىموریطانیا  حیث یذكر

ویمكن التساؤل عن سبب سكوت مدونة جوستینیان عن  ،3والثانیة موریطانیا القیصریة

بلیزار من احتلالها بعد  القائد هل یمكن اعتبار ذلك عدم تمكنو  ،4موریطانیا السطایفیة

  لموریطانیا القیصریة ؟ إداریاكانت تابعة  أنها مأالقضاء على الوندال ؟ 

صولومون على حد تعبیر بروكوب  القائد أنعلمنا  إذاخاصة  لكویزداد الشك في ذ    

تصارات التي م بعد الان439 سنة غایة إلىلم یتمكن من دخول موریطانیا السطایفیة 

الموریین وانسحابهم  بعد هزیمة « :یقول بروكوب في ذلك ،  5وراسیةحققها ضد القبائل الأ

التي تدعى وراس و فیما وراء الأ لایة الزاب الواقعةلحق صولومون و أوانسحابهم من نومیدیا 

 . 6 »الرومانیة وفرض الضریبة علیها  وریةبالإمبراطوعاصمتها سطیف  الأولىموریطانیا 

. 

فهم لم  ،ة من طرف بیزنطافیة الكاملة على موریطانیا السطایلا یمكن الجزم بالسیطر      

اقترن اسم المدینة باسم (  7قلیلة فقط مثل الزاب أجزاءعلى  إلایتمكنوا من السیطرة 

                                                           
1 - Procope,GV,I,20,30 
2 - Procope,GV,II,20. 
3 - Benabbès M, l’Afrique byzantine face à la conquête arabe,op-cit,p32 

  .112الحكم البیزنطي، المرجع السابق صبن حربیط م ،شمال إفریقیا تحت  - 4
5 - Benabbese m, des provinces byzantines à l’ifriqiya,op-cit,p276 
6 - Procope,GV,II,20 

  :انظر  zabéزابي عن كل ما یخص  - 7
-  Laporte J P, Zabi .Friki, note sur la Maurétanie et la Numidie de Justinien ,an- 
tard,10,2002,p151-167 . 
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 ،ومنها تم السیطرة على منطقة الحضنة Zabi Justiniana (1جوستینیان  الإمبراطور

  .  2في المنطقة الجنوبیة الشرقیة  (Tubunae)وهو نفس الدور الذي لعبته مدینة طبنة 

 المغرب بلاد أساقفة إلىجوستینیان  الإمبراطورالرسالة التي بعث بها  إلى رجعنا وإذا    

قرطاج  أساقفةكل من  إلىم لا نجد ذكرا لموریطانیا السطایفیة حیث وجهها 542 سنة

الذي یجعلنا نشك في السیطرة البیزنطیة على موریطانیا  الأمر ،زاكینا ونومیدیایالب

  . 4نومیدیا  مقاطعة تابعة لحاكم أصبحت أنها أم  ،3السطایفیة 

نجد ذكرا لموریطانیا السطایفیة ضمن التقسیمات الجدیدة التي قام بها  أنناغیر    

الذي یجعلنا نشك دائما في السیطرة البیزنطیة من عدمها  الأمروهو  ،موریس الإمبراطور

م فقد انحصر الاحتلال البیزنطي في 544خاصة بعد سنة  ،على موریطانیا السطایفیة

صعبا بسبب كثرة الثورات  أمرابرا  لیهاإالوصول  أصبح والتيمدینة ستیفیس فقط 

 . 5والحروب من القبائل الموریة على المدن والحصون البیزنطیة 

  :  (Maurétanie Césarienne) مقاطعة موریطانیا القیصریة -2

كانت  أنهاكانت تقع على الساحل كما   « :مدینة قیصاریة فیقول  6یذكر بروكوب    

، الأمر الذي  » كانت تحت سلطة بیزنطا وأنهامدینة كبیرة وعامرة في الفترات القدیمة 

  . 7التي تؤكد ذلك الأثریةرغم غیاب الشواهد  ، یوحي بالسیطرة البیزنطیة على المدینة

علیها  والسیطرةاحتلالها  إلىستینیان كثیرا بهذه المدینة وسعى و ج الإمبراطوراهتم     

قیصاریة  إلىفرقة من المشاة  رأسبعث قائده یوحنا على  حیث ،دون باقي مدن المقاطعة

المدن البیزنطیة دون المناطق الداخلیة التي كانت تسیطر علها  إلىالمدینة فعلیا  ألحقت و

                                                           
1 - Benabbès M, l’Afrique byzantine face à la conquête arabe,op-cit,p47 

  . 114بن حربیط م ،شمال إفریقیا تحت الحكم البیزنطي، المرجع السابق ، ص - 2
  115نفسھ، ص - 3

4 - Benabbès M, l’Afrique byzantine face à la conquête arabe,op-cit,p32 
5 - Ibid,p61   
6 - procope,GV,II,5 
7 - Duval N, l’état actuel des recherche sur les fortification de justinien en afrique,op-
cit,p181. 
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هم انتصارات دیون بعتمكن المور  وأخیرا  « :ویقول 1ویذكر بروكوب ،القبائل الموریة

رة على البلاد المسماة حالیا بموریطانیا والممتدة من طعلى الوندال من السیالمتكررة 

 . 2 »مدینة قیصاریة   إلىمضیق قادس 

التي تعد قیصاریة ) القیصاریة( الأخرىبالنسبة لموریطانیا   « :أخرویقول في موضع     

 طقة التينمزعیم الموریین على مجموع ال (Mastigas)عاصمتها سیطر ماستیغاس 

 .  »3قیصاریة  ءتؤدي له الضریبة باستثنا

السیطرة البیزنطیة على مدینة قیصاریة الساحلیة فقط دون  نفهم من ذلك اقتصار    

ون بقیصاریة یتصل ابروكوب في كون البیزنطیین كانو  ذكرهما  حسب الداخلیة الأراضي

وما  ،4القبائل الموریةن الطرق البریة الداخلیة كانت تحت سلطة عن طریق البحر فقط لأ

 ، كذلك5وجود المقابر الجداریة في الداخل وبالتحدید بمنطقة فرندة بتیارت أیضایؤكد ذلك 

دلیل على السیطرة الموریة على المناطق  يهو  (Altava)لتافا أشة ما ورد في نقی كذلك

 (Masuna)مازونة  دعىي یالداخلیة لمقاطعة قیصاریة فقد احتوت النقیشة اسم زعیم مور 

 .ملك المور والرومان ب یصف نفسه

6 « rex gentium maororum et romanorum »    

م حیث 582-602 (Mouris)في عهد موریس  إداریةقیصاریة تغییرات وقد عرفت     

المراكز البیزنطیة في شبه الجزیرة سبتة كعاصمة لها وجزر البالیار و تضم مدینة  أصبحت

   .  الأیبیریة

هي الثورة التي نضمها القائد البیزنطي  أیضاوما یؤكد سیطرة المور على الداخل      

الانقلاب الذي قام به على السلطة في الجهة ضد صولومون و  (Stozas)ستوزاس 

                                                           
  117بن حربیط م ،شمال افریقیا تحت الحكم البیزنطي، المرجع السابق ص - 1

2 - Procope ,GV, II,28 
3 - Procope ,GV, II,20 
4 - Benabbes M, des provinces byzantines à l’ifriqiya,op-cit,p277 
5 - kadra F , les djedars monuments funéraires de la région de frenda ,alger,1983,p360 
6 - Marcilet-Joubert, les inscription d’altava , Aix-en Provence ,1968,p127  
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انیا سنة موریط إلىوبعد الهزیمة التي مني بها ستوزاس انسحب وفر  ، حیثالشرقیة

ثم عاد من جدید سنة  الذي كان یحكم المنطقة، لمورحد القادة اأم وتزوج هناك بابنة 537

القبائل الموریة  شنتهانتالاس في الحرب الموریة الكبرى التي أجانب  إلىم لیشارك 546

الحرب التي قام بها یوداس ضد البیزنطیین  كذلك ،   1ضد التوسع البیزنطي في البیزاكینا

  .2وراسسیطر صولومون على الأ أنانیا بعد طموری إلى التجأوبعد هزیمته 

 :  (Maurétanie Tangitaine) مقاطعة موریطانیا الطنجیة -3

موریطانیا الطنجیة الكلاسیكیة والمادیة التي تغطي تاریخ  التاریخیة المصادر قلیلة هي    

فیما یخص حدود سیطرة  ولا سیماها نع الإجابةتساؤلات كثیرة یصعب  أمامیجعلنا ما 

  . 3ینمیلادیالالسابع في المنطقة في القرنین السادس و  البیزنطیین

بلیزاریوس  إلىجوستینیان في الرسالة التي بعث بها  أوردهاللتقسیمات التي  عدنا وإذا    

في التقسیمات التي  الطنجیة قاطعةماسم ال نجده یذكر ،بعد تحقیق الانتصار ضد الوندال

 برتبة اماكمنها ح أربعةیات وعین على سبع ولا إلى بلاد المغربحیث قسم  ،قام بها

البروقنصلیة البیزاكینا طرابلس و الباقي نومیدیا موریطانیا سردینیا و هي  (Consul)قنصل

   . 4(Praesides)رئیسعین علیها حاكما برتبة 

غلب الدراسات التاریخیة لا تقر ولا تعترف ولا تقبل هذا التقسیم كون الاحتلال أ    

تم احتلال مدینة سبتة كمدینة ساحلیة في  دفق ،ةیطنجال وریطانیام إلىالبیزنطي لم یصل 

وهذا اعتراف كل  ،التي بقیت في ید المور الأخرى الأراضيالمقاطعة الطنجیة فقط دون 

ثر أ أيحیث یقرون بعدم وجود ،  5(Moumsen)ومومسن  (Partch)من بارتش 

للسیطرة على سبتة  إلالا تشیر  الكلاسیكیة والمصادر ،للاحتلال في موریطانیا الطنجیة

كما  حصن ولیس قنصلاال هذ حیث تم تعیین نقیب عسكري في أو حصن سبتة، كمدینة

                                                           
  123-119ص -البیزنطي، المرجع السابق، صبن حربیط م ،شمال إفریقیا تحت الحكم  - 1

2 - Procope, GV, II, 21,22 
3 - Duval N , cartes  des route et des cité ,op-cit,p55 

4 - Diehl Ch , l’Afrique byzantine,op-cit,p110  
5 - Ibid, p108. 
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 نإالذي نجده في النص الخاص بالتنظیم العسكري حیث  الأمروهو  ،جاء في المرسوم

  .نقیب سبتة كان تابعا لدوق موریطانیا القیصریة 

ورد في المرسوم الذي بعثه  الذيتبدال وتصحیح المصطلح كما یمكن قبول فكرة اس    

بمصطلح زوغي  (Tangi)حیث تستبدل مصطلح طنجة  بلاد المغرب إلىجوستینیان 

(Zeugi)  1زغوان وهي مقاطعة قرطاج سابقا  أوالبروقنصلیة  أيوالمقصود بطنجة  .  

لذلك تم اعتماد مخطوط  ،عدد الولایات ستة بدلا من سبع ولایات بذلك یصبحل      

وبذلك تكون  ،الذي ورد فیه اسم موریطانیا بصیغة الجمع (Mont Cassin)مونت كاسان 

 الأخرىالسیطرة البیزنطیة على سبتة المدینة الساحلیة دون غیرها من المناطق الداخلیة 

جوستینیان  الإمبراطور إن« : حیث یقول بروكوب  ،  2نجد بها حصنا بیزنطیا يوالت

وكان هدف   3»على الحصن في سبتة للاستیلاءق قادس یمض إلىا نالقائد یوح أرسل

الإمبراطور من السیطرة على حصن سبتة ربما لأهمیته الاستراتیجیة وذلك بمراقبة المضیق 

المؤدي إلى شبه الجزیرة الأیبیریة، وكذا محاولة التجسس على القوط الغربیین وأطماع 

  .على شبه الجزیرةالإمبراطور في الاستیلاء 

موریطانیا الطنجیة والقیصریة في  إقلیمكما عمل جوستینیان على الجمع ما تبقى من    

والمجال الجغرافي التابع للبیزنطیین یصعب تحدیده  ،واحد یسمى بموریطانیا الثانیة إقلیم

طنجة سیرت من طرف حاكم برتبة رئیس وهي تابعة  أنومعرفة كیفیة تسییره وما نعرفه 

  . 4سكریا لدوق قیصاریة ع

                                                           
1 - Désanges .J, et Autres, carte des routes et des citée de l’est de l’africa à la fin de 
lantiquité, op-cit, p52 

  .127بن حربیط م ،شمال إفریقیا تحت الحكم البیزنطي، المرجع السابق، ص - 2
3 - Procope, GV,I,6 

أكریر عبد العزیز،تاریخ المغرب القدیم من الملك یوبا الثاني إلى مجيء الإسلام، مطبعة النجاح الجدیدة ،الدار  - 4
  . 189،ص2016البیضاء ،
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جوستینیان  الإمبراطور أنالعمائر  أوفي كتاب المنجزات  أیضاكما یذكر بروكوب      

، كما  1ت جدیدةأمانیة انطلاقا من سبتة وبناء منشت الرو آوترمیم المنش إحیاء بإعادة أمر

البیزنطیین قاموا بطرد القوط الغربیین من سبتة وسیطروا  أنیذكر ایزیدروس الاشبیلي 

الأمر الذي یوحي بأن سبتة كانت تحت سیطرة القوط الغربیین في الفترة الوندالیة  ،2علیها

  .قبل أن یتم احتلالها من طرف البیزنطیین 

III.  واختصاصاته بلاد المغربالحاكم العام في :  

نفسه المنصب المستحدث في الفترة  وه (Préfets) الحاكم العامیعتبر منصب 

مرة في  لأولظهر هذا المنصب  ،الحاكم العام وأالبیزنطیة وهو منصب والي البرایطور 

وقد كانت مهمته في  ،مقاطعة مالوهو بمثابة الحاكم العام  ،الرومانیة القدیمة الإمبراطوریة

توسعت مهامه  و ،الإمبراطورقضائیة فهو القاضي المنتدب من طرف  الأمربادئ 

حرب یقود الجیوش باسم  أركانرئیس  فأصبح ،تدریجیا لتشمل بعض المهام العسكریة

 ،3العام للجیش الأمینوهو  ،التجنید العسكريینظر في عملیة التدریب و  الإمبراطور

 الإداریةفا بالمالیة واتسعت سلطته لتشمل جمیع المهام مكلَ و  فیما بعد بمثابة الوزیر وأصبح

 ،) الولایات(كما اعتبر المراقب العام لحكام المقاطعات  ،یر المراكز العمومیةید فأصبح

العسكریة وبعد الفصل بین السلطة المدنیة و  ،ذلك ضروریا رأى إذاتغییرهم  إمكانیةوله 

بمثابة  هوفالوظیفة القضائیة  :الوالي بمثابة موظف مدني مكلف بوظیفتین فقط هما أصبح

ة وهي وظیفة یوله وظیفة ثان ،رجعة فیها وقراراته لا مبراطورالإن القاضي الذي ینوب ع

  . 4رواتب الجند والموظفین  وتأدیةجمع الضرائب  أيمالیة 

                                                           
1- Procope, De Aedificiis, VI, 7, 14, trad J-Haury. 
2 - Hassab Sanaa, la Maurétanie tingitane de dioclétien à justinien, actes du Xème colloque 
international sur l’histoire et l’archéologie de l’Afrique du nord préhistorique, antique et 
médiévale, édites par Claude Briand-Ponsart, caen 25-28 mai 2009, craham, france, 2014, 
p312. 
3 - Jones A H M, le déclin du monde antique, op-cit, p136. 

  .156بن حربیط م ع،شمال إفریقیا تحت الحكم البیزنطي،المرجع السابق،ص - 4
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بلاد  جوستینیان في الإمبراطورهذا وقد تم استحداث هذا المنصب من طرف 

 بالإدارةوهو منصب خاص  ،ت عملیة الاحتلال والتوسع في المنطقةتمَ  أنبعد  المغرب

في  الإمبراطوریفة علیا یتمتع صاحبها بالسلطة المطلقة قد تعادل سلطة ظالمدنیة وهي و 

قضاء و  إدارةمن تشریع  الإداریةفي كل المهام  تَ یببحیث یكون الحاكم العام  ،إمبراطوریته

  .  1مالیةو 

حكاما للولایات الذین یشرف بدوره علیهم وسیاستهم  الإمبراطوریقترح على  كما أنه

و القرارات و  الإمبراطور مباشرة من الأوامركما یتلقى  ،في الولایات التي تم تعیینهم فیها

 ، 2م الولایاتوحكا الإمبراطورهو بذلك صلة الوصل بین ف ،المراسیم ویلزم الحكام بتنفیذها

یرة حیث لقب بصاحب السیادة كانت له صلاحیات عدیدة وامتیازات كث وقد

(Excellence)  وصاحب العظمة(Manificence)  وصاحب الرفعة(Sublimité) 

و  انتهكوهي قیمة كبیرة جدا تدل على م ،مائة قطعة ذهبیة إلىوصل  اكبیر  أجرهن اوك

  . 3البیزنطیة  الإمبراطوریةفي  الدور الذي یلعبه الحاكم العام

صولومون لما كان  أنفنجد  ،ضائیةقجمیع القضایا ال في حاكم العامقد ینظر الهذا و 

كان مكلفا بالنظر في الدعاوى المرفوعة من قبل بعض ملاك  بلاد المغربوالیا على 

   . 4التي صادرها الوندال أراضیهمقصد استرجاع  الأراضي

 أنكما یشرف الحاكم العام على عملیة جمع الضرائب حیث یذكر بروكوب 

و اوستراتیوس  (Tryphone)ان بعث بموظفین وهما تریفون جوستینی الإمبراطور

(Eustratius) 5الحاكم العام صولومون إشرافللضرائب تحت  قصد وضع توزیع جدید، 

                                                           
1 - Pyronton M, op-cit,p43 
2 - Bréhier L, les institution de l’empire byzantin, paris, 1970, p88  

  . 213التازي م س،المرجع السابق،ص - 3
157بن حربیط م ع،شمال إفریقیا تحت الحكم البیزنطي،المرجع السابق،ص - 4 

5 - Procope, GV, II, 8,25. 
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ویؤدي ، زمة لتسییر مقاطعته المصاریف اللاَ كان الحاكم العام یقتطع بنفسه منالمداخیل و و 

  .القادة العسكریین وقد حددها جوستینیان بدقة و  رواتب حكام الولایات والموظفین

باستمرار لینظر في  بالأساقفةفقد كان یتصل  ،دور دیني حاكم العامكما كان لل

وكان الوالي یسهر  ،الكنیسة التي صادرها الوندال أراضيحول  إلیهالمرفوعة  ىالدعاو 

 الأدیانهة باقي الضروریة لمواج الإمكانیاتشخصیا على حمایة الكنیسة ویوفر لها كل 

  . 1والمذاهب المعادیة لها

ود اسم وما یؤكد ذلك ور  ،ت الدفاعیة وتشیید الحصونآمهمة ترمیم المنش أیضاوله 

 ،2بلاد المغرب ت الدفاعیة فيآهداءات التي احتوتها المنشالحاكم العام في مختلف الإ

من الهجمات ت هو حمایة المكتسبات البیزنطیة والفرد البیزنطي آوالهدف من هذه المنش

  . 3 الأریافعلى مستوى المدن و  ةالثورات التي كانت تقوم بها الممالك الموریو 

في الفترة البیزنطیة هو  ببلاد المغرب القدیممن تقلد منصب الحاكم العام  أول 

لیریا إ إقلیموقد تقلد مناصب مماثلة في كل من ، م 435سنة  (Archelaous)رخیلاوس أ

المال في الجیش الذي قاده بلیزایوس عل الوندال  أمینكما كان یشغل منصب  ،و بیزنطة

  .4 بلاد المغرب

و  (Consiliari)ن عة من المستشاریمجمو  بلاد المغربیساعد الحاكم العام في      

ثلاث إلىاء والدیوان والذي یصل عدده القض وانوأعفي العدل وتسییر المحاكم   الأعوان

ثمانیة قسم منها یضم حوالي ( ن على عدد من المكاتب موزعی ،موظفا مئة وستة وتسعون

موظفا مكلفا  مائة وثلاثونموظفا مكلفا بالمواضیع القضائیة وقسم مكون من  وتسعون

 5)الملحقین  أون وظفا وهم صغار الموظفیم مائة وثمانیة وستونبالمالیة وقسم یتكون من 

                                                           
1 - Gostynski T , op-cit,p226 
2 - Durliat J, les dédicaces,op-cit,pp7-59 

   . 158بن حربیط م ع،شمال إفریقیا تحت الحكم البیزنطي،المرجع السابق،ص - 3
4 - Désanges J, et Autres, carte des routes et des citée de l’est de l’africa à la fin de 
l’antiquité, Op-cit, p52 
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 بالإدارةمنها مكلفة  أربعة ،مكاتب عشرةعشر  إلىفي مجملها تنقسم  الإدارةوكانت ،  1)

فلسا  ثلاثة وعشرون وأجرتهم (Numerarius)المال  أمناء رأسهاالعامة للمالیة وعلى 

 نمكلفا وهناك مكتبان ،ویعمل المكتب الخامس على تطبیق تعلیمات الحاكم العام ،ذهبیا

وینظر المكتب  ،2العقود والاهتمام بالوثائق المحفوظة وبعض الجوانب القضائیةبتحریر 

حدهما أالمكتبان التاسع والعاشر و  ،إلیهالثامن في الشكاوى ومختلف الالتماسات المرفوعة 

 أقیمتت الدفاعیة التي آحجم المنش إلىمكلف بالخدمة العمومیة وعمله كبیر ومهم بالنظر 

وكان للوالي  ،3الخزینة وترتیب مصاریف الولاة إدارةمهمته  الأخرب و المكت ببلاد المغرب

فلسا ذهبیا  99 إلىتصل  أجرتهم( أطباءوخمسة  (Singulari)حارسا شخصیا  خمسون

  . 4) فلسا ذهبیا 35یتقاضون (خطباء ن و و وله مدرس) رفیعة جدا أجرةوهي 

IV. حكام الولایات ومهامهم:  

بلیزاریوس  قائد الحملة إلىجوستینیان  الإمبراطورالمرسوم الذي بعث به  إلىبالرجوع     

تضمنه المرسوم من كیفیة تقسیم  ما إلىوبالنظر  بلاد المغرب،بعد نجاح الحملة على 

بتعیین ثلاثة حكام برتبة قناصل وثلاث  مرأحیث  ،5وعسكریا إداریا بلاد المغربوتنظیم 

 أنوهو  ،حكام برتبة رئیس في الولایات الست التي تم اعتمادها مع اختلاف بسیط

ن من طرف حاكم برتبة رئیس عیَ  تأخرةالمفي الفترة الرومانیة  الطرابلسیة التي كانت تسیر

  .جوستینیان حاكم برتبة قنصل الإمبراطورعلیها 

بدرجة رئیس والتي كان یدیرها قنصل في الفترة  اومیدیا حاكمكما عین على ن      

 إلى الإمبراطورمن طرف  داريالإ الإصلاحیعود سبب هذا قد و  ،الرومانیة المتأخرة

 ،التحكم في المنطقة وكثرة الحروب من طرف المور عن بیزنطا وعجز الأمنیة الأوضاع

من  أسهلطرابلس ربما كان  إخضاع أننومیدیا ذلك خاصة في الولایتین الطرابلسیة و 

                                                           
1 - Jones A H M, le déclin du monde antique, op-cit, p196 
2 - Diehl Ch , l’Afrique byzantine,op-cit,p104 
3 - Ibid,p104. 

  . 214التازي م س،المرجع السابق،ص - 4
5 - Diehl Ch , l’Afrique byzantine,op-cit,p111. 
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في قسمها الجنوبي وفي  لا سیماقویة وشرسة  كثیرةنومیدیا التي عرفت مقاومات  إخضاع

 بالإمبراطورربما هو السبب الذي دفع  ،إخضاعهالم تستطع بیزنطا  التي ،وراسمنطقة الأ

ت بها ثورات لم تخضع بعد للاحتلال و لازال لأنهابرتبة رئیس بدل قنصل  تعین حاكم إلى

البروقنصلیة تحت حاكم برتبة قنصل بینما تم تعیین كما كانت الولایتان البیزاكینا و موریة 

  . 1حكام برتبة رؤساء على الموریطانیات الثلاث

في  للواليمساعدا  2موظفا خمسونمن المكاتب احتوت على  أعدادوكانت هناك     

فین بالحسابات المالیة والوثائق و المهام كما كان له مستشاریین وكتاب مكل ،تسییر ولایته

  . 3القضائیة 

V.  جوستینیان  في عهد خلفاء لبلاد المغربالتنظیم الإداري:  

خلفه في الحكم جوستان  و ،م565نوفمبر  14جوستینبان في  الإمبراطورتوفي 

م وفترة تیبار 578- 565 الأخیرلم تشهد فترة هذا  ، حیث  justin II(4(الثاني

بلاد  فقد سارت ،الإداريم تغیرات كثیرة في المجال Tibère( 578-582(كونسطونس 

تمیزت فترة  وقد ،5جوستینیان الإمبراطورعلى النهج الذي سارت علیه في عهد  المغرب

ثورة  إخمادنا من تمكَ  حیث ،بعض الثورات التي تواصلت بإخماد جوستان الثاني وتیبار

م وتم التحالف 569ثورة سنة  إخمادمن   فیما بعد وتمكن موریس (Garmule)غرمول 

ومعارك مع الفرس في حدود  اكما عرفت فترة جوستان الثاني حروب مع قبائل الجرامنت ،

الرومانیة ما بین  الأقالیمقبائل القوط الشرقیین التوسع في كما استطاعت  ،م571سنة 

  . 6م 571-572

                                                           
  . 164-163بن حربیط م ع،إفریقیا تحت الحكم البیزنطي،المرجع السابق،ص - 1
  .222خلیفة الشاطر وآخرون،المرجع السابق ،ص - 2
  .164إفریقیا تحت الحكم البیزنطي،المرجع السابق،ص حربیط م ع، بن - 3

4 - Jones A H M, op-cit, p112 
5 - Hédi S et Autres,op-cit,p412 
6 - Jones A H M, op-cit, p112 
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یم ظتن أعادحیث  ،إداریة بإصلاحاتم Maurice( 582-602(موریس فترة تتمیز  

وربطها  المغرب بلاد قام باقتطاع طرابلس من مقاطعةو  ،وتوزیعها ولایات بلاد المغرب

موریطانیا الثانیة  نشأوأولایة موریطانیا القیصریة  ءابإلغقام كما  ،1بمقاطعة مصرإداریا 

في شبه جزر البالیار وبعض الممتلكات البیزنطیة و تتكون من سبتة  إداریةوهي وحدة 

  . 2الجزیرة الایبیریة

رتبة مدنیة  أومنصب جدید  إنشاءتم تجدیده من طرف موریس هو  شيءهم أو   

وضع بذلك حیث  )Exarque(منصب الارخون :يهبلاد المغرب و وعسكریة جدیدة في 

رخون یجمع بین الأ فأصبح ،العسكریةالفصل بین السلطتین المدنیة و  لمبدأا فاصلا حدَ 

 داريالإبذلك الارخون في السلم  ویأتي ،للجیش الأعلىلحاكم العام والقائد اهو فالسلطتین 

شغل هذا المنصب كل من هرقلیس  ،مباشرة الإمبراطورالبیزنطي في المرتبة الثانیة بعد 

(Héraclius)  م و جرجیر 608سنة(Grégoire)  3م646سنة . 

 الإمبراطور إلىم 602موریس سنة  الإمبراطوررجع الحكم بعد وفاة    

موریس بمساعدة  الإمبراطوربالانقلاب على  الأخیرهذا بعد أن قام  (Phocas)فوكاس

من  رجدیدا على بیزنطا بقرا إمبراطورا نفسه ونصب ،بقتله وعائلته وأمرالجیش البیزنطي 

 أقالیمعرفت فترة فوكاس ضعفا كبیرا في كل  ،م602نوفمبر  23مجلس الشیوخ في 

البیزنطیة وانقلابات كبیرة على غرار بلاد المغرب التي كانت تحت قیادة  الإمبراطوریة

  . 4ل الموریةئوالسلم مع القبا الأمنمن  اهرقلیس والتي ربما شهدت نوع

ثر إم 610البیزنطیة سنة  الإمبراطوریةعرش  (Héracliu)هرقلیس بعد ذلك اعتلى  

 الإمبراطوریةاعتلى عرش  ، إذ5إفریقیارخون أ الذي كان في منصب أبوهانقلاب قام به 

                                                           
1 - Benabbès M, l’Afrique byzantine face à la conquête arabe,op-cit,p53-54. 
2 - Hédi S et autres,op-cit,p412-413 
3 - Jones A H M ,op-cit,p114 
4 - Jones A H M ,op-cit,p115 
5 - Ibid, p115. 
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موریس على  الإمبراطورعینه ، 1لات القائد موریسات وهو من جنرایوهو في سن الستین

والذي كانت تربطه به علاقات ، م 608جریجوار سنة  أخیهرفقة  مقاطعة المغرب رأس

فوكاس سنة  الإمبراطور والنقلاب علىنتیجة مشاركته في الحروب ضد الفرس  سنةح

 ، 2 هاعلى بیزنطا في السنة نفس إمبراطوراوالذي سیحقق انتصارا كبیرا یجعل منه  ،م610

والاستقرار الذي  الأمنسوى  حداثالأولكن شح المصادر یجعلنا نجهل الكثیر عن هذه  

التفكیر في نقل مركز  إلى بالإمبراطورالذي دفع  الأمر ،في هذه الفترة بلاد المغربعرفته 

وذلك للحنین الذي كان یكنه هرقلیس ،  3  قرطاج إلىالقیادة والعاصمة من القسطنطینیة 

  .التي یعرفها تمام المعرفة  لبلاد المغرب

حیث اغتنم  ،إفریقیارخون أم تم اغتصاب الحكم من طرف جرجیر 646وفي سنة 

حیث انتصب  ،4السلطة المركزیةفي  وضاعالأوتدهور  بلاد المغربالتي عاشتها  الأزمة

حیث نقل مقر حكمه من قرطاج الى  ،إداریةحدث تغیرات أعلى بیزانطا و  إمبراطورا

من مصر  ین كانوا وقتها قد احتلوا كلاَ دادا لمواجهة المسلمین العرب الذسبیطلة استع

السلطة  إضعافالدور الكبیر في  القبائل الموریة لعبت، حیث 5وقورینائیة وطرابلس

أواخر النصف الأول من لبلاد المغرب القدیم مع  الإسلاميالتي مهدت للفتح لبیزنطیة و ا

 . 6 القرن السابع للمیلاد

وما یمكن قوله في أخر الفصل أن السیاسة الإداریة البیزنطیة في بلاد المغرب       

ارتكزت على سلطتین للتحكم في المنطقة، وهما سلطة حاكم الإدارة المركزیة وهو 

البرایطور أو الحاكم العام الذي منحت له مهام وامتیازات كبیرة نظرا للمنصب العالي الذي 

ز الثاني في السلم الإداري في الإمبراطوریة البیزنطیة بعد سلطة یحتله، فهو یحتل المرك

                                                           
1 - Hédi S et Autres,op-cit,p415. 
2 - Goubert P, Byzance avant l’islam, II, p214-218. 

  224-223الشاطر خلیفة وآخرون ،المرجع السابق،ص - 3
4 - Benabbès M, l’Afrique byzantine face à la conquête arabe,op-cit,p49 

  229الشاطر خلیفة وآخرون ،المرجع السابق،ص - 5
6 - Hédi S et Autres,op-cit,p417 
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الإمبراطور،  كما كان لحكام الولایات أو الرؤساء سلطات وامتیازات واسعة في الأقالیم 

التابعین لها، بحیث تكون سلطة حكام الولایات تحت سلطة الحاكم العام وهو بدوره تابع 

 .بیزنطا  مباشرة لسلطة الإمبراطور في العاصمة

قد خضعت للسیطرة البیزنطیة وفي  بلاد المغرب تكون كامل أنمن غیر الممكن و       

المناطق الغربیة من  أنعلمنا  إذاخاصة  ،فترة وجیزة بمجرد سقوط الوندال ونجاح الحملة

موریطانیا  إلى شرقا من نومیدیا ،قرطاج كلها كانت تابعة للقبائل الموریة في الفترة الوندالیة

رد فعل  أيومن غیر الممكن التوسع على حساب المملك الموریة دون  لطنجیة غربا،ا

، حیث عمل الإمبراطور منذ البدایة تسلب منهم من طرف الجیوش البیزنطیة وأراضیهم

  .على استمالة القبائل الموریة وعدم التعرض لها

في الرسالتین التي بعث  الإمبراطوره قرَ أالذي  الإداريالتقسیم  ویمكن القول أیضا إن     

لم یطبق  إذ ورقالمن تقسیم على  أكثرلم یكن  ،الحاكمین العسكري و المدني إلىبهما 

وما یؤكد عدم  لتحقیقه، سعىی الإمبراطورهو هدف وطموح كان ف ،رض الواقعأعلى 

 )طرابلس،البیزاكینا،زغوان(المناطق الثلاث أن ،المذكورة في المرسوم الأقالیمالسیطرة على 

 أما ،بالفعل وضعت تحت سلطة حاكم مدني برتبة قنصل إخضاعهاوالتي ربما تم 

 أنها أي ،رئیس من فئة الفرسان برتبةالمناطق الغربیة لها فقد وضعت تحت سلطة حاكم 

ب و كثرة الصراعات و الحر مع  ،تسیر من طرف قائد عسكري وذلك دلیل عدم خضوعها

 .الطنجیة وموریطانیا ایفیة نومیدیا وموریطانیا السط خاصة فيفیها 

كان خارج السیطرة البیزنطیة ما عدا  الذي القیصریة إقلیم موریطانیا وهو ما یظهر في   

التي لم یكن من الممكن الوصول إلیها إلاَ عن طریق البحر لأن  مدینة قیصاریة الساحلیة

الغربیة ملجأ للعدید من   ةالمنطق كما كانت ، الأراضي الداخلیة كانت تحت سلطة المور

القادة العسكریین البیزنطیین المتمردین على السلطة و للقادة المور بعد الهزائم ضد 

الاحتلال البیزنطي مثل ما حصل مع ملك الأوراس یوداس الذي انسحب إلى قبائل الغرب 
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 طقامنبعد فشل ثورته أمام القائد صولومون، الأمر الذي یقودنا إلى الاعتقاد في أن ال

 . البیزنطیة الأراضيمستقلة عن  -غرب نومیدیا-الغربیة 

لم یكن حبا  مع بدایة الحملة أن تحالف القبائل الموریة مع السلطة البیزنطیة كما     

ن هدف الممالك الموریة إحیث  ،في بلاد المغرب انتهجوهاللبیزنطیین ولا للسیاسة التي 

الأقالیم الموجودین فیها في ظل التعاون  ىالمحافظة علمن هذا التحالف هو من دون شك 

البیزنطي في  الاحتلالالفرصة السانحة والوقت المناسب للقضاء على  المؤقت وانتظار

هذا التحالف البیزنطي مع بعض القبائل الموریة ربما كان من ورائه شروط  والمنطقة، 

موریة والإمبراطوریة ، ویظهر ذلك في تغییر العلاقات بین القبائل الن بهاایلتزم الطرف

البیزنطیة مع بدایة الحملة وسیاسة القائد بلیزار وما  نتج بعد مغادرته لبلاد المغرب تاركا 

  .الحكم للقائد صولومون 

وما یعكس العلاقات الموریة البیزنطیة هي السیاسة الدفاعیة الكبیرة التي عملت السلطة    

لى تطبیقها في بلاد المغرب القدیم، وكثرة المنشآت الدفاعیة للتحكم في البیزنطیة ع

الأوضاع الأمنیة والقضاء على الثورات الموریة الكثیرة، وهو ما سنحاول أن نعالجه في 

.الفصل الخاص بالسیاسة العسكریة البیزنطیة في بلاد المغرب القدیم 
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  بلاد المغرب القدیمالتحولات العسكریة البیزنطیة في : الفصل الثالث

I. النظم الدفاعیة الرومانیة قبیل الاحتلال البیزنطي 

II.  لبلاد المغرب في عهد الامبراطور جوستینیان وخلفاءهالتنظیم العسكري 

III. الجیش البیزنطي في بلاد المغرب القیادة و التركیب 

 تشكل الجیش البیزنطي  .أ 

  جیش الردیف -

  قوات الحدود -

 القیادة العسكریة   .ب 

  على للجیش ومهامهالقائد الأ -

  منصب الدوق وصلاحیاته -

 الفوضى العسكریة في الجیش البیزنطي  .ج 

IV.  النظام العسكري البیزنطي في عهد خلفاء جوستینیان 

V. الاكسرخس في بلاد المغرب/منصب الارخون 

VI. المنشآت العسكریة البیزنطیة في بلاد المغرب 

 المدن المحصنة .1

 المراكز العسكریة  .2

 القلاع المحصنة .3

 القلیع .4

 الابراج والمحارس .5

  الحواجز .6
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عرفت بلاد المغرب تغیَرات في الخریطة الإداریة بعد الاحتلال البیزنطي للمنطقة      

وصورة ذلك هو اهتمام السلطة البیزنطیة كثیرا بالإدارة العسكریة، وإعادة تنظیم الجیش 

التوسع فیها، البیزنطي من اجل ضمان استتاب الأمن والاستقرار في الأقالیم التي تم 

  .ومواجهة مختلف ردود الأفعال المحلیة والثورات التي تقوم بها القبائل الموریة 

ولقد عمل الإمبراطور جوستینیان منذ البدایة على محاولة السیطرة على الأوضاع     

الأمنیة في المنطقة، حیث أمر بتنظیم بلاد المغرب وتقسیمه إلى مناطق عسكریة، ومنح 

ریة امتیازات وموارد مالیة هائلة، وأمر بإنشاء مراكز دفاعیة في كامل السلطة العسك

  .المناطق المسیطر علیها، والتصدي لثورات القبائل الموریة 

غیر أنَ النَظام الإداري العسكري سیعرف تغییر وهیكلة دفاعیة جدیدة في عهد خلفاء      

لبیزنطیة وعدم نجاعتها في جوستینیان، وذلك یعود ربما إلى فشل السیاسة العسكریة ا

السیطرة على المناطق الداخلیة التي تم التوسع فیها من الثورات والهجمات الموریة 

المتكررة على المنشآت والمدن البیزنطیة، حیث ستعرف الهیكلة العسكریة مناصب ومهام 

  .جدیدة وكَلت إلى القادة العسكریین 

المحلیین وعدم استقرار الأوضاع الأمنیة، وأمام الثورات الموریة ورد فعل السكان     

ستقوم الإدارة البیزنطیة بإنفاق أموال كبیرة أدَت إلى إفلاس الخزینة البیزنطیة، وانعكست 

سلبا على الحیاة السیاسیة والاقتصادیة في بیزنطا وبلاد المغرب، وهذا كله بسبب الثورات 

دن البیزنطیة وما تكبَدته من خسائر الموریة الكثیرة على الجیوش والمراكز العسكریة والم

مادیة وبشریة انعكست سلبا على المجتمع البیزنطي، ولا تزال آثار المنشآت العسكریة 

البیزنطیة باقیة مجسَدة في كثیر من المناطق في بلاد المغرب إلى الیوم، الأمر الذي 

وأهمیة المنطقة  یوحي بأهداف واهتمامات الإمبراطوریة البیزنطیة بمقاطعة بلاد المغرب،

في اقتصاد بیزنطا، حیث خصَصت لها أموال طائلة لإحكام السیطرة علیها وعدم 

الانسحاب منها أمام الثورات الموریة المتزاید في كامل المنطقة، حیث سنحاول في هذا 

  الفصل دراسة السیاسة العسكریة البیزنطیة في بلاد المغرب القدیم 
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I.  َالدفاعیة الرومانیة قبیل الاحتلال البیزنطي ظمالن:  

 إخمادمنذ بدایتها على  في بلاد المغرب اقتصرت السیاسة العسكریة الرومانیة       

 الأهدافالتي كانت تشكل خطرا على الموریة الداخلیة  للقبائل لثورات والتصديا

طیلة فترة الاحتلال  النومیدیة حیث لم تتوقف هذه الحملات الرومانیة، الاستعماریة

القبائل  أخطارلمواجهة كل وتواصلت هذه السیاسة العسكریة  لبلاد المغرب،الروماني 

 إقلیممن  الغربوقبائل الجارمنت في  الجنوب والى غایة إقلیم فزان بلیبیاالجیتولیة في 

  . 1في خلیج السرت جنوب موریطانیا وقبائل الناسامونفزان وقبائل 

لى إ من الاحتلال و  الأولىسیاسة القمعیة الرومانیة طیلة الثلاث قرون استمرت ال كما   

من  ،والعسكري الإداريتغییرات في التنظیم  أحدث الذي دقلیدیانوس الإمبراطورغایة عهد 

من سلطة القادة العسكریین في  والحد العسكریةالفصل بین السلطتین المدنیة و  خلال

 الاعتماد في تنظیم الجیش علىو  ،وذلك لتفادي الفوضى العسكریة الإمبراطوریةولایات 

 من السكان المحلیین هجوم مرتقب لأيَ  استعداداالحركة الفرق الخفیفة السریعة التنقل و 

  . 2(Limitanae)بجیش الحدود  في ذلك مدعما

لم تكن هناك سیاسة عسكریة واضحة  وبعد سقوط النظام الروماني في بلاد المغرب    

رة على المناطق طالسی ارتكزت في منذ البدایة ن سیاسة الونداللأ ،في الفترة الوندالیة

 أصبحت و المناطق الغربیة والداخلیة ،دون غیرها المغرب القدیمالساحلیة الشرقیة من 

كریة التي كانت كل المناطق والمدن العس أن ویمكن القول ،سیطرة القبائل الموریة تتح

كانت تجمعهم  التيالقبائل الموریة  وتحت سیطرةبعد سقوط روما تابعة  أصبحترومانیة 

ین بسبب التحالفات المبرمة ب الأمربالسلطة الوندالیة علاقات سلم وتعاون في بدایة 

   .الطرفین للقضاء على الرومان

                                                           
التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة في المغرب أثناء الاحتلال الروماني  شنیتي محمد البشیر، - 1

  .165م،ص1984،الجزائر،
  .247-246المرجع السابق،صالتاجوري م م ،  - 2
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ة سیاس بلاد المغربن على المناطق الشرقیة م تهمبعد سیطر لم یواصل الوندال       

سیاسة الوندال العسكریة تختلف  ، بل إنَ 1كانت مطبقة في المنطقة يالعسكریة الت روما

 الإداریة الأنظمة إبقاءالسیاسة الوندالیة على  رتكزتاو  سیاسة روما العسكریة،تماما عن 

  .وجمع الضرائبواكتفت السلطة الوندالیة بالمراقبة المطبقة بین السكان  القدیمة الرومانیة

على القبائل الموریة في حملاته العسكریة البحریة في  كثیراالملك جنسریق  وقد اعتمد     

د طبیعة العلاقات الموریة الوندالیة الذي یؤكَ  الأمر ، م455سنة  المتوسط وعلى روما

طار ، وبهذه السیاسة السلمیة لم یحتاج جنسریق لجیش كبیر التعداد لیواجه به الأخالسلمیة

  . 2الخارجیة خاصة وأنه استطاع التحالف مع أقوى القبائل الموریة في المنطقة

المدن واستباحتها ماعدا تلك  أسوارتدمیر الحصون و  علىالوندالیة  وعملت السلطة      

 أوحتى لا تتمكن القبائل الموریة  ربَما الإستراتیجیةوتم اعتماد هذه  ،3التي في قرطاج

، التمرد على السلطة الوندالیة روما من الاستعانة بهذه الحصون والمدن و القبائل الموالیة ل

حیث  ،السیاسة العسكریة الوندالیة مع الحملة التي قادها بلیزار على المنطقة هذه تظهرو 

رة لم یبق فیها مدینة واحدة مسوَ  بلاد المغرب أنیذكر بروكوب في كتابه تاریخ الحروب 

  . 4طاج التي احتفظ بها جنسریقماعدا قر  بالأسوارمحاطة  أي

ویمكن القول أن السیاسة الوندالیة في بلاد المغرب ركَزت على التحالف واستمالة    

العنصر المحلي وبقایا الرومان والمترومنین، لذلك لم تكن بحاجة كبیرة للمنشآت الرومانیة 

جود منشآت القدیمة، حیث اكتفت بالمنشآت التي بناها الرومان وهو ما یؤكده عدم و 

عسكریة وندالیة في بلاد المغرب، الأمر الذي ربَما سهَل من سقوط الوندال في أول حملة 

  .م 533قادها جوستینیان وقائده بلیزار على بلاد المغرب سنة 

                                                           
1 - Georges T, op-cit, p697. 

  .248التاجوري م م، المرجع السابق،ص - 2
3 - Georges T, op-cit,p697. 

  .251التاجوري م م ،المرجع السابق،ص - 4
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II.  نیان وخلفائه یفي عهد جوست لبلاد المغربالتنظیم العسكري: 

تقسیم  :هو القضاء على الوندال القیام به بعد 1جوستینیان أمر الإمبراطور مال أوَ      

ت آبناء المنشب الاستیطانیةشرع في تجسید سیاسته حیث  بلاد المغرب إداریا وعسكریا،

 وأمر ،وحصون وقلاع في المناطق الشمالیة التي تم السیطرة علیها أسوارالدفاعیة من 

وذلك خوفا من  بأن یكون حریصا على إقامة وترمیم المنشآت الدفاعیةالقائد صولومون 

، واعتمدت هذه  2تم إخضاعها والسیطرة علیهاالثورات الموریة على المدن والمناطق التي 

دها المالیة التي تكبَ  الأعباءقلیل من عدد الجنود ولتفادي للتَ السیاسة العسكریة في المغرب 

  . 3 لخإ...والعتاد من سلاح ولباس ومؤوى جراء الاحتیاجات الجیوش

النقوش الإهدائیة التي وجدت في الإستراتیجیة العسكریة البیزنطیة هي  وما یؤكد     

م 440أو  439بالقرب من عین فكرون والتي یعتقد أنها ترجع إلى سنة  "هنشیر القصر"

عشر من تاریخ اعتلاء الإمبراطور جوستینیان عرش  ةأي السنة الثالثة عشر أو الرابع

، تظهر النقیشة العدد  4ببلاد المغربي صولومون نجازات القائد البیزنط، وهي من إبیزنطا

شیر القصر هو في هن من هذه المنشآتوالهدف  الكبیر للمنشآت الدفاعیة في المنطقة

                                                           
،  justin I الأولابن إحدى أخوات الإمبراطور جوستان :  l’empereur justinienالإمبراطور جوستینیان - 1

م 482ید م، یعتبر جوستینیان من أصل تراقي ایلیري، وھو من موال527-518الذي حكم الإمبراطوریة البیزنطیة مابین 
للبلاط  ام كونت518حد قادة المؤسسة العسكریة البیزنطیة ثم ضابطا في الحرس الإمبراطوري، عینھ خالھ سنة أ، كان 

رایة بالشؤون السیاسیة و العسكریة لقربھ من البلاط الملكي، وصل ن یكون على دالإمبراطوري، الأمر الذي ساعده لأ
  :انظر ....م 565م إلى أن توفي سنة 527إلى حكم الإمبراطوریة البیزنطیة بعد وفاة خالھ سنة 

م،مذكرة ماجیستیر ، كلیة العلوم الإنسانیة قسم التاریخ ، 565-533طویل عماد ، سیاسة جوستینیان في شمال إفریقیا  -
  .11-10، ص2013-2012الجزائر، 

2 - Hédi S et Autres, op-cit, p392. 
3 - Francois B, op-cit, p134. 
 

م 536- 534والقائد العسكري مرتین الأولى مابین  كان حاكما على بلاد المغرب  : Solomoneالقائد صولومون-  4
م ، حیث عمل ھذا الأخیر على تجسید السیاسة العسكریة للإمبراطور جوستینیان في بلاد 544-539والثانیة مابین 

ة أمنش 25، ویعتقد انھ بني أكثر من  المغرب القدیم، والقائم على المنشآت الدفاعیة البیزنطیة على اختلاف أنواعھا
  :انظر ...عیة في ھذه الفترة وقد تم ذلك بسرعة وفي وقت وجیز حتى تتم السیطرة والاحتلالدفا

- Xavier Dupuis, Henchir el-ksar et Mila : deux nouvelles dédicaces de fortification 
byzantines en Afrique, actes de la 5eme journée d’études nord-africaines ,éd académie des 
inscription et Belles-lettres, paris,2012,p98-99. 
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 ،متجه إلى البروقنصلیةابط بین الجنوب الغربي للحضنة الق الر سهولة مراقبة الطری

  . 1والطریق الرابط بین تبسة وسیرتا 

، و البیزاكینا ونومیدیاو طرابلس مقاطعة من  كل البیزنطي الخط الدفاعي یشمل و   

سیاسة  كثیرا على بیزنطا ركَزت وقد ،التصدي للهجمات الموریة الغرض من ذلك هو

ت حلَ  ، حیثنیةروماال فات المادیةمخلَ العلى  ت العسكریة بالاعتمادوبناء المنشآ التحصین

الأمر الذي یدفعنا إلى الاعتقاد  ،المدن والطرق الرومانیة القدیمة القلاع والحصون محلَ 

أن المخرَب والمدمَر الحقیقي للمنشآت الرومانیة في بلاد المغرب القدیم هم البیزنطیین 

  .ولیس الوندال أو المور كما یزعم بروكوب 

 وترمیمها إحیاءهاجوستینیان  الإمبراطور أعادالحصون والمدن المحصنة التي  نجد      

 وأربعةدت بشكل رسمي یة شیَ ر ثمانیة مواقع عسك إحصاءتم  فقد بلاد المغرب،كثیرة في 

ت الدفاعیة آمن المنش والآلاف ،قد لا یضفى علیها الطابع الرسمي ،محتملة أخرى

یان ترمیمها في عهد جوستین أوعدد المدن والتي تم بناءها  إحصاءفي حین تم  ،الصغیرة

ما بین  أيد في فترة صولومون الثانیة منها شیَ  الأكثرالعدد و  ،دینةم هي ثمان وعشرون

 أیضاوهي  ،الخ....قفصة  ، سوسة،   (Caput Vada)كاب فادا :مثل  ،م539-544

 .2بیزنطیة عبارة عن خطوط دفاعیة

ومن أهم آثار لاحتلال البیزنطي في بلاد المغرب هو تلك للمنشآت الدفاعیة على       

، والتي مازالت تحافظ على 3طول المناطق التي استطاع الإمبراطور جوستینیان إخضاعها

أشكالها إلى الیوم، الأمر الذي یوحي بالاهتمام الكبیر للجانب العسكري في بدایة الاحتلال 

ب القدیم والسیاسة الدفاعیة في السیطرة، وهو ما كلف السلطة البیزنطیة البیزنطي للمغر 

  .أموالا كبیرة لإقامة أو ترمیم مثل هذه المنشآت الضَخمة

                                                           
1 - Xavier D, op-cit, p99. 

  .272-271التاجوري م،المرجع السابق،ص - 2
3 - Georges T, op-cit, p564. 
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تكلمت المصادر المعاصرة للاحتلال البیزنطي مثل بروكوب على المنشآت العسكریة      

لجیوش البیزنطیة وأشهر الضخمة التي أنشأها الإمبراطور جوستینیان، كما تكلَمت على ا

حیث كان قرار إنشاء مراكز دفاعیة في  قادتها وتركیبها وتقسیمها وأهم المناطق العسكریة،

كامل بلاد المغرب القرار الثاني الذي اتخذه الإمبراطور جوستینیان بعد قرار الحملة على 

ة خالیة من ، وقد لا نكاد نجد مدینة أو منطقة تم إخضاعها للسلطة البیزنطی 1الوندال

  .أسوار أو مراكز دفاعیة بیزنطیة وهذا بهدف تأمین المدن وتحقیق السیطرة 

كذلك یمكن الاعتماد على القرارات والقوانین التي كانت تصدر من الإمبراطور، والتي     

بعث بها إلى القادة العسكریین في بلاد المغرب، وفیها كیفیة تقسیم المنطقة إلى وحدات 

وأقالیم عسكریة والسهر على إنشاء المراكز والمنشآت العسكریة في المناطق الثائرة، وهو 

، لأنَ أغلب المنشآت العسكریة البیزنطیة في بلاد 2ئد صولومون على تجسیدهما عمل القا

م وربما كانت منشآت قبل ذلك أي مع بدایة 544-539المغرب كانت في عهد صولومون 

م، لكنها كانت قلیلة مقارنة بالمنشآت التي أنشأت في فترة صولومون 534الاحتلال 

والا كثیرة انعكست سلبا على الحیاة الاقتصادیة و الثانیة، وقد كلَفت الخزینة البیزنطیة أم

  .الاجتماعیة في بیزنطا وبلاد المغرب

 الإمبراطورفي الرسالة التي بعث بها  العسكري لبلاد المغرب تقسیمالیظهر     

بعد أن وصله خبر  3م534سنة  بلیزاریوس البیزنطي للجیش الأعلىالقائد  إلىجوستینیان 

كقائد للجیش  )Duc(الدوق  منصب تأكیدجاء فیها  ى الوندال،نجاح الحملة والقضاء عل

، أربعة منها في بلاد المغرب ودوقا 4دواقأ خمسة إقامة و ،إلیهافي المقاطعة التي ینتمي 

ه في لبدة الكبرى حیث وضع دوقا في المقاطعة الطرابلسیة ومقرَ ، 5واحدا في جزیرة سردینیا

                                                           
1 - Georges T, op-cit, p564. 
2 - Ibid, p698. 
3 - Constantin Zuckerman, la haute Hiérarchie militaire en Afrique byzantine, an- tard, 10, 
2002, pp169-175. 
4 - Desange J, Duval. N, op-cit, p52. 
5 - Constantin Zuckerman, op-cit, p169. 
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 (Leptis Magna) ، ه في قفصةالبیزاكینا ومقرَ ودوقا في مقاطعة (Capsa)  

ودوقا لمقاطعة ،  (Cirta)ه في سیرتاودوقا في مقاطعة نومیدیا ومقرَ ،  (Telepte)وتیلابت

دواق على مد الأ كلَ  في هذا المرسوم الإمبراطور أمرو ، 1ه في قیصاریةموریطانیا ومقرَ 

والسهر لیلا ونهارا للقضاء على  ،قدیمةلى غایة حدود روما الإي الداخل التوسع فالنفوذ و 

حقیقي على المصالح هي الخطر الف قوم بها القبائل الموریةتالحروب التي و الثورات 

 . 2بلاد المغربنطیة في ز والمكاسب البی

في بیزنطا مع  الإمبراطوریخضع مباشرة لسلطة  حسب بعض المؤرخین كان الدوقو     

وهي  ،للجیش الأعلىمنصب القائد  لعدم وجود لبلاد المغرب،بدایة الاحتلال البیزنطي 

وكانت مهمة  ،موریس الإمبراطوررخون في عهد ة منصب الأأعند نش إلاَ سیاسة لم تظهر 

 تغیر مقر الدوقیوقد  ،هر على حمایة الحدودالدوق قیادة الجیوش التابعة لمقاطعته والسَ 

ي قفصة تارة وفي تلابت ین فدوق البیزاكینا له مقرَ  :فنجد مثلا حسب الظروف الأمنیة،

  .   3أخرىتارة 

 بلاد المغربجوستینیان في  لإمبراطورلالسیاسة العسكریة  أنالمصادر  ونفهم من     

لتجسید  كإستراتیجیةت العسكریة آالقلاع والحصون والمنش إقامةاعتمدت منذ البدایة على 

كتبنا لائحة  إذا  «  :في ذلك فیقول بروكوب یذكر ، 4التصدي للثورات الموریةالاحتلال و 

بعیدة وغیر قادرین  أرضارجال سكنوا  أمامجوستینیان  الإمبراطور أقامهابالحصون التي 

تظهر حكایتها  بالتأكیدن كثیر هذه البنایات إفنقول  الحجة على ما بأعینهمیقیموا  أنعلى 

فقد حاول بروكوب في هذا القول ذكر العدد الهائل من   »خرافیة وغیر صادقة  وكأنها

البنایات والمنشآت التي أقامها الإمبراطور جوستینیان في بلاد المغرب القدیم والتي لا 

  .یمكن إحصائها حسبه 

                                                           
1 - Benabbès M, l’Afrique byzantine face à la conquête arabe, op-cit, p47. 
2 - Yanoski M.J, op-cit, p245-246. 

  .223خلیفة الشاطر وآخرون،المرجع السابق،ص - 3
4 - Georges T, op-cit, p564. 
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كل مكان بسواحل البحر وبسفوح الجبال في الحضنة  أنَ  والحقَ « : ویضیف فیقول   

ن بقایا إف قرطاجالعلیا بنومیدیا وفي براري  مناطقلحشة ووسط السهول الجدباء باالمو 

  .  1»  العظیم جوستینیان الإمبراطورشاط العجیب الذي بذله القلاع القویة لتشهد على النَ 

وخلاصة القول أن السیاسة البیزنطیة في المغرب القدیم عموما وسیاسة الإمبراطور    

جوستینیان خصوصا اعتمدت على المنشآت الدفاعیة بدل العامل البشري في حشد 

الجیوش، رغم ما تتطلبه هذه المنشآت من إمكانیات مادیة ومالیة كبیرة، وهو ما تؤكده 

ة في بلاد المغرب خاصة في مقاطعة البیزاكینا ونومیدیا كثرة المنشآت الدفاعیة البیزنطی

  .الخ....مثل ما هو موجود في كل من حیدرة ، تیمقاد وتبسة 

III.  بلاد المغرب القیادة والتركیب الجیش البیزنطي في: 

كانت من أولویات الإمبراطور جوستینیان تكوین جیش قوي یعتمد علیه في إرساء       

مبراطوریة البیزنطیة عموما وبلاد المغرب خصوصا، حیث سخَر الأمن والاستقرار في الإ

، لكن الأوضاع الأمنیة التي كانت تعیشها 2لذلك كل الإمكانیات المادیة والبشریة اللاَزمة

لإمبراطوریة في الشرق والحروب الكثیرة ضد الفرس حتَمت على بیزنطا الاعتماد على 

  . 3و تحت رایة قائد بیزنطيجیوش غیر لاتینیة تكون تحت قیادة زعمائها أ

 ببلاد المغربوضع الإمبراطور جوستنیان الخطوط العریضة للهیئة العسكریة حیث       

على بعض الوظائف التي  بموجبه ىوقد تخلَ ، م 534في المرسوم الذي أصدره سنة 

ته الكونت وأدخل منصب الدوق ومهمَ بروقنصل و  منصب: كانت في الفترة الرومانیة مثل

  .  4قرطاج العاصمة كما أوجد منصب قائد أركان الجیش ومركزه في ،الحدود حراسة

وسنحاول فیما یلي التطرق إلى الجیش البیزنطي في بلاد المغرب عموما، حیث      

سنحاول معرفة تعداد هذه الجیوش وأهم قادتها، وتركیبها وتنظیمها وكذا الإستراتیجیة 

                                                           
  .216سعود م ت، المرجع السابق، ص - 1

2 - Benabbès M, l’Afrique byzantine face à la conquête arabe,op-cit,p47-48. 
3 - Diehl Ch, Marcais G, le monde oriental de 395 à 1081, paris, 1944, p74. 

 .152دریسي س، البیزنطیون في شمال إفریقیا ،ص - 4
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قة، وأهم الصعوبات والتمردات والثورات التي واجهت القتالیة للجیوش البیزنطیة في المنط

  :السیاسة العسكریة البیزنطیة في بلاد المغرب 

  : تشكل الجیش البیزنطي -أ

العسكریة للجیش البیزنطي في فترة حكم الإمبراطور جوستنیان تغییرا  السیاسةعرفت     

الركیزة الأساسیة للجیش مستمرة تركیب ، حتى وإن بقیت التنظیم و ال التعداد كبیرا من حیث

، ورغم )(Constantineقسطنطین و ) Déclidianus(منذ عهد الإمبراطور دیقلدیانوس 

الطموح الكبیر الذي كان الإمبراطور جوستنیان یطمح إلى تحقیقه باسترجاع أراضي 

  .تجنیدهنه لم یستطع تجنید العدد الكبیر الذي كان یرید إفالإمبراطوریة الرومانیة الضائعة، 

أن الإمبراطور جوستنیان  (Aghatias)هذا وحسب سلیم دریسي نقلا عن أغاثیاس      

جندي  150000تجنید  أستطاعجندي لكن ذلك لم یتحقق فقد  645000كان ینوي تجنید 

فقط ، وإذا ما قارنا عدد الجنود في الجیش البیزنطي بطموحات وآمال الإمبراطور في 

مقارنة بالمساحة الكبیرة التي قدیمة فإن هذا العدد كان قلیل نیة الالأقالیم الروما استرجاع

  .1كانت تحتلها الإمبراطوریة البیزنطیة في عهد الإمبراطور جوستنیان

ویبق عدد الجیش البیزنطي في بلاد المغرب في ظل سكوت المصادر التاریخیة      

مجهولا، یمكن تقدیره من الإشارات التي توحي بإرسال الإمبراطور جوستینیان للإمدادات 

،  2العسكریة بعد نجاح الحملة بقیادة بلیزار الذي كان معه قرابة ثمانیة عشر ألف جندي

خاصة الإمدادات التي تحصل علیها كل من صولومون وجون تروقیلیتا لمواجهة ثورات 

لأن العدد الذي كان مع بلیزار مع بدایة الحملة لا   م،548-539القبائل الموریة مابین 

یكفي لتحقیق أطماع الإمبراطور في الوصول إلى الحدود التي كانت تسیطر علیها روما 

ودنا إلى الاعتقاد أن بلاد المغرب عرفت توافد جیوش أخرى فیما القدیمة، الأمر الذي یق

بعد لتغطیة الحدود والمدن والمقاطعات التي تم السیطرة علیها، كما تم الاستعانة بالقبائل 

                                                           
  .145دریسي س، البیزنطیون في شمال إفریقیا ، ص - 1

2 - Lot F, les invasions Germanique, paris, 1953, p142. 
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الموریة الحلیفة للحفاظ على الأمن والاستقرار خاصة في النصف الأول من القرن 

  .السادس المیلادي 

الفرسان الذین  في تكوین الجیش علىطور جوستنیان وبشكل كبیر الإمبرا اعتمدوقد     

الة الخیَ  "تسمى هذه الفئة من الفرسان ب ،لة بالعتاد الحربي الثقیلوالمحمَ  لیمتطون الخی

أما الفئة الثانیة  ، والذي یحمل فیها الفارس الرَمح والسَیف والبعض یحمل القوس، 1"الواقیة

  .2والتي تحمل النبال" فیفةالخیالة الخ"من الفرسان تدعى 

جندي، ولهم دروع  1200أمَا المشاة فقد كانوا مقسَمین إلى فیالق عسكریة تتكون من     

وهم " المشاة الثقیلة: "، ویمكن تقسیمهم أیضا إلى صنفین3وسیوف طویلة ویلبسون الخوذة

 4هممن یلبس الدروع ویحملون الرماح والسیوف والتروس ویلبسون الخوذة على رؤوس

الذین یحملون " المشاة الخفیفة"ویسیرون في الصفوف الأولى في المعارك، والقسم الثاني 

  .  القوس الترس الصغیر والرمح ویضعون الدروع على أبدأنهم وأرجلهم والخوذة على الرأس 

كما كان یتكون الجیش البیزنطي ببلاد المغرب من عدد كبیر من القبائل الموریة      

ل من ستون إلى خمسة وسبعون بالمائة من العدد الإجمالي للجیش البیزنطي والتي قد تص

بالمغرب القدیم، وكان ذلك مقابل اعتراف بیزنطا بسلطة الملوك المور الذین كانوا حلفاءا 

لها، الأمر الذي تطلب أموالا كبیرة للتَجنید والحفاظ على السلم، وهو ما أدَى إلى إفلاس 

 . 5بناء الواسعة للمنشآت العسكریة التي كلَفت الكثیرالخزینة، وكذا عملیة ال

لومباردیون  هون، (كما تمَ الاعتماد على جنود مرتزقة من جنسیات مختلفة    

الاعتماد على المرتزقة الذین یحاربون تحت بویكون التجنید بالتطوع أو ، ) وغیرهم...

                                                           
ووجدت في الفترة ،عرفت ھذه الفرق أول مرة عند الفرس، ثم المقدونیین الذین تبنوا ھذا النمط :  الخیالة الواقیة -1

م في الحروب، 235-222، كما استعملھا سیفیروس الكسندر م138- 117د الإمبراطور ھادریانوس الرومانیة في عھ
  :انظر  .وكانت الوقایة تخص الفارس فقط في ھذه الفترة 

-    Smith W, A dictionary of Greek and roman Antiquité, London ,1875,p256. 
. 55دریسي س ، الجیش البیزنطي ھیئاتھ ومكوناتھ،المرجع السابق،ص  -  2  
.  55نفسھ،ص  -  3 
  .  170رنسمان س ،الحضارة البیزنطیة ،ص - 4
  .178السابق،صدریسي سلیم، السیاسة العسكریة البیزنطیة بشمال إفریقیا،المرجع  - 5
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من المؤرخین إلى ، وهو ما دفع البعض سلطة زعیمهم أو تحت سلطة قائد بیزنطي

الاعتقاد والتفكیر في أن هذا الأمر من بین أسباب ضعف الجیش البیزنطي في تحقیق 

أهدافه التوسعیة الاستیطانیة، لكون هؤلاء الجنود المرتزقة یفتقرون للثقافة والأصول 

والمبادئ البیزنطیة، الأمر الذي یجعلهم یقاومون لأهداف مادَیة وأغراض شخصیة دون 

ى تحقیق أسباب الانتصار، وهو الأمر الذي أدَى إلى الضَعف، و نجد الكثیر الحرص عل

من هؤلاء كانوا مجندین في صفوف القائدین بلیزاریوس وصولومون أثناء توسعاتهم في 

  .1المناطق الداخلیة لبلاد المغرب

لق فنجد أن الفیا ،الجیش البیزنطي تنظیمرا في یوقد أحدث الإمبراطور جوستنیان تغی     

والكتیبة أصبحت غیر ) (Alaeوالأجنحة   (Auxillia)العسكریة والوحدات المساعدة 

یت بالسَّرِیة بوحدات عسكریة جدیدة سمَ  واستبدلت ،موجودة في الجیش البیزنطي

Numeri)  ( قسّم الإمبراطور الجیش قد و  ،2جندي خمس مائةإلى  ثلاث مائةتتكون من

و جیش ،  4مهمته حراسة خطوط اللیمس 3الحدودجیش جیش ثابت ویسمى  :إلى قسمین

یدعم  الاحتیاطيیمثل الجیش  ،في المدن الحضریة ستقری 5جیش الردیفیسمى  متحرك

  . 6یدعم جیش الحدود عند الحاجة

  :   ) (Comitatenses -الجیش المتحرك- جیش الردیف - 

تابعین  نیوهو الجیش المتحرك كان تحت قیادة قائد أركان الجیش أو تحت قادة سامی     

في الحرب  كان لهم دور كبیر نالمرتزقة الذی كلَ  جیش الردیف ضم، وكان ی7لسلطة الدوق

                                                           
  . 49، ص2014دریسي سلیم ، الجیش البیزنطي ھیئاتھ ومكوناتھ، مجلة دراسات تراثیة، العدد الخامس،  -1

2 - Chassin L M, bélisaire, généralissime byzantin 504-565 ,paris ,1957,p245. 
بزراعة الأراضي واستغلالھا،  ھم مجموعة من الجنود لھم دور اقتصادي حیث كلفوا:  Limitaneiحرس الحدود  -3

خاصة الأراضي الواقعة على الحدود التي سیطر وتوسع علیھا الاحتلال البیزنطي، ولھم مھمة أخرى وھي مھمة 
  :انظر...عسكریة تتمثل في الدفاع عن تلك الأراضي التي تمثل حدود السیطرة في نفس الوقت

  .181مرجع السابق، صبن حربیط م، شمال إفریقیا تحت الحكم البیزنطي، ال -
4 - Hédi S et Autres, op-cit, p389. 
5 - Diehl Ch, 1896, P121. 
6 - Ibid, p121. 
7 - Georges T, op-cit,p564. 
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 ،وكان تحت سلطة قائد أركان الجیش ما یقارب ألفین جندي من هذا الصنف ،ضد الوندال

  . Foederatii)( 1القوات الحالفةیوجد بجیش الردیف كذلك 

ویمكن تقسیم جیش الردیف من حیث المهام الوظیفیة في عهد الإمبراطور جوستنیان        

  :إلى ثلاث أقسام

وكان الفرسان في الفترة البیزنطیة یتم الاعتماد  ،كانوا فرسانا أو مشاة اسواء: المحاربون/ 1

على عكس ما كان سائدا في الإمبراطوریة  ،علیهم بشكل كبیر في الحروب مقارنة بالمشاة

التي كانت فئة قلیلة في و التي كانت تعتمد على المشاة بصفة أكبر من الفرسان  ،الرومانیة

  .الجیش الروماني

هم عناصر مهمتها خدمة الفرسان وكان لكل فرقة من الفرسان خدم خاص  :الخدم/ 2

  .2بها

 ،اد وصانع الأسلحةالحدَ جار و وهم الذین یصنعون الأدوات العسكریة فنجد النَ  :العمال / 3

  .3وغیرها...فكل واحد منهم یساهم في صنع الأدوات الحربیة من عربات، سیوف

ذلك للدور  ،وفیما یخص العتاد الحربي البیزنطي فنجد عند الفرسان أدوات وأسلحة ثقیلة    

 الترسو فنجد الفارس مسلح بالسیف  ،المسندة إلیها الذي تلعبه في الحروب وفي المهام

یسهر على تدریبه  منهو و على عاتق الفارس  تأما الخیل فقد كان ،الكنانة والرمحو  القوسو 

ا المشاة فمنهم من یلبس أمَ  اثنین من الخیول،وكان كل فارس یملك  ،وتجهیزه للحروب

وهناك صنف آخر من  خوذة ،الدروع ویحمل الرمح والسیف والترس وعلى رؤوسهم توجد 

  .4الكنانة والترس الصغیرو  القوسو المشاة أقل ثقلا من المشاة الأولى فهم یحملون الرمح 

                                                           
وھي كتائب تضم أجناس غیر ،  Théodosس ھذا النمط من الجیوش، ھو تیودوسأول من أسَ  :القوات الحالفة  -1

 من جنسیات مختلفة، تحارب تحت قیادة قادتھا، استدعاھم تیودوس عند الضرورة وضد الأعداء الذین یقاتلون ورومانیة 
، فنجدھم من الأقوام الجرمانیة من قبائل ھیرولیة ولومباردیة ومن أقوام من أسیا بنفس نمط قتال القوات المتحالفة

  :الخ  انظر ....والقوط  الصغرى ومن القوقاز ومن إفریقیا وسوریا وأرمینیا والفرس
 Diehl Ch , Justinien et la civilisation byzantine au VI siècle ,p146-  

56دریسي س ، الجیش البیزنطي ھیئاتھ ومكوناتھ،المرجع السابق،ص -  2  
  .166دریسي س، البیزنطیون في شمال إفریقیا ،ص - 3
 167- 166نفسھ ،ص - 4
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  : 1(Limitanei)قوات الحدود  -

مهمة جیش الحدود حمایة الأراضي  ،تحت قیادة الدوق في الحدود وهو الجیش المستقر    

رورة تدخل في الضَ الوحراسة خط اللیمس و  بلاد المغربالتي سیطر علیها البیزنطیون في 

    .2البیزنطیة والمدن لمساعدة جیش الردیف خلال الهجمات الموریة على المواقع

ل قوات الحدود على ملكیات وأراضي زراعیة بجوار خط اللیمس ومقابل ذلك تحصَ توقد     

هذه  تكون و ،وینتقل الإرث من الآباء إلى الأبناء ،یشترط علیهم التجنید مدى الحیاة

وباعتماد  ،یفوق عدد قوات الحدود عدد قوات الردیفالأراضي معفاة من الضرائب، 

الإمبراطور جوستنیان على قوات الحدود في إرساء الأمن العسكري والاقتصادي في 

إرساء الأمن دون الاستعانة بالجیش  مننت هذه السیاسة المنطقة التابعة لها فقد مكَ 

  . 3ظاميالنَ 

 ذيالعنصر الوندالي ال ،لك ومن العناصر التي كان یتشكل منها الجیش البیزنطيكذ     

الإمبراطور جوستنیان  ودلیل ذلك أنَ ، ) (Gélmaireفي جیش الملك الوندالي جلیمار كان

الحدود الشرقیة وصد  استقرارشرق لضمان ال قد أرسل خمسة سرایا من هذه العناصر إلى

  .هجمات الفرس

ولم تكن مهمة جیش الحدود مقتصرة فقط على الدفاع العسكري وإرساء الأمن بل كان له    

ذلك أن الجیش كان یستغل ملكیاته بفلاحتها  ،دورا آخر تمثل في التطور والنمو الاقتصادي

  .4واقتصاديویكون بذلك قد أدى دورین أمني 

                                                           
ظھر ھذا النمط من الجیش لأول مرة في منتصف القرن الثاني للمیلاد، وتم اعتماده في الفترة  :قوات الحدود  - 1

م، في كامل مناطق الإمبراطوریة البیزنطیة، وقد اعتمد 518-491البیزنطیة من طرف الإمبراطور انستازیوس 
  :انظر ....الإمبراطور جوستینیان على ھذا النمط في بلاد المغرب  

- Diehl Ch, Marcais G,op-cit,p127. 
2 - Diehl, Ch, l’Afrique byzantine, p121 

 .180دریسي س ، البیزنطیون في شمال إفریقیا ،المرجع السابق، ص - 3
 .159،صفي شمال إفریقیا ،المرجع السابقدریسي س ، البیزنطیون  - 4
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 حیث ،وال للسلطة البیزنطیةكان هناك من القبائل الموریة من هو مقد إضافة إلى ذلك ف   

في الجیش البیزنطي،  عدد كبیر منهم تجنید وتمالدوق مع رؤساء القبائل الموریة  تعاون

ذلك للدور الكبیر الذي تلعبه  ،1شكل العنصر الموري الأغلبیة في الجیش البیزنطي حیث

قائد )  (Coutzinaكوتزیناالملك : نذكر على سبیل المثال ،العناصر الموریة في الحروب

 ةم وسام أرخون الموریین وقد ترأس فرق548العناصر القاطنة بالأوراس فقد تقلد سنة 

  .2ینوبیزنطی ینموری كبیرة تتألف من عسكریة

سیاسة قام بها  -الموریین في الجیوش البیزنطیة تجنیدسیاسة -وكانت هذه السیاسة      

في إخماد الثورات الموریة التي كانت  كثیرا علیهم اعتمدحیث  ،صولومون القائد في البدایة

  ،ضد قبائل لواتة  (Jean Trogilita)3تروقلیتا القائد جون بهم استعانكما  ،في الأوراس

  .4كما تم الاعتماد علیهم أیضا في صد حملات المسلمین على بلاد المغرب القدیم

في  بلاد المغربفي  والاستقرار الإمبراطور جوستینیان أن یحقق الأمن استطاعلقد     

 معهم وعدم إثارتهم، 5والتحالف لسیاسته العسكریة ضد الموریین كلذ، عهده منفترات كثیرة 

زه ببناء و عزَ  خر متحركآمه إلى جیش مستقر و نظم الجیش تنظیما محكما وقسَ كما 

القلاع ووضع بینها حامیات عسكریة في المناطق التي سیطر علیها الجیش الحصون و 

وبفضل هذه السیاسة فقد حقق بعض من الأمن رغم الهجمات الموریة المتكررة  ،البیزنطي

  .لبلاد المغرب و التي لم تتوقف أبدا إلى غایة الفتح الإسلامي

  

                                                           
1 - Hédi S et Autres, op-cit, p389. 

  .159إفریقیا ،المرجع السابق،ص دریسي س، البیزنطیون في شمال - 2
احد ابرز القادة البیزنطیین یعرف بلاد المغرب تمام المعرفة لكونھ كان قائد فصیلة من الفرسان : جون تروقیلیتا -3

البیزنطیین في الحملة التي قادھا بلیزار على المنطقة ضد الوندال، وقد برز كثیرا في ھذه الحملة ومنحھ على إثرھا 
وستینیان صلاحیات ھامة في إدارة الجیش البیزنطي، خاصة في الحدود الشرقیة للإمبراطوریة البیزنطیة الإمبراطور ج

، قاد عدة حملات في شرق بیزنطا ضد الفرس، وتقلد عدة مناصب مھمة حتى كسب رضا الإمبراطور وعینھ حاكما 
  :انظر...ت الموریةعاما على بلاد المغرب بعد مقتل صولومون، وكلفھ مھمة القضاء على الثورا

- De la Malle D, Afrique ancienne, éd Jacoba, 1842, paris, p97. 
  .160-159دریسي س، البیزنطیون في شمال إفریقیا ،المرجع السابق،ص - 4

5 - Diehl, Ch, l’Afrique byzantine, p137. 
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  :ةادة العسكرییالق- ب

عمل الإمبراطور جوستینیان منذ بدایة الاحتلال على محاولة السیطرة على الأوضاع      

ال، وذلك من خلال إتَباع إستراتیجیة عسكریة تمثلت في الأمنیة بعد القضاء على الوند

توزیع وحدات الجیش البیزنطي في كامل بلاد المغرب، ووضع على رأسها قیادة قویة منها 

ومحاولة   القائد الأعلى للجیش وقادة الولایات أو المقاطعات العسكریة وهم الادواق،

أهم المناصب العسكریة البیزنطیة استمالة قادة القبائل الموریة، وفیما یلي لمحة عن 

  :للجیش البیزنطي في بلاد المغرب 

  : (Magister Militum Africae) بلاد المغربللجیش في  الأعلىالقائد  - 1  

كریة الكبرى في السلطة العس لأنه یمثل في بلاد المغرب،اس هو منصب حسَ       

في العاصمة  القائد الأعلى للجیش كان مقرَ و  ،البیزنطیة براطوریةالإمالمنطقة وفي 

ومهمته ، 1امة في تسییر الشؤون العسكریة في المقاطعاتوله الاستقلالیة التَ  ،قرطاج

حیث ، 2اتفي المقاطع والاستقرار والحفاظ على المنشآت والبنایات العسكریة الأمن إحلال

كان تحت اللذین  بلاد المغرب،الموجودین في  الأربعةدواق الأ كل كان تحت سلطته

 . 3المرتزقة تهم الفرسان والمشاة و طسل

تاریخ المؤسسات  في) للجیش الأعلىالقائد ( وضع هذا المنصب ام وأول        

حیث قام هذا ،   (Costantine)الروماني قسطنطین الإمبراطوركان في عهد  ،الرومانیة

منصب  إیجاداختصاصاته العسكریة و  وتجریده من العام كماحال بتقلیص مهام الأخیر

الذي تولى الشؤون والمهام العسكریة التي كانت موكلة للحاكم  الأعلىالقائد العسكري 

دین عسكریین للجیش یعملان تحت قائ العام في بلاد المغرب، وكان تحت سلطته أیضا

  :هما  الإمبراطوریةؤون العسكریة لعموم تهم التكفل بالشَ مباشرة مهمَ  الإمبراطورة طسل

 للفرسان یشرف على كتائب الفرسان لىالأعالقائد  -

                                                           
1 - Hédi S et Autres, op-cit, p389 
2 - Benabbès M, l’Afrique byzantine face à la conquête arabe,op-cit,p49. 
3 - Pyronton M, op-cit, p43. 
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 للمشاة  یشرف على كتائب المشاة  الأعلىالقائد  -

القرن  مع مطلع الكبار العسكریین في الإمبراطوریة البیزنطیةوقد بلغ عدد القادة     

الذي دفع  الأمر ،ثلاثة في الغرب وخمسة في الشرق ثمانیة قادة، الخامس میلادي

 هم،صلاحیاتوالحد من قلیل من عدد القادة التَ  عند وصوله للحكم جوستینیان بالإمبراطور

حیث  ،للجیش في الشرق الأعلىخصوصا القائد  ،یتحكمون في مناطق شاسعة جدا لأنهم

 إلى أرمینیاالفرات ومن جبال  إلىناطق الممتدة من المتوسط مفي ال الأخیریتحكم هذا 

ببلاد  وأخر بأرمینیاائد عسكري خاص ق جوستینیان الإمبراطور نعی وقد ،بلاد النوبة

  . 1سبانیاإ إفریقیایطالیا إكل من  في الغرب فهناك قادة ثلاث في أما ،مابین النهرین

بلاد المغرب في فترة الاحتلال للجیش في  الأعلىد منصب القائد من تقلَ  لأوَ      

لم ، و 3جوستینیان الإمبراطورفي عهد   (Solomone) 2هو القائد صولومون البیزنطي

كانت  ة هذا الأخیرمهم نَ لأ المؤرخیند المنصب حسب بعض من تقلَ  لأوَ یكن بلیزار 

القائد  نلأ والقضاء علیهم، دالنلو مهمته بنهایة ا انتهتو  ،قیادة الحملة ضد الوندال

 الشرق إلىاح الحملة رجع جوبمجرد ن ،للجیش في الشرق الأعلىكان القائد  بلیزاریوس

  . 4صولومون حاكم عام وهو ینیوتم تع إلى بیزنطا

                                                           
1 - Benabbès M, l’Afrique byzantine face à la conquête arabe, op-cit, p49. 

، وكان لھ أخ اسمھ باخوس  Darasنھ ولد بدارا أنجھل أصولھ الاجتماعیة سوى : solomone القائد صولومون -  2
Bacchus  وھو أیضا لا نعرف عنھ شیئا ، والظاھر انھ لم یكن من أصول ارستقراطیة في الإمبراطوریة، ولكنھ ،

وصل إلى مرتبة عسكریة علیا نظرا لقوتھ وشجاعتھ وتحقیق النصر في المھام التي وكلھا لھ بلیزاریوس والإمبراطور 
علي للجیش وحاكما عام أم ، ونصب قائد 533سنة ى الوندال جوستینیان، حیث كان قائد الأركان في حملة بلیزار عل

م ، عرفت فترتھ الأولى ثورات كبیرة وقویة من القبائل الموریة 534على بلاد المغرب بعد مغادرة بلیزار للمنطقة سنة 
بعد الانقلاب علیھ ومحاولة   ، غادر بلاد المغربتصدى للكثیر منھا على المناطق والمدن التي سیطر علیھا م534-536

م بإحدى 544، ودخل في كثیر من الحروب والتي انتھت بموتھ سنة م539اغتیالھ لیعود مرة أخرى سنة 
  :انظر ...المعارك

- Durliat J ,les dédicaces d’ouvrage de défense dans l’Afrique byzantine, éd école française 
de Rome, Rome,1981,p8-9. 
3 - Benabbès M, l’Afrique byzantine face à la conquête arabe,op-cit,p49. 

  187بن حربیط م،شمال إفریقیا تحت الحكم البیزنطي،المرجع السابق،ص - 4
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و إن وجد هذا لا ؟  أمهذا المنصب  بلاد المغربهل عرفت  :السؤال المطروح لكنَ    

من الاحتلال البیزنطي للمنطقة  الأولى سنواتال فيهل كان مع بدایة الحملة و المنصب 

 كان فیما بعد ؟ أم

فان منصب القائد الأعلى للجیش في بلاد المغرب منصب  (Durliat)حسب دورلیا    

أي في فترة الإمبراطور جوستینیان، وهو ما  1م570مستحدث ولم یكن موجودا قبل سنة 

یذهب إلیه دریسي سلیم أیضا حسب الكتابات الموجودة في عین القصر وخنشلة، والتي 

لجیش في الفترة الممتدة كان قائدا لأركان ا) Ghinadius(تذكر أنَ القائد غینادیوس 

، ما یدل على أنَ 3وهو أوَل من تقلد هذا المنصب في بلاد المغرب ،2م582-578مابین 

  .هذا المنصب لم یكن موجودا في فترة حكم الإمبراطور جوستینیان 

م 546موجود سنة  أن هذا المنصب كان (Martindale John)وحسب مارتیندال     

فیقرَ أنَ أول (Dhiel Ch )5 شارل دیل  ما، أ  ( Artabane)4بدایة من القائد أرتابان

من تقلد هذا المنصب في بلاد المغرب هو القائد صولومون الذي خلف بلیزار مباشرة بعد 

ویمكن أن یكون صولومون تقلَد المسؤولیتین  ، 6م534نجاح الحملة على الوندال سنة 

  .7وضاع الأمنیة متوترةالإداریة والعسكریة في آن واحد خاصة عندما تكون الأ

وهناك من یذكر أنَ أوَل من تقلَد هذا المنصب في بلاد المغرب هو القائد      

، لكن هذه الفكرة مستبعد جدا لأن هذا الأخیر كان قائدا أعلى لجیوش الشرق  8بلیزاریوس

ومهمته في بلاد المغرب تنتهي بالقضاء على الوندال، لیرجع بعد ذلك إلى منصبه في 

  .الشرق وقیادة الجیوش في الإمبراطوریة البیزنطیة 

                                                           
1 - Durlit, Magister Militum, p307-313. 

74دریسي س،الجیش البیزنطي ھیئاتھ ومكوناتھ،المرجع السابق،ص - 2  
3 - Constantin Z, op-cit, p170. 
4 - Ibid, p170. 
5 - Diehl Ch, l’Afrique byzantine, p122. 
6 - Benabbès M, l’Afrique byzantine face à la conquête arabe, op-cit, p49. 

75دریسي س،الجیش البیزنطي ھیئاتھ ومكوناتھ،المرجع السابق،ص - 7  
8 - Constantin Z, op-cit, 170. 
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لم تكن  أیدیناالمصادر الكلاسیكیة المتوفرة بین  أنیمكن قوله في هذا الجانب  ما و   

الذي یعتبر المنسق  ببلاد المغرب،للجیش  الأعلىیا على وجود منصب القائد و دلیلا ق

في الولایات و المنطقة ریین في دواق العسكالجیش والمشرف على سیاسة الأ لإدارةالعام 

جوستینیان  الإمبراطورالظروف الصعبة وكثرة الحروب الموریة كان  أماما، و التابعین له

وهو  القضاء علیهاو الثورات  إخماد وأ ،دةیرسل بعض القادة العسكریین للقیام بمهمة محدَ 

، ثم 1وغیرهم (Artabane)رتبان أو  (Jean Trokilita)لیتا یما نجده مع القائد جون تروق

  .یرجع بعد ذلك إلى منصبه في الإمبراطوریة في الشرق

فقد  ،كما كان في عهد القائد صولومون ،للحاكم العام العسكریة ل المهاموكَ توقد       

العسكریة حیث لم یكن لهؤلاء القادة جیشا و  الإداریةبین السلطتین  الأخیرجمع هذا 

كانوا یعتمدون على الكتائب والفرق العسكریة التي  فقد ،ویسهرون على تسییره یرأسونه

ویعتمدون على الفیالق  خرلآمن حین  الإمبراطوركانت تصلهم من الشرق من طرف 

   . الدوق إشرافالمرابطة في الولایات تحت 

ت التي تم العثور علیها في هداءاخاصة في الإ الأثریةكما نجد في المصادر      

بالقائد  تارة فنجده یلقب ختلفةلقاب مأتذكر القائد صولومون ب التي، ت الدفاعیةآالمنش

النقیشة التي تم العثور علیها في مدینة  أظهرتهوهو ما  ،(Magister Militum) يالعسكر 

ور في قصر بغاي س لإنشاءكما ورد اسم القائد صولومون في النقیشة التي تؤرخ  ،تبسة

             ،قائد عسكريو  حاكمو قنصل :  مثل مختلفة أخرى بألقابحیث نجده  ،في عهد صولومون

التقیین یوستینیان  حاكمیناعلى عهد ) السور( إنشاءهكمل  « : مثل ما ورد في المصادر 

العسكري القنصل سابقا  الأعلىالخالدین تحت رعایة صولومون القائد  الأجلاءوتیودورا 

  . patressi  « 2الباتریسي  إفریقیاوالي 

  

                                                           
1  Constantin Z, op-cit, p171. 

  . 191- 190بن حربیط م ع ،شمال إفریقیا تحت الحكم البیزنطي،المرجع السابق،ص  2 -
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   :بلاد المغرب للجیش في  الأعلىمهام القائد  -

 الأعلىالقائد  أنَ نجد  ،لت للقائد بلیزاریوس في الشرقا في المهام التي وكَ نَ تمع إذا      

 الأعلىفهو القائد  بلاد المغرب،كبیرة في ة و للجیش البیزنطي له صلاحیات عسكریة مهمَ 

یرجع له دوق و  ،1الولایات التابعین لهادواق في للأ الأعلىللجیش في المقاطعة والقائد 

قادة المقاطعات  إبلاغة وله مهمَ  ،والجیش بالأمنالخاصة  الأمور كل الولایات في

الحصون وله مهمة تحدید الحامیات و  ،الإمبراطورالعسكریین بمختلف قرارات ومراسیم 

  . 2ترمیم إلىوكذا تحدید المواقع التي تحتاج  ،والقلاع على الحدود

البیزنطي  الإمبراطورللجیش یتم تعیینه مباشرة من طرف  الأعلىالقائد  أنَ والواضح    

في  أيفس مقر الحاكم المدني العام هو ن بلاد المغربوكان مقره الرسمي منذ احتلال 

ن مهمة الطرفین كري لأالعسم التعاون بین الحاكمین المدني و حیث یت ،العاصمة قرطاج

  . 3م في المقاطعة السلو  الأمنحفظ  تقتضي 

      :  Duc الدوقمنصب  -2

القضاء على جوستینیان بعد استكمال  الإمبراطور بعث بهنجد في المرسوم الذي      

 ،لإقامتهموعین لهم مقرات  ولایة كل رأسعلى دوقا ن یعیبت أمر نهأ الوندال ومطاردتهم،

ه على ولایة البیزاكینا وجعل مقرَ  وعین دوقا ،حیث جعل مقر دوق طرابلس في لبدة الكبرى

دوق  وجعل مقرَ  ،الواقعة جنوب الولایة )المدینة القدیمة(لبتیتارة في قفصة وتارة في ت

 الدوق المعین في  إلى إضافة ،دوق موریطانیا في قیصاریةمقرَ  نومیدیا في سیرتا و

          . سردینیاجزیرة 

                                                           
1 - Benabbès M, l’Afrique byzantine face à la conquête arabe, op-cit, p49 

  195- 194بن حربیط م ع،شمال إفریقیا تحت الحكم البیزنطي ،المرجع السابق،ص - 2
  .264،المرجع السابق،صالتاجوري م م  - 3
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ن سبتة والأسطول الراسي في كما تمَ وضع قائد عسكري یشرف على حص       

شواطئها، وذلك بهدف مراقبة مضیق جبل طارق، حیث كان هذا القائد تابع إداریا لسلطة 

  . 1دوق موریطانیا

  : Ducالدوق مهام  - 

بعد موافقة  القائد الأعلى للجیشمن طرف  أو الإمبراطورن الدوق من طرف یعیَ    

لطته وس ،الإمبراطوروهو منصب راق في الجیش وله مكانة مرموقة عند ، 2الإمبراطور

 الأعلىوهو القائد  ،الحامیات العسكریة في الولایة التابعة لهتشمل كل الفیالق والوحدات و 

 أو  (Comitatus)  4الجیش المتحرك وله سلطة على كل من ،3ولایتهللجیش في 

  . 5  (Limitanei)الجیش المكلف بحراسة الحدود

 إلىفي المرسوم الذي بعث به  الدوق ممها جوستینیان الإمبراطوروقد حدد      

وحمایة  ،6یهافنوا حیث اقتصرت مهمتهم في الدفاع عن الولایة التي عیَ  ،یوسر بلیزا

الحدود  إلىلوصول ل والسعي ،الجنوب والداخل إلىالسكان وممتلكاتهم ومد الحدود 

 الأعلىالقائد  إلىالرجوع ب ، وأمرهمخط اللیمس الروماني إلى أي ،الرومانیة القدیمة

 ترمیممن  الضروریةقره في قرطاج في كل ما یتعلق بالمتطلبات ان مللجیش الذي ك

، ومنحهم حرَیة السیطرة إحكامجل أالتي هدمت من  الأسواربناء  إعادة أوللحصون 

  . 7التصرف والتعامل مع القبائل الموریة لإحلال الأمن و السلم

كم البیزنطي و ال على العلاقة بین الحالأوَ  ولالمسؤ الدوق كان  أنَ رسوم منفهم من ال   

له صلاحیة النظر في بعض القضایا القضائیة المرتبطة  أنكما  ،القبائل الموریة المجاورة

                                                           
1 - Duval N, l’Afrique dans l’empire byzantin Anciennes et nouvelles perspectives, Tunisie 
du christianisme à l’islam IV-XIV siècle, lattes, 2002, p40. 
2 -Goubert P, Byzance avant l’islam, II, paris, 1965, p202 
3 - Diehl ch, l’Afrique byzantine,op-cit,p127 
4 - Georges T, op-cit, p564 
5 - Bréhier L, le monde byzantin .les institution de l’empire byzantin, paris, 1949, p339. 
6 - Bréhier, op-cit, p339. 

54دریسي س ، الجیش البیزنطي ھیئاتھ ومكوناتھ،المرجع السابق،ص -  7  
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له مجموعة من الضباط الموجودین على رأس الكتائب المكلفة بحراسة كما كان  ،بالجیش

 . 1فیها الأمنالحدود یساعدونه في تسییر الولایة واستتاب 

وقد وُسَعت مهام الدَوق في عهد موریس في ظل نظام الأرخونیة، حیث امتدت سلطته     

في الأمور المالیة  إلى السلطة المدنیة والتي هي سلطة الحاكم المدني، فقد أصبح یتدخل

والعدالة ویعمل على جمع وجبایة الضرائب المستحقة من السكان والقبائل، وله سلطة دفع 

  . 2رواتب الفرق العسكریة في المقاطعات

، خاصة 3ویمكن القول أنَ سلطة وإدارة الدوق كانت تعادل أو تفوق إدارة حكام الولایات   

الإمبراطور جوستینیان بالجانب العسكري، خاصة في فترات الحروب، للأهمیة التي أولاها 

وذلك فیما یخص التَركیبة الإداریة للمؤسسات العسكریة أو في عدد العاملین فیها، حیث 

استمر هذا التنظیم إلى غایة عهد موریس الذي استحدث نظام الأرخونیة والذي أصبح فیه 

  . 4الحاكم المدني للمقاطعة یخضع للحاكم العسكري ولحكم الدوق

  :الفوضى العسكریة في الجیش البیزنطي  -ج   

من طرف القائد  في الجیش البیزنطي ونیةجندیین من قبیلة الماساقیتا اله مقتل ىأدَ       

 في الجیش البیزنطي، وبلبلة كبیرة  إثارة إلىفي شرب الخمر  إفراطهمابلیزاریوس بسبب 

حلال الحلف ان وأعلنوامرد على السلطة البیزنطیة التَ  إلى الجندیین وأصدقاءبعائلة  أدى

 ،في صفوف الجیش البیزنطي كبیر انشقاق إلى ىأدَ الذي  الأمر ها،الذي كان یجمعهم ب

 الجیش نأخاصة و  الوضع كبیرة في التحكم في البیزنطیة صعوبات وقد وجدت السلطة

  . 5ط في العملعدم الانضبا إلى أدىالذي  الأمر ،وقبائل مختلفة أجناسمن  یتألف

                                                           
  197- 196إفریقیا تحت الحكم البیزنطي،المرجع السابق،صبن حربیط م ع،شمال  - 1

2 - Mansouri T, les institutions de l’Afrique byzantin, mémoire de certificat d’aptitude de la 
recherche, Tunis, 1982, p30. 
3 - Constantin Z,op-cit,p172. 

  .70سابق،صدریسي س،الجیش البیزنطي ھیئاتھ ومكوناتھ،المرجع ال - 4
 .283التاجوري م م، المرجع السابق،ص - 5
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هو  ،التي واجهت قائد الجیش البیزنطي بلیزاریوس بلاد المغربالمهام في  أكثرومن    

و ثورة   ،ثورة الاوراس بقیادة ابداس في نومیدیا والتي كان من أشدَهاالثورات الموریة 

التي اندلعت في  أیضا الثورات أقوىوهي من  ،الفراكسیس في البیزاكینا بقیادة انتالاس

  . 1بیزنطا  إلىالمنطقة بعد رجوع بلیزاریوس 

سنة  (Stotzas)الذي قاده ستوتزاس  ،زنطيیكذلك التمرد الذي حدث في الجیش الب     

الساخطة على الذي قام به كل الفئات الناقمة و لى الانقلاب إ و  إلیه تانضم فقد ،م536

والقبائل  بلاد المغربومن بقایا الوندال في  أنفسهممن البیزنطیین  ،السیاسة البیزنطیة

وقد استطاع  ،نتالاس قائد الفراكسیسأالقائد الموري منها ، 2لاحتلالالموریة المعادیة ل

من  فآلاوجمع حوالي تسعة  ،ستوزاس محاصرة العاصمة قرطاج المتمرد القائد البیزنطي

والقضاء على الانقلاب  غرببلاد الم إلىجبر بلیزار على الرجوع أالذي  الأمر ،الجنود

  .بعد فشل صولومون في القضاء على هذا الانقلاب العسكري الذي قام به ستوتزاس

وكان هذا  (Maximien)قاده القائد البیزنطي ماكسیمیان  خرآكذلك ظهر تمرد     

  .وتم القضاء علیه  الأخرالانقلاب في فترة حكم جیرمانوس لكنه فشل هو 

الصراع  بلاد المغرب، التي واجهت الجیوش البیزنطیة في أیضاومن بین الصعوبات     

جنودا في الجیش البیزنطي وسیاسة التسامح  أصبحواین الذین یریوسالأ الوندال الدیني بین

مع  بالمساواةالمطالبة  إلىالذي دفع بهؤلاء  الأمر ،الدیني التي لم تظهر في الواقع

م وتم لم شمله وثورات القبائل الموریة الظروف العسكریة الصعبة  واغتنما، و البیزنطیین

في حرب واحدة عرفت في التاریخ القدیم بالحرب الموریة  وانضموا الى هذه الحروب

  . 3م 548-544الكبرى 

 

                                                           
1 - Georges T, op-cit, p569-570. 
2 - Georges T, op-cit, p569. 

  .286-285التاجوري م م ،المرجع السابق،ص - 3
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IV.  في عهد خلفاء جوستینیانالنظام العسكري البیزنطي  :  

ي بعد أبعد جوستینیان  بلاد المغرب إلیها آلت التي الأمنیة الأوضاعوقفنا على  إذا      

وفي وصراعات وحروب في البحر المتوسط  اضطراباتعرفت  هاأنَ نجد ، م 565سنة 

- Justin II)  565جوستان الثاني الإمبراطورینفي عهد كل من المناطق التابعة لبیزنطا 

 فیما بعد الذي سیدفع الأمروهو ،  )م578-582(Tébirus و تیبیریوس  )م578

 إلىمع وصوله  بلاد المغربفي  وإداریةتغییرات سیاسیة  إحداث إلىموریس  بالإمبراطور

اللومباردیین في ایطالیا قد زحفوا على المناطق  أنَ  مثلا فنجد الإمبراطوریة البیزنطیة، حكم

وثورات في  المغربكما نجد كثرة الثورات الموریة في  ،التي كانت سحت سلطة بیزنطا

تقاوم  وبدأتالمناطق التي خضعت في عهد جوستینیان ثارت  كل أنَ  أي ،والدانوب سیاآ

  . 1م565سنة  جوستینیان الإمبراطورالسیاسة البیزنطیة بعد وفاة 

الملك النومیدي  أبناءفي نومیدیا بزعامة  عارمة اندلاع ثورة م563حیث نجد في سنة     

انتقاما لمقتل والدهم الذي قتل بقرطاج من طرف القائد البیزنطي  (Cotzinas)كوتزینا 

 بیزنطا اهإیَ طالب براتب سنوي والذي كانت تمنحه  أنبعد  ، Regathinos)(روكاتینوس 

  .مها لها الخدمات التي كان یقدَ  جزاء في عهد جوستینیان

 عسكریین كبار  ثلاث قادة غتیالام 571-570-م569 تم في حدود سنواتكما      

و امابیلیس  (Theoctistos)تیوكتیستوس و  (Théodore)تیودور ( بیزنطیین

(Amabilis)  ( في عهد موریس والتي  الأصعب الأحداثوهي  ،على ید الملوك المور

وعسكریا في المناطق التي بقیت تحت  إداریا بلاد المغربتنظیم  إعادةمت علیه حتَ 

  . سیطرته

المدنیة  تینهو الجمع بین السلط الإمبراطور موریس التي قام بها الأعمال أهممن و      

 ، حیث Exarque2رخون الأ أوكسرخس الإ منصب وهو ،واحد منصبوالعسكریة في 

                                                           
  .198بن حربیط م، شمال إفریقیا تحت الحكم البیزنطي، المرجع السابق، ص - 1

2 - Benabbè M, l’Afrique byzantine face à la conquête arabe, op-cit,p50 
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ب  )Ginadius(ب جینادیوس لقَ  فقد الأكبرنجد هذا اللقب في مراسلات البابا قریقوار 

لب منه سنة طُ  حیث ،1قلد هذا المنصبإفریقیا وقد یكون أوَل من ترخون أ أواكسرخس 

رجال  اضطهادمن  )Théodore(ینیا تیودور بضرورة التدخل لمنع دوق سردم 591

، وأصبح 2الأعلىالقائد العسكري  :كما لقبه ب،  )Turris(الدین وفقراء مدینة تورس 

بذلك القائد الأعلى للجیش في بلاد المغرب یحمل لقب الأرخون وله كل الصلاحیات 

العسكریة والمدنیة في آن واحد، وأصبح بذلك الحاكم العام لبلاد المغرب تابع إداریا لسلطة 

  . 3الأرخون ولیس للإمبراطور كما كان سابقا

V. رخونالأ / كسرخسالإ  منصب )Exarchat ( المغرب القدیمفي : 

وهو منصب  ،لاديمیالالقرن السادس  نهایةمنصب جدید مع  بلاد المغربظهر في     

ن كان منصب إ حتى و  (Préfet de Prétoire)الحاكم العام  أوور طالبرای والي یساعد

 وجدأه نَ أ إلاَ ببلاد المغرب، البیزنطي  الإداريالحاكم العام رتبة مهمة وعالیة في الترتیب 

منصب ال اهذ أصبححیث  (Exarque)رخون منصب الأ :جانبه منصبا جدیدا وهو إلى

هل وجد فعلا هذا  والسؤال الذي یمكن طرحه ،البرایطور والي من رتبة أعلى فیما بعد

 وما هي اختصاصاته یا ؟رخونفیما تتمثل وظیفة ومهام الأو  المنصب في بلاد المغرب؟

  ترى ؟

حیث إنَنا نجهل بالتحدید تاریخ إنشاء منصب الأرخون في المغرب القدیم، الذي جمع    

للتخلص  5م584سنة موریس  الإمبراطور هأوجد وربما ،4بین السلطتین المدنیة والعسكریة

ما فسد في  وإصلاحفعمل على انتشالها  ،سابقیه أوساطمن البیروقراطیة التي انتشرت في 

قاطعات فقد مام الحكَ  أو الولاةومنها مهام  الأخرى الإداریةالمناصب  اأمَ  بلاد المغرب،

                                                           
1 - Constantin Z, op-cit,p172 

  .199- 198بن حربیط م ع ، شمال إفریقیا تحت الحكم البیزنطي،المرجع السابق،ص - 2
3 - Goubert P, Op-cit, p199. 
4 - Benabbès M, l’Afrique byzantine face à la conquête arabe, op-cit, p50. 

  .180سلیم، السیاسة العسكریة البیزنطیة بشمال إفریقیا،الملرجع السابق،ص دریسي - 5
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.      1رخون بدل الحاكم العاممباشرة للأ وكانوا تابعین ،علیها كما كانت في عهد سابقیه أبقى

 Grégoire le)كما نستنتج من الرسالة التي بعث بها البابا قرقوري الكبیر        

Grand)  م إلى جینادیوس 591سنة(Ghennadius) 2  القائد الأعلى للجیش ببلاد

الأمر الذي یوحي  ، (Exarchus Africae)وقد حملت اسم إكسرخس إفریقیا  المغرب،

م كان منصب 585بوجود هذا المنصب في بلاد المغرب، غیر أنه و إلى غایة سنة 

، وهو  (Maitre des Milices d’Afrique)القائد الأعلى للجیش موجودا ببلاد المغرب 

ما یؤكد أن منصب الأرخون لم یكن موجودا قبل هذا التاریخ، وقد تم إنشائه في ما بین 

  . 3م591م و 585

 ،الأمر یةادطابع عسكري دون الطابع المدني في ب بلاد المغربرخون في كان للأ    

البیزنطي،  مبراطورللإرخون ولیس للأ مباشرة تابع الحاكم العام أصبحوبمرور الوقت 

رخون عبارة عن الأ أصبح ، والسلطتین المدنیة والعسكریة شملرخون تصبحت سلطة الأأو 

البیزنطیة في  وریةللإمبراطل المباشر والممثَ  بلاد المغرب،في  الإمبراطورنائب  أول ممثَ 

كما  ،للجیش البیزنطي الأعلىبذلك القائد  ، وأصبح4قرطاج مقره في العاصمة المنطقة،

وله  ،ینكانت له سلطة دینیة وله صلاحیات كثیرة في حل النزاعات الدینیة بین رجال الدَ 

طته إلى أن شملت كل المیادین، حیث نجد ، و توسعت سلسلطة الرقابة على القساوسة

 (Foucas) فوكاس في عهد الإمبراطور في بیزنطا أهلیةم اندلعت ثورة 602سنة  في

إلى حكم  الأخیرحیث وصل هذا  على بلاد المغرب ارخونأ  (Héraclis)وكان هیرقلیس

  . 5م610فوكاس سنة  الإمبراطور بیزنطا بعد وفاة إمبراطور أصبحالإمبراطوریة و 

وفي السلم الإداري  الإمبراطوریحتل مكانة كبیرة عند  رخونالأ نبأالأمر الذي یوحي      

 وصفحیث  ،في المقاطعة التابعة له مبراطورللإ والمباشر فهو الممثل الرسمي البیزنطي،
                                                           

  .201- 200بن حربیط م ع ،شمال إفریقیا تحت الحكم البیزنطي،المرجع السابق،ص - 1
2 - Constantin Z,op-cit,p172 
3 - Benabbès M, l’Afrique byzantine face à la conquête arabe, op-cit, p50. 
4 - Ibid, p50-51. 

  231التازي م س،المرجع السابق،ص - 5
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یلقب بها الحاكم العام  نوهي نفسها التي كا ،الفخامةو  العظمة :الكبیرة مثل الألقابجمیع ب

فهو  ،الذي یبین ویؤكد مكانته الاجتماعیة وسلطته الواسعة الأمر بلاد المغرب، في

ى مراسیم ومراسلات ویتلقَ ، 1عن الجانب المالي والمشرف على الخدمات العامة ولالمسؤ 

  .یعمل على تنفیذها  و الإمبراطور

وهو  ،رجال الدینوالعسكریین و  الإداریین الموظفینرخون سلطة تعیین كما كان للأ   

كما یحدد  ،ینوله مساعدین خاص،  إذا اقتضى الأمر 2الذي یقود الجیوش في الحروب

 ة التفاوض مع القبائل الثائرة وله مهمو  ،التي یجب على الجنود زراعتها الأراضيمقدار 

على عملیة فرض  المسئولوهو  ،ورئاسة الجلسات القضائیة الأحكامسلطة مراجعة 

 كما یعتبر حامي الدیانة المسیحیة ،الولاةة مراقبة صلاحیات طلله سو  ،الضرائب وجبایتها

، وأول من تقلد هذا المنصب في بلاد المغرب هو  3الأخرىالمذاهب  أماموالمدافع عنها 

  . Ghinadus)(4الأرخون غینادیوس

VI. بلاد المغربالبیزنطیة في  )الهیاكل الدفاعیة( ت العسكریةآالمنش :  

التوسعات و في بلاد المغرب القدیم  بین الحین والآخر الأمنیة الأوضاعمع استقرار     

 إقامةالعسكریة البیزنطیة في  الإدارةشرعت  ،جون تروقیلیتاوبعده  التي قام بها صولومون

وذلك بهدف صد  ،المقاطعات التي تم السیطرة علیهافي المدن و  الأسوارالتحصینات و 

  .  5یةالمور  زعماء القبائل هاالمتكررة التي كان یقوم بالهجمات الكثیرة و 

 المنشآت الرومانیة القدیمة خاصة عمال حجارةتم است والأسوارقامة التحصینات لإ و    

وحصون  الأبراجالمسارح لبناء المعابد والطرق و من ت الدینیة آالتي كانت في المنش

وهو ما یؤكده شارل دییل حیث تم ذلك في كل من تبسة وتلابت  ،والأسوارالمراقبة 

كما تم استعمال قوس النصر الذي كان في حیدرة  ،ومداوروش وتیمقاد وسطیف وحیدرة

                                                           
1 - Benabbès M, l’Afrique byzantine face à la conquête arabe,op-cit,p52 

  2 - دریسي س،الجیش البیزنطي ھیئاتھ ومكوناتھ،المرجع السابق،ص75.
  .199- 198بن حربیط م ع ، شمال إفریقیا تحت الحكم البیزنطي،المرجع السابق،ص - 3

4 - Constantin Z, op-cit, p172 
5 - Hédi S et Autres,op-cit,p389. 
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الأمر الذي یجعلنا نعتقد ونؤكَد فكرة أنَ المسؤول الأول و  ،1ومصرح تبسة ومداوروش

بلاد المغرب هم البیزنطیین ولیس المباشر على تخریب المنشآت الرومانیة وتهدیمها في 

 .الوندال ولا القبائل الموریة كما یزعم الكثیر من المؤرخین الغربیین 

الحصون على طول من القلاع و  الكثیرقام صولومون القائد العسكري ببناء وقد      

مجموعة من القلاع و  أنشأحیث  ،إخضاعهاوفي المناطق التي استطاع  المغرب، أقالیم

، وبین قرطاج وقابس وقرطاج على طول الطریق الرابط بین قرطاج وسیرتاالحصون 

ن البیزنطیة من وكذا حمایة المد ،2ناطقالاتصال بین المل عملیة الانتقال و لیسهَ  وتبسة

القلعة البیزنطیة  نومیدیاالقلاع التي تم بنائها في  أهمومن بین ، وراسیةهجمات القبائل الأ

 من لجیوش البیزنطیةلصن الحصین والح الملجألملاذ و كانت بمثابة ا وهي ،في تیمقاد

 . 3الاوراسیة القبائل هجمات

 لبلاد المغربفترة الاحتلال الوندالي والبیزنطي  أنفي ذلك  (Camps)ویرى كومب    

وهي المرحلة التي استطاعت فیها الممالك  في تاریخ المنطقة، لم تكن سوى مرحلة انتقالیة

لبیزنطیة فقط فترة بناء في حین كانت الفترة ا ،تكوین ممالك مستقلةو  إقامةالموریة  والقبائل

  . 4بعض المدن الرومانیة القدیمة وإحیاءترمیم  وإعادةالحصون القلاع و 

  :نجد ببلاد المغرب القدیمت العسكریة البیزنطیة آومن المنش

  :(Civitates)المدن المحصنة  .1

أسوار عالیة وبها مدخل محروس بشكل جید، وسكانها  5المدن المحصنةبكانت تحیط     

عایا الرومان، حرفتهم الزراعة والنشاط الحرفي، تخضع للنظام من الرَ  وأ من أصل روماني 

                                                           
1 - Hugnot Ch, op-cit, p227. 
2 - Hédi S et Autres, op-cit, p394. 
3 - Jean Lassus, la forteresse byzantine de thamaugadi, centre nationale de recherche 
scientifique, paris, 1981.P33. 
4 -Gabriel Camps, les berbères mémoires et identité, éd Barzakh, Alger, 2011. 

ھكتار،  350ومساحتھا تفوق ) قرطاج، شرشال( :مدن كبیرة مثل: یقسم المؤرخین المدن المحصنة إلى ثلاث أنماط  - 5
(  :ھكتار، ومدن صغیرة مثل 50و 25وتتراوح مساحتھا ما بین ) طرابلس،سیرتا،صبراتة (  :و مدن متوسطة مثل
  : انظر....ھكتار  10و  03تتراوح مساحتھا ما بین ) ) زیامة منصوریة( بغاي، تبسة ، شوبا 
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الإداري الروماني، كما یقیم في هذه المدن المحصنة أیضا الجنود البیزنطیون الذین 

المدن دور الملجأ للریفیین إذا ما تعرضوا یحرسون المدینة والإقلیم التابعین له،  تلعب هذه 

  .1لهجمات المور

ا دنمدینة محصنة بأسوار، وتعتبر بذلك مُ  )17(سبعة عشرواهد الأثریة برز الشَ تُ      

قسم مدني  :، وتنقسم هذه المدن إلى قسمینتتجاوز مساحتها ثلاث هكتارات ،محصنة

 وتوجد في هذه المدن كنائس، ،الحیاة الاجتماعیة بصفة طبیعیة وعادیة فیه یمارسون

وغیرها من المرافق العامة ، أما الجنود فیسكنون في الحامیات  ...ساحة عامة وأسواق و 

إسطبلات الخیول و  مخازن ومؤن الذخیرةو  مطابخو  حمامات والتي یوجد بهاالعسكریة 

تقتصر على أمن وحمایة المدینة من  في المدن المحصنة أي أن مهمة الجندي ،وكنیسة

، وتلعب المدن المحصنة 2یةالمور  القبائل أي خطر خارجي قد یهددها خاصة من طرف

دورین عسكري ومدني، یدخل ضمن هذا الصنف كل المدن المحصنة وبعض المراكز 

  . 3وتیفاش وهنشیر سبیبة  العسكریة كحیدرة

قنصلیة نجد قلعة أو حصن حیدرة الذي بناه ت العسكریة البیزنطیة في البرو ومن المنشآ   

ت التي مازالت تحافظ ، وهو من المنشآالقائد صولومون بأمر من الإمبراطور جوستینیان

بلاد ها جوستینیان في ، وهي من المشاریع الضخمة التي أنشأعلى هیأتها البیزنطیة

 وقد ،ات الداخلیةالمقاطعة ومحاربة كل الثور  منها هو إحكام السیطرة فيالهدف المغرب، 

أنَ  ، وتقررالخ....برینغل ودورلیا ودوفال ة حصن حیدرة كل من شارل دیل و سادر ب قام

                                                                                                                                                                                

- Gsell S, les monuments antiques de l’Algérie, t II, paris, 1901, p349 
  .419المرجع السابق، ص ئر في ظل الاحتلال الروماني،ب، الجزا.شنیتي م - 1
 .61، صحاجي ي ر، المرجع السابق - 2

  187دریسي سلیم، السیاسة العسكریة البیزنطیة بشمال إفریقیا،المرجع السابق،ص - 3
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الداخلیة و الخارجیة التي تهدد مقاطعة  هو حمایة المدینة من الأخطار الهدف من ذلك

  .1البروقنصلیة

  ): (Castrasالمراكز العسكریة  .2

ت دفاعیة مهمتها حراسة المدن آمنشوهي  ،البیزنطیینهي مراكز تضم فقط الجنود و     

في المناطق المنعزلة  تدشیَ هكتارات،  3إلى  1.5حتها ما بین المفتوحة تقدر مسا

،  فهي 2القبائل الموریةهجمات مراكز الحضریة حتى تتمكن من رد والإستراتیجیة أو في ال

ئة العسكریة، عبارة عن ثكنات عسكریة یعسكر فیها الجنود ویخضعون فیها لنظام الهی

: ویمكن إدماج المراكز العسكریة في هذا الصنف وكذا القلاع المحصنة، من أمثلة ذلك

قلعة عین تونقة و زرایا و قصر سباحي و قصر لمسة و عین الحجل و عین توبورنوق 

 . 3الخ، و هي مراكز تحتوي على فرق عسكریة دائمة ...وقاستال

  

  ): (Castellasالقلاع المحصنة  .3

ذات مخطط  ،4تكون شدیدة التحصین ،ع تقام في المواقع الإستراتیجیةهي قلا       

وفي أحد  المراقبة، في زوایاها أبراج و، تكون في الغالب مستطیلة الشكل عسكري منتظم

وهي مبنیة  ،حراسة السهول الكبرى یقتصر دورها علىالأبراج توجد البوابة الرئیسیة، 

  .5كنها حامیة من الجیشتس ،خصیصا للدفاع العسكري

                                                           
1 -Francois Baratte, Fathi Bejaoui, les fortification byzantines d’amaedara, actes de la 5eme 
journée d’études nord-africaines, éd académie des inscription et belles-lettres, paris, 2012, 
p176-177. 

  .266دریسي س، البزنطیون في شمال إفریقیا،المرجع السابق ،ص - 2
  .187دریسي سلیم، السیاسة العسكریة البیزنطیة بشمال إفریقیا،المرجع السابق،ص - 3
  423،الجزائر في ظل الاحتلال الروماني، المرجع السابق،صب .شنیتي م - 4
 62م، التحصینات الدفاعیة البیزنطیة في شمال إفریقیا، رسالة ماجستیر، العراق، ص2002حاجي ي ر ، - 5
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وقد تحتوي على سریة أو  ،1نصف هكتار إلى هكتار ونصفمن تقدر مساحة القلاع       

تیمقاد كنموذج لهذا النمط من بالقلعة المحصنة  :من نماذج ذلك ،سریتین من الجنود

  .2بلاد المغربالمنشآت العسكریة البیزنطیة في 

  : القلیع .4

بلاد المغرب نجدها بكثرة في  ،بها أبراج في الزوایا ،تكون القلیع عادة مربعة الشكل       

ها بنیت بسرعة والغرض منها كان عسكري ویبدو أنَ  ،كانت ذات إتقان عالي في البناء ،

  .3التي تم اخضاعها طقابالدرجة الأولى لضمان الأمن والاستقرار في المن

  : )(Burgisالمحارس /الأبراج  .5

الهدف منها هو  ،وهي صغیرة الحجم ،المحارس بین المدن والقلاع وأتقام الأبراج        

مراقبة حتى یتسنى لها  ،مرتفعةالمناطق ال وفيالمراقبة والحراسة ، تقام فوق التلال الطبیعیة 

ومراقبة أي هجمات قد تحدث قبل الاقتراب إلى المدن لاتخاذ  ،كل المناطق التابعة لها

أو عند  ،المحارس عادة في تخوم الممالك والمقاطعات وأتقام الأبراج زمة، بیر اللاَ التدا

 ستلاماتكون بذلك مهمة الأبراج ل ،وتكون في وسط المواقع الدفاعیة ،مفترق الطرق المهمة

  . 4وإرسال المعلومات والإنذارات والأخبار وتوزیعها عبر المواقع الدفاعیة القریبة منها

فهي بمثابة الخط  ،المحارس تلعب دور مهم في الاستقرار والأمن وأكانت الأبراج      

ها كانت عبارة عن أقواس أنَ  القول ویمكن ،والمعسكرات الدفاعي المتقدم للقلاع والحصون

مجاورة للمدینة أو مدمجة في أسوار المدینة، أما عن بنائها فهناك من تم بنائه من طرف 

  . 5من بنتها السلطة البیزنطیة بحیث یصعب التمییز بینهما هامنكان المحلیین و السَ 

                                                           
1 - Duval N, la Maurétanie sétifienne à l’époque byzantine, Latomus,t 29,1980,p189 

  .269شمال افریقیا،المرجع السابق، ص دریسي س، البیزنطیون في - 2
 .273نفسھ، ص - 3
 .423ب، الجزائر في ظل الاحتلال الروماني، المرجع السابق، ص.شنیتي م - 4
  .65حاجي ي ر ،المرجع السابق ،ص - 5
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في  ترمعشرون إلى  عشرةتتراوح مساحتها ما بین  ،مربعة الشكل عادة تكون الأبراج     

تم العثور على نماذج منها ، المدن المحصنة والمراكز العسكریةونجدها تتقدم  ،1كل جانب

  .2مكثر وضواحي تبسةو   حیدرة :في كل من

  ):Clisurae(الحواجز  .6

 اجتیازمن  المحلیینمنع السكان  كان الهدف منها ،عبارة عن أسوار أو خنادق وهي    

  . 3ت عسكریةآك غیر مراقبة أو غیر محروسة بمنشمسال

  :أنماطت العسكریة إلى ثلاثة آویمكن تقسیم المنش

المدن  :والمدني مثلیحتوي على كل المنشآت التي تخدم الجانب العسكري : النمط الأول

  .المحصنة والمراكز العسكریة

  .القلیع القلاع و: یحتوي على المنشآت الخاصة بالجنود فقط مثل: النمط الثاني

مثل  دحیث تم تشیی ،فهي المنشآت النابعة من الإرادة الشخصیة للسكان: النمط الثالث

لملاجئ تكون في نقاط الأبراج وا :فنجد مثلا ،هذه الأعمال من قبل الإدارة البیزنطیة

السكان أي أن السكان هم من قام بتشییدها لتكون  كانت في معظمها بمبادرةو  ،مختلفة

یتمثل دورها في التبلیغ إذا حدث هجوم معین أو تكون كملاجئ في  ،كحواجز للمراقبة

  .  4حالة الحرب

 Gsell)كل من قزال قام بدراستهاهدائیة بمدینة میلة نقیشة إ وقد تم العثور على      

st) ودیزانج (Désanges) تبیَن أن المدینة تحوي سور وهو سور بیزنطي تم إنشاءه ،

ویعتقد أن هذا السور تم بناءه   في عهد الإمبراطور جوستینیان و یحمل اسم الإمبراطور،

                                                           
1 - Duval N, la Maurétanie sétifienne à l’époque byzantine, op-cit, p191. 

  .274شمال إفریقیا،المرجع السابق، صدریسي س، البیزنطیون في  - 2
 .423ب، الجزائر في ظل الاحتلال الروماني،المرجع السابق ،ص.شنیتي م - 3
 .276-275دریسي س، البیزنطیون في شمال إفریقیا،المرجع السابق، ص - 4
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م أي من طرف القائد صولومون لأن الإهداء أیضا یحمل اسم  القائد 544-539مابین 

 . 1صولومون البیزنطي

مما سبق یمكن القول أن السیاسة العسكریة البیزنطیة نجحت إلى حد كبیر في      

إرساء الأمن والاستقرار في المقاطعات التي سیطرت علیها، و یعود ذلك إلى الإستراتیجیة 

العسكریة التي أقرَها الإمبراطور جوستینیان رغم التكالیف المالیة والبشریة التي كلفت 

  .اطوریة البیزنطیة الإمبر 

كما أن نجاح الإدارة العسكریة في بلاد المغرب، كان بسبب اعتمادها على     

الإستراتیجیة العسكریة الرومانیة القدیمة، والاعتماد على مختلف الطرق البریة والمنشآت 

العسكریة الرومانیة في التحكم في المقاطعات، من خلال التقسیمات العسكریة البیزنطیة 

  .العسكریة الرومانیة القدیمة  المستوحاة من التقسیمات

و قد كان الإمبراطور جوستینیان الدور الكبیر في إرساء الأمن والاستقرار في عهده     

وعهد خلفائه، وذلك من خلال الإستراتیجیة العسكریة والاعتماد على المنشآت و الحصون 

ایا المنشآت الدفاعیة بشكل كبیر في كامل المناطق المسیطر علیها، وذلك باستخدام بق

الرومانیة القدیمة من طرق ومرافق عامة في بناء المراكز العسكریة والحصون البیزنطیة، 

الأمر الذي یقودنا إلى الاعتقاد والقول أن المتسبب الحقیقي في تخریب العمران و 

المنشآت الرومانیة القدیمة في بلاد المغرب هم البیزنطیین ولیست القبائل الموریة و 

  .حسب ما یقرَه البعض من المؤرخین الوندال 

هذا و رغم المنشآت البیزنطیة الضخمة والسیاسة العسكریة القمعیة في بلاد المغرب،     

إلاَ أنَ ذلك لم یمنع السكان المحلیین من ممارسة نشاطاتهم الاقتصادیة والاجتماعیة 

ة، الأمر الذي والوقوف في وجه التوسعات البیزنطیة على حساب أراضي القبائل الموری

                                                           
1 - Xavier D, op-cit, p101. 
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أدى بالسلطة البیزنطیة إلى محاولة التحالف و التقرب من هذه القبائل وعدم إثارتها بعد 

  .حروب كثیرة كانت بین الطرفین كلفت الخزینة البیزنطیة أموالا وجیوش كبیرة  

كما إن بلاد المغرب القدیم مقاطعة مهمة جدا للإمبراطوریة البیزنطیة الأمر الذي      

تبینه الإستراتیجیة العسكریة والمناصب العسكریة المهمة قصد إبقاء السیطرة علیها وعدم 

الانسحاب منها مهما كلف الأمر، وهو ما تؤكده الاسراتیجیة العسكریة القائمة على بناء 

أكبر عدد ممكن من المنشآت العسكریة رغم ما تكلَفه من أموال الخزینة البیزنطیة والذي 

. انعكس سلبا على الحیاة السیاسیة في بلاد المغرب وفي الإمبراطوریة البیزنطیة
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  الممالك الموریة من السیاسة البیزنطیةموقف : الفصل الرابع

I. علاقة الملوك المور بالاحتلال البیزنطي 

II.  سیاسة الامبراطور جوستینیان اتجاه القبائل الموریة 

III.  الصراع الموري البیزنطي في عهد الامبراطور جوستینیان 
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كثیرة هي القبائل الموریة التي ظهرت وبرزت مع ضعف الإمبراطوریة الرومانیة،    

وظهرت أكثر وأصبحت أقوى مع الحملة الوندالیة لبلاد المغرب التي نجحت في القضاء 

على الاحتلال الروماني، حیث ظهرت هذه القبائل كحلیفة للوندال لأن العدو كان مشتركا 

  . لاحتلال الروماني والهدف واحد وهو القضاء على ا

لكن العلاقات الوندالیة الموریة تغیَرت بعد ذلك وأصبحت علاقات عدائیة، بسبب     

سیاسة الوندال التوسعیة ورغبة القبائل الموریة في تحقیق استقلالها واسترجاع كامل أقالیم 

ه بلاد المغرب والقضاء على الوندال، بعد أن تأكدت من نوایاه الاستعماریة وأهداف

  .الاقتصادیة في النهب والسلب والسیطرة على المنطقة 

ائد الحملة على الوندال حیث ربطت مختلف القبائل الموریة علاقات تحالف مع ق    

الإمبراطور جوستینیان وذلك للقضاء على الوندال، طمعا في الاستقلال والتخلَص بلیزار و 

طیة، وهو ما كانت تنشره وتدَعیه من الاحتلال الوندالي بمساعدة الإمبراطوریة البیزن

السلطة البیزنطیة من الحملة على الوندال، والتي اعتبرتها حملة تخلیص لسكان بلاد 

  .المغرب من بطش الوندال ولیست حملة احتلال للمنطقة 

غیر أنَ العلاقات الموریة البیزنطیة تغیرت بعد ذلك وبمجرد القضاء على الوندال،     

یاستها التوسعیة واحتلالها للمنطقة، الأمر الذي أدى إلى تغیر في حیث باشرت بیزنطا س

العلاقات بعد تغییر الإمبراطور جوستینیان لسیاسته الاستعماریة، بشن هجمات على 

القبائل الموریة ومصادرت أراضیها ، الأمر الذي أدخل البیزنطیین في دوامة من الحروب 

الاحتلال البیزنطي لبلاد  تهي إلاَ بانتهاءأشهرها الحرب الموریة الكبرى، التي لم تن

  .المغرب

وقد  ظهر دور القبائل الموریة مع بدایة الحملة البیزنطیة للمنطقة، وبرزت قوتها     

وتماسكها أكثر مع بدایة التوسع البیزنطي داخل الأراضي الموریة، حیث وقف هذه القبائل 

مشترك هو الاحتلال البیزنطي وذلك موقف الكتلة الواحدة في كثیر من الثورات ضد عدو 



 الفصل الرابع: موقف الممالك الموریة من السیاسة البیزنطیة                                                       

305 
 

قصد القضاء علیه واسترجاع استقلالها وأراضیها التي تم التوسع فیها، حیث سیكلف ذلك 

الخزینة البیزنطیة أموالا طائلة للتصدي للثورات الموریة وذلك بتجنید جیوش كبیرة وبناء 

 .منشآت عسكریة ضخمة في المناطق التي تمَت السیطرة علیها 

I. لملوك المور بالاحتلال البیزنطي علاقة ا: 

مع نجاح الحملة البیزنطیة على بلاد المغرب سارعت السلطة البیزنطیة إلى ربط      

علاقات ودیة مع زعماء القبائل الموریة، ووجدت هذه الأخیرة الفرصة في الاستقلال وامتلاك 

الطرابلسیة وقائدها  أراضي زراعیة مقابل علاقتها السلمیة مع بیزنطا، نجد منها القبائل

في تالة زعیم قبائل الفراكسیس،  (Antalas)، والقائد أنتالاس (Irna)إیرنا

، حیث لم تحدث أي حروب أو صراعات بین 1في البیزاكینا (Coutzinas)وكوتزیناس

م ورجوعه 534مغادرة هذا الأخیر لبلاد المغرب سنة  القبائل الموریة وجیوش بلیزار، إلاَ أنَ 

وتعیین القائد صولومون حاكما جدیدا للمنطقة أدَى إلى توتَر العلاقات بین  إلى بیزنطا

السلطة البیزنطیة و زعماء المور، والسبب ربما یعود إلى سیاسة هذا الأخیر اتجاه هذه 

، وبالخصوص السیاسة التوسعیة التي انتهجها على حساب أراضي القبائل الموریة 2القبائل

مات المالیة، والهدایا التي كانت تحصل علیها هذه القبائل في ومحاولة التهرب من الالتزا

  .عهد بلیزار، الأمر الذي زاد ربما من حدة الصَراع بین الطرفین

II.  القبائل الموریة  اتجاهسیاسة الإمبراطور جوستینیان :  

في ترسیخ الاحتلال وإرساء الأمن  سیاستین مختلفتین انتهج الإمبراطور جوستینیان     

تبدأ  قرار بعد أن تمَت عملیة القضاء على الوندال واحتلال أجزاء من بلاد المغرب،والاست

لبلاد  العام حاكمالجون تروقلیتا  عهدالسیاسة الأولى من بدایة الاحتلال البیزنطي إلى 

 بثورات كبیرةهذه الفترة  حیث اتَسمت، المغرب ومهمة القضاء على الحروب الموریة

تها القبائل صولومون وبلیزاریوس للقضاء على الثورات التي شنَ  :لقادة أقویاء مثل احتاجت

                                                           
1 - Hédi S et Autres, op-cit, p398. 
2 - Georges T, op-cit, p569. 



 الفصل الرابع: موقف الممالك الموریة من السیاسة البیزنطیة                                                       

306 
 

أما السیاسة الثانیة فقد كانت مخالفة  البیزنطیون، سیطر علیهاالموریة على المناطق التي 

قام بها بعد القضاء على الثورات التي في هذه المرة و  فالإمبراطورتماما للسیاسة الأولى 

الاستقرار الذي ساد في د انتهاء الحرب الموریة الكبرى والأمن و بعتروقلیتا و  المور من طرف

لتجنب الثورات ضد المور استمالة الملوك المور وذلك لهدفین الأول  عمل على المنطقة،

هو نشر المذهب الكاثولیكي و الرئیسي الهدف الثاني و و  لما تخلفه من خسائر مالیة وبشریة،

  . 1اط القبائل الموریةو الدین المسیحي في أوس

القضاء على المذهب  بلاد المغربأراد الإمبراطور جوستینیان من استرجاع  حیث     

إلى ما  بلاد المغربو إرجاع  المسیحي، أولا ثم نشر المذهب الكاثولیكي الوندالي الأریوسي

القضاء على الدیانة الوثنیة دیانة القبائل و  بذلككما أراد  ،كانت علیه في الفترة الرومانیة

وكان یرید نشر المسیحیة  ،كل ما هو خارج عن المذهب المسیحي ةحاربومالممالك الموریة 

قد ورد في أشعار و  ،في جمیع المقاطعات التي تخضع للاحتلال البیزنطي وتنصیر شعوبها

الوحي من الإله أمون  یأتیهنتالاس كان أوالد  (Guenfan)كوریبوس على أن الملك غنفان 

  . 2وهي فكرة توحي باستمرار المور على دینهم القدیم منذ الفترة القرطاجیة

 حربفریقیة في فترة حكم جوستینیان وبعد الالذي عرفته المقاطعة الإ الاستقراروبعد      

لقبائل م أراد الإمبراطور نشر الدین المسیحي وتنصیر ا548سنة  انتهتالموریة الكبرى التي 

الإمبراطور سیاسته  أبدحیث ید في السیطرة على المنطقة، الموریة لأنه السبیل الوح

فقد ) (les Edificesحسب ما أورده بروكوب في كتاب العمائر بناء الكنائس، و بالتنصیریة 

أرسل الإمبراطور المبشرین بالمسیحیة إلى المقاطعة الطرابلسیة التي كانت تدین بالوثنیة 

ة التي حافظت قبائل الصحراء اللیبیة لأنهم أصحاب السلطة العلیا في المنطق خاصة إلى

 واصل الإمبراطور سیاسته التبشیریة ،إلى غایة القرن السادس میلاديعلى دینها القدیم و 

                                                           
1 - Modéran Y, les maures et l’Afrique romaine, p634. 
2  -  Ibid, p645. 
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هدم معبد و ) (Guerzileأحرق قبیلة تعبد الإله غرزیل  حیثالمعابد الوثنیة بتهدیم  وذلك

  . 1المعابد الموریة كنائس مسیحیةالإله أمون و بنا مكان 

مودیران أن الإمبراطور في بدایة الأمر و بعد الانتصار على الوندال بسهولة لم  ذكری   

وللخطر الذي قد تسببه على  كبیرا ووزنا ثقیلا للقبائل الموریة اهتمامایكن یتوقعها، لم یعط 

یدل  ،ار للجیش البیزنطيما یمكن أن تحدثه من دمو  مشاریعه الاستیطانیة في المنطقة،

 حیث عمل ،قلیل جدا في بلاد المغرب فهو عددذلك عدد الجنود الذین كانوا  على

لم یجلب تحالف كل القبائل  الذيالملك كوزینا  استمالةعلى  في بدایة الأمر صولومون

 ،في المنطقة همتوسعاتئل خارج التحالف مع البیزنطیین وضد أقوى القبا حیث ظلَت ،الموریة

اطق التي یسیطر علیها الأوضاع في المن استقراروهي بذلك تشكل خطرا كبیرا یهدد 

وك المور في التحالف و استمالة الملكان التحالف البیزنطي مع المور و و  ،البیزنطیون

بعده صولومون في المنطقة ضعیف في فترة حكم كل من بلیزاریوس و  إحلال الأمنالتعاون و 

إذ  وهي السیاسة الثانیة للإمبراطور، تروقلیتا فیما بعد جون ام بهامقارنة بالتحالفات التي ق

  . یوداسالملك وراس حالف مع أقوى الملوك في منطقة الأأن یت جون تروقیلیتا استطاع

إن لم نقل كل الانتصارات التي حققها تروجلیتا یرجع و  الانتصارات وما یؤكد ذلك أنَ    

و  تضاریسهاطبیعة علم بحدود المنطقة و أنهم إث حی ،الفضل فیها إلى القبائل الموریة

السیاسة البیزنطیة في بدایة الاحتلال كانت  أنَ  یدفعنا للاعتقادالذي  الشيءهو سكانها و 

ت ؤ لكن هذه السیاسة لم ت، )القبائل الموریةأقالیم (تعتمد على القوة في التوسع وضم الأقالیم 

الدور الكبیر الذي یلعبه المور في إلى الخطر و ا لذلك الأمر وتفطن أكلها فقد تنبه تروقلیت

وتجنب  تحالف معهمال تحقیقو  الموریة ملوك القبائل استمالة عمل علىلذلك  ،المنطقة

  .2الثورات الموریة على المدن والمقاطعات البیزنطیة

                                                           
1  -  Modéran Y, les maures et l’Afrique romaine, p646-647. 
2 - Ibid, p634 
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و  م546سنة  بعد موت صولومون بلاد المغربلم تتغیر السیاسة البیزنطیة في  حیث    

كان ذلك سبب الإخفاق البیزنطي في القضاء على الثورات الموریة، مثلا في فترة حكم 

 ،كانت علیه في عهد صولومون مقارنة بما زادت الأوضاع سوءا على طرابلس سرجیوس

یظهر ذلك  ،جدا من طرف الجند ومن طرف القبائل الموریة مبغضاكان  هذا الأخیرلأن 

جوستینیان، وكذلك  ا الملك الموري انتالاس إلى الإمبراطورمن خلال الرسالة التي بعث به

نه الإمبراطور عیَ  الأخیر الذيهذا و  م545سنة ) (Aréobindusریوبیند أفي فترة حكم 

قد عرفت القبائل الموریة في هذه الفترة و  بلاد المغرب،فشل هو الآخر في حل مشاكل و 

أهمیة  لأن الإمبراطور لم یعط ،من الأمن والاستقرار والتوسع في الأقالیم الداخلیة انوع

 ،ضد سیاسة الإمبراطورمكن أن تقوم بها ضد البیزنطیین و للقبائل الموریة أو للثورات التي ی

الثورة الموریة التي قامت بها القبائل الموریة و السیاسة تغیرت بفعل التحالفات لكن هذه 

المقاومة في صد هذه القبائل القوة التي تملكها وكذا روح المواجهة و دت فیها تي أكَ الكبرى ال

  . 1أي عدوان خارجي

تمام المعرفة قبل أن یكون  بلاد المغربوكما ذكرنا سابقا أن القائد تروجیلیتا كان یعرف     

وندال سنة جیش القائد بلیزاریوس في الحملة البیزنطیة على ال رافق ذلك أنه علیها،حاكما 

المقاطعة كان دوقا في المنطقة ومن الممكن أنه قبل أن یكون حاكما عاما على  ،م533

سیاسته  كانت، وبحكم معرفته الجیدة للمنطقة ومعرفة سكانها الطرابلسیة حسب كوریبوس

 الحرب الموریة الكبرى أثناءناجحة إلى حد كبیر في استمالة بعض القبائل والتحالف معها 

ومن هذه  ،قد نجح تروقیلیتا في التعامل مع الكثیر من قادة القبائل والتحالف معهم، فوبعدها

كما  ،كما استطاع التحالف مع ایوداس ملك قبائل الاوراس ،القبائل قبائل الملك كوزینا

استعان تروقیلیتا بالقبائل الموریة خلال الحملة البیزنطیة على القبائل الطرابلسیة وضد الملك 

هذه القبائل التي كان لها الدور الفعال والكبیر في الانتصارات التي  ،م547ةكاركسان سن

                                                           
1- Modéran Y, les maures et l’Afrique romaine, p634 
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 یدعىخر آكذلك استمال قائد موري  ،1حققها تروقیلتا على القبائل الطرابلسیة الموریة

إلى جانب الجیش البیزنطي ضد القبائل  هذا الأخیر شارك حیث (Ifisdas)افیسداس 

  لبلاد المغربوقد استطاع جون تروقیلیتا بحنكته السیاسیة ومعرفته الجیدة  ،الطرابلسیة

  . 2جوستینیان الإمبراطوروطیلة فترة حكم  طویلة، القضاء على الثورات لمد

ا للبیزنطیین ولا ن تحالف القبائل الموریة مع السلطة البیزنطیة لم یكن حبَ إ ویمكن القول     

هدف الممالك الموریة من هذا التحالف  حیث كان ،د المغربفي بلا انتهجوهاللسیاسة التي 

 یطرة على الأقالیم الموجودین فیها في ظل التعاونالسَ  إبقاءهو من دون شك من أجل 

 الاحتلالالفرصة السانحة والوقت المناسب للقضاء على  وانتظار والتحاف مع بیزنطا،

ا البیزنطي مع بعض القبائل الموریة ربمن التحالف إالبیزنطي في المنطقة، كما یمكن القول 

ن بها، فمثلا تقوم القبائل الموریة بمساعدة الجیش اكان من ورائه شروط یلتزم الطرف

مقابل السماح للقبائل الموریة  ،البیزنطي في حملاته أو في صد الهجمات التي یتعرض لها

دون تعرض الجیش  ارةالداخلیة وممارسة التجالأراضي  فيبالتوسع في المناطق الزراعیة 

  .البیزنطي لها

تروقلیتا وملك قبائل  القائد ینمن خلال التحالف الذي كان ب ذلك ویمكن أن نؤكد      

 سنة البیزنطي في المنطقة إلى غایة الاحتلالهذا الأخیر الذي ظل یقاوم  ،یوداسوراس الأ

مر الذي یدفعنا إلى الأ حیث تحالف مع السلطة البیزنطیة مع نهایة الحرب الموریة، م548

ذي تهابه السلطة البیزنطیة في ؟ فقد تحول من الخصم ال التساؤل عن سبب هذا التحالف

وراس إلى حلیف في صفوف الجیش البیزنطي وربما یرجع ذلك إلى الأسباب التي الأ

  . 3ذكرناها سابقا أي التعاون بشروط

                                                           
1  -  Modéran Y, les maures et l’Afrique romaine , p63 .5  
2 - Ibid, p636. 
3   - Ibid, p637. 
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إلى حد كبیر من  أستطاعربما  جوستینیان یمكننا القول في الأخیر أن الإمبراطور     

إرساء الأمن و الاستقرار بعد ثورات كثیرة وعنیفة ضد القبائل الموریة وذلك بعد أن تفطن 

بمساعدة رجال الدین المسیحیین  إلى دور القبائل وعمل على التحالف معها، كما استطاع

بالوثنیة طیلة الفترة  أن ینصّر بعض القبائل الموریة لكن العدد الكبیر من القبائل بقیت تدین

 .  بلاد المغرب القدیم و الفتوحات الإسلامیة في  الإسلامالبیزنطیة إلى مجيء 

III.  الصراع الموري البیزنطي في عهد الإمبراطور جوستینیان: 

قویة ضد أي عدوان أجنبي على  ركانت ردود الفعل المحلیة منذ التاریخ المبكَ     

 لیبي أوموري صراع  كلمةلبلاد المغرب، و روماني ال الاحتلال نجد ذلك منذ المنطقة،

سكان في  متجذَرة قدیمة صفة قوَتهمهما كانت  الأجنبي المحتل راع وردَ فالصَ  ،قدیمة

فقد ثارت للسكان، بالنسبة  شيءهي كل  الأرض أنعلمنا  إذاخاصة  المغرب القدیم،

 والحضنة والاوراس البیبانالرومان في كل من جبال البابور و شعوب وقبائل كثیرة ضد 

 . بلاد المغربوجرجرة وكل مناطق 

میلادي في منطقة القبائل و  الثالثفي النصف الثاني من القرن  الثوراتلتتواصل        

 les)كذلك الثورات المتتالیة من قبائل البافار ،الهضاب وسور الغزلان وواد الصومام

bavare)  وهي ،  والبیزنطي الونداليحتلال الافترة  طیلة بعد ذلك ولم تتوقف استمرت، و

في  سیادتها واستقلالهااسترجاع  إلى بها مختلف القبائل الموریة تهدف ومقاومات ثورات

طیلة  برز ممیزات القبائل الموریةأحد أوهي  ،وعدم قبول التبعیة التي انتزعت منها الأقالیم

 . 1فترة الاحتلال البیزنطي لبلاد المغرب القدیم

لبلاد  الملوك تزامنوا مع بدایة الحملة البیزنطیة أقوىملوك من  ثلاث یذكر بروكوب   

وكانت ،  2مملكة الفراكسیس أوملك البیزاكینا  (Antalas)وهم الملك انتالاس المغرب،

                                                           
،وزارة )ملتقى المقاومة الجزائریة عبر العصور(عصماني العمري ،المقاومة الوطنیة وأثرھا على العمارة الدفاعیة  - 1

  .70-69م،ص2012الثقافة ،سطیف،
2 - Pierre Maraval, justinien le rêve d’un empire chrétien universel, éd tallendier, p215. 
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كذلك تذكر  ،سلمیة مع القائد البیزنطي بلیزاریوس ومع السلطة البیزنطیةعلاقته جیدة و 

والذي كانت تربطه علاقة طیبة وسلمیة هو  (Cotzinas)المصادر الملك كوتزیناس

 الذي ظلَ  الأخیرهذا ،  2ملك الاوراس (Iaudas)وكذلك الملك یوداس، 1مع بلیزار الأخر

كانت تجمعه علاقات سلمیة مع  الأخروالذي ربما هو  ،3مستقلا بمملكته في الاوراس

القائد  التحالف مع إلىالذي دفعه ربما  الأمر ،الوندال معدائم  راعكان في ص لأنهبیزنطا 

 .على الوندال الحملة البیزنطیةو  بلیزاریوس

 احتلالفعلا  هل تمَ : هو من البحثهذا الفصل طرحه في بدایة یمكن السؤال الذي    

و بشكل  استقرواعلمنا أن البیزنطیین  ذاهذا إو من طرف البیزنطیین؟  بلاد المغربكامل 

وبقي ثلثي من مقاطعة ، جزء من مقاطعة البیزاكینا فقط و  وقنصلیةالبر كامل تقریبا في 

السطایفیة البروقنصلیة (وبقیت الموریطانیات الثلاث  یة،المور  القبائل نومیدیا في أیدي

بعض الموانئ منها  لاحتلا البیزنطي الجیش استطاعو  ،خارج السیطرة البیزنطیة) الطنجیة 

كانت هذه الموانئ معزولة في بلاد مستقلة من حیث  ،بجایة وقیصاریةو جیجل  :ثلم ،فقط

عن طریق البحر  الوصول إلیها إلاَ  ممكنا كنی لمو كما ذكرنا سابقا أن قیصاریة  ،الداخل

 الملوك سلطةكانت تحت سیطرة و  برَا التي تتصل بها الداخلیة الأراضيلأن كل الطرق و 

  . 4المور

 اتجاهعن مصیر السكان الأصلیین وردود الأفعال التي كانت منهم  أیضا التساؤلیمكن و    

البیزنطیة ؟ وهو  السیاسةالممالك الموریة من وما موقف زعماء القبائل و  ،المستعمر الجدید

و سنحاول  ،وعرضه في هذه النقطة من الصراع الموري البیزنطي نهما سنحاول الإجابة ع

دون  بحثناي یهمنا ف وهو ما ،ة حكم الإمبراطور جوستینیان فقطالموضوع على فتر  قتصارا

  . جوستینیان حكم الإمبراطور فترة تلتالتطرق للفترات التي 

                                                           
1 - Procope,GV,I,8,9 
2 - procope,GV,II,12.29 
3 - Yanoski JM,op-cit,p249 

  .253م ،المرجع السابق ،ص.قداش - 4
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 الأساقفة المسیحیین البیزنطیینو  بلاد المغربفي  يالمجتمع الرومان استقبللقد      

بالنصر الذي حققوه بالقضاء  وهموهنؤ الترحاب بالفرح و  والحملة البیزنطیة وقائدها بلیزار

عكس القبائل الموریة لم تظهر نفس الموقف حیث تحالفت مجموعة من  ،1على الوندال

ا أدى بالسلطة خرى محایدة في مواقفها ممَ أوبقیت قبائل  ،القبائل مع الوندال ضد البیزنطیین

ن البیزنطي و السلام بین الطرفیئن من هذه القبائل كضمان للأمن و البیزنطیة إلى طلب رها

 . 2الموري

ن المور قاوموا الجیوش البیزنطیة من جمیع أب ذكرهفي  3و یؤكد هذا الموقف بروكوب    

خاصة بعد عودة بلیزار إلى بیزنطا وترك صولومون خلفا  ،م534الجهات بدءا من سنة 

 ةوتأتي في مقدم ویعود سبب ذلك ربَما لتغییر بیزنطا لسیاستها اتجاه القبائل الموریة، ،4له

فضلا عن القبائل التي ، 5الطرابلسیة وقبائل الجنوب النومیدي والبیزاكینا الموریة القبائل

وكلها ستحمل السلاح فیما بعد لوقف   (Gélmére)تحالفت مع ملك الوندال جیلمیر 

وبذلك یبدأ الصراع من جدید سیكلف  ،التوسعات البیزنطیة في الأراضي الداخلیة للمور

طة البیزنطیة جهودا وجیوش كبیرة لصد الهجمات الموریة المتكررة على المدن السل

  . 6البیزنطیة 

وما یدلَ على توتر العلاقات بین المور والسلطة البیزنطیة بقیادة صولومون هو     

إرسال الإمبراطور جوستینیان إمدادات كبیرة من الجنود لصولومون بعد رجوع بلیزار إلى 

لت بیزنطا إلى بلاد المغرب ما یزید عن ثمانیة عشر الف ألف جندي بیزنطا، حیث أرس

                                                           
1 - Procope,GV,I,20-21  
2 - Procope, GV, II, 11, 9-13. 
3 - Procope, GV, II, 11 
4 - Georges T, op-cit, p569 
5 - François Decret et Mohamed Fantar, l’Afrique du nord dans l’antiquité (histoire et 
civilisation), Payon, paris, 1981, p343. 

 .410ب ،الجزائر في ظل الاحتلال الروماني ، ص.شنیتي م - 6
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، الأمر الذي یؤكَد الحروب الكثیرة والمتتالیة من 1لإمداد الجیش البیزنطي ببلاد المغرب

  .طرف القبائل الموریة ضد السلطة البیزنطیة 

هذا وقد ألحقت مجموعة من القبائل الموریة خسائر كبیرة في المدن البیزنطیة خاصة     

في كل من نومیدیا والبیزاكینا، ومن أمثلة ذلك إبادة خیالة بیزنطیة تعدادها خمس مائة 

وهما من خیرة  (Rouphinos)و روفینوس (Aigan)جندي بیزنطي بقیادة كل من إیفان 

، الأمر الذي یوحي بقوة القادة المور في إلحاق هزائم كثیرة 2نوأقوى القادة البیزنطیی

  .بالجیوش البیزنطیة 

  :  )م544-534(من بدایة الإحتلال البیزنطي إلى الحرب الموریة الكبرى: المرحلة الاولى  )1

التي شكلت بدورها كونفیدرالیات أو من الممالك و  لت القبائل الموریة مجموعة كبیرةشكَ      

في كامل بلاد المغرب، وعملت على القضاء على الاحتلال  بالمصطلح الحدیثدولا 

ملك  استطاعو  الأوراس مدن لامبیز وتیمقاد هاجمت قبائل حیث البیزنطي في المنطقة،

ألف فارس وقف بها في وجه التوسع البیزنطي في  ثلاثونیوداس من أن یجمع الاوراس 

لملك ذي وقف في وجه البیزنطیین نذكر ا، إضافة إلى هذا الملك ال3منطقة الاوراس

ا وكذا الملك كذلك الملك ماستیغاس ملك قبائل موریطانیاورتیاس ملك قبائل الحضنة و 

ي وكل القادة الذین في الغرب الجزائر ) أولاد میمون( (Althava)لتافا أمازونا ملك منطقة 

  . 4الموریةقالیم شدید ضد التوسعات البیزنطیة في الأوقفوا بشكل عنیف و  ،سبق ذكرهم

هو الحاكم الفعلي لبلاد المغرب حیث وبعد  5وفي هذه الفترة كان القائد صولومون     

والتي من  6الرسالة التي بعث بها إلى زعماء القبائل الموریة محاولا في ذلك استمالتهم

                                                           
1 - Georges T, op-cit, p570. 
2 - Georges T, op-cit, p571 
3 - Pierre Maraval, justinien le rêve d’un empire chrétien universel, Op-cit, p216. 

  .254-253م، المرجع السابق، ص.قداش - 4
ولد بالقرب من مدینة دارا ، تجند في الجیش البیزنطي تحت قیادة بلیزار، عین  بعد  :  solomoneصولومون -  - 5

سنة ) وھي مدینة تقع بن الحدود السوریة التركیة( ذلك قائدا على كتیبة عسكریة في أرمینیا شارك في معارك في دارا
لك مساعدا مھما لبلیزار، وأصبح م قائد لمعسكر كبیر، ویبقى في ذ533م، وقد تقلد عدت رتب إلى أن أصبح سنة 530

  :انظر....بعد احتلال المغرب القدیم والقضاء على الوندال حاكما عاما للبلاد المغرب
 Procope, GV, I, trad. Donis Roques ,p239.- 

6 - Georges T, op-cit, p570. 
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جهتها ردَت بقوة عن مزاعم البیزنطیین وعن توسعاتهم وضرب المعاهدات التي جمعتهم 

عرض الحائط، لتبدأ بذلك سلسلة الحروب بین الطرفین وسار باتجاه  1ببلیزار من قبل

یملك ما یقارب ثمانیة عشر ألف جندي من بقایا الجیش الذي  ، وكان صولومون 2البیزاكینا

وقبل  وحصل على مدد كبیر من الإمبراطور، ه بلیزاریوس في حملته ضد الوندالكان یقود

مور في البیزاكینا فقد خطب كثیرا في ضرورة القضاء على المور أن یباشر حملاته ضد ال

  .  3وبما أنهم استطاعوا القضاء على الوندال فمن السهل القضاء على القبائل المور

و )  (Rouphinosو روفیني  (Aigan)یفان إأن المور أبادو خیالة  كما سبق الذكر   

وقد حذرهم  ،4على الأراضي الخصبةو سیطروا  الداخلیةبدأو یتوسعون  داخل الأراضي 

 إنَ «  : بما یلي 5أجابوه حسب ما یذكر بروكوبله و  وایؤبهصولومون من ذالك لكنهم لم 

جلبوا لنا فاء، بینما هم لم یحسنوا إلینا و یریدون أن نكون لهم حلنا و الرومان یخطبون ودَ 

ینالهم سخط الرب بل صوص لاسترجاع أرزاقهم هم الذین المجاعة، فلیس الذین یطاردون اللَ 

  . 6»أولئك الذین یبادرون بالحرب و یستحوذون على أرزاق غیرهم  

لتبدأ بذلك استعدادات القائد صولومون حیث حشد الكثیر من الجیوش وبدأ في توسعاته     

على القبائل الجنوبیة جنوب البیزاكینا وعلى القبائل الطرابلسیة الجمالة، حیث تذكر 

لكبیرة التي حققها في بدایة التوسع، فقد أسر الكثیر من النساء والأطفال المصادر النتائج ا

  . 7في الوقت الذي لا زال فیه انتالاس حلیفا للبیزنطیین  ویوداس بعیدا عن الصراع

م سار القائد البیزنطي صولومون باتجاه الأوراس وفي كل مرة 535ومع بدایة سنة     

، وهي 8ماء بها من هجمات القبائل الاوراسیةیتوسع یقوم ببناء حصون وقلاع للاحت

                                                           
1 - Georges T, op-cit, p571. 
2 - Procope, GV, II, 11. 
3 - Procope, GV, II, 11, 23-36. 
4 - Georges T, op-cit, p570. 
5 - Procope, GV, II, 11. 

،  1م، تر محمد مزالي، ج647، ، تاریخ إفریقیا الشمالیة من البدء إلى الفتح الإسلامي .شارل اندري جولیان - 6
  . 366، ص1985تونس،

7 - Georges T, op-cit, p573. 
8 - Ibid, p574. 
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مجازفة منه لأن الفصل كان في الشتاء ولأنه لا یعرف حقیقة تضاریس وجبال وقبائل 

المنطقة، وهو الأمر الذي حتَم علیه الرجوع إلى قرطاج دون تحقیق ما كان یهدف إلیه 

  .وهو القضاء على القبائل الاوراسیة بقیادة اوداس 

البیزنطیین كان بقیادة الملك ل صدام بین المور و أوَ  البشیر شنیتي أنَ حسب محمد و     

ة البیزاكینا والتي كانت تتكون هذا الأخیر الذي بدأ هجومه على كتیب ،م535أیوداس سنة 

أخضع أهلها إلى بعد ذلك في الأراضي النومیدیة و  ثم توغل ،جندي من  خمس مائة

الذي كان رده بهجوم معاكس  ،بیر على صولومونكان لهذه الهجمات التأثیر الكو  ،سلطانه

  .1رخیصة في السوق بأثمانباعهم كعبید  لأسرىاغنم من خلاله الكثیر من 

وحسب بروكوب فإنَ صولومون قضى في هذه الحملة على ما یقارب عشرة آلاف       

وهو عدد حسب رأینا مبالغ فیه إلا أن صولومون حقق انتصارا كبیرا على   ،2من المور

قبائل البیزاكینا وقد احتفل بهذا الانتصار في قرطاج التي عاد إلیها غانما الكثیر من الجمال 

  . 3و الأسرى

على  الجیش البیزنطي في تمردحدث  وأمام هذا الوضع المتأزم وكثرة الثورات الموریة     

حیث كان  بسبب سیاسة هذا الأخیر في معاملة الجنود،، م 536ولومون سنة ص قائدال

، و 4الجندي بشيء من ذلك استفادةیستأثرون بالغنائم لوحدهم دون القادة الكبار ینهبون و 

كل ذلك  ،طهادات التي یتعرضون لهاضا استنكار الكهنة الأریوسیین للإمن الأسباب أیض

ن لولا فراره إلى جزیرة تقضي على القائد صولومو أدى إلى فوضى عارمة كادت أن 

الشخصیة القویة التي  (stozace)5قد وجد المتؤامرون في شخصیة ستوزاس و  ،صقیلیة

                                                           
  .413في ظل الاحتلال الروماني،المرجع السابق، صب، الجزائر .شنیتي م - 1

2 - Procope, GV, II, 11,55 
3 - Procope, GV, II, 11,56 
4- Albertini E, l’Afrique du nord dans l’histoire, paris, 1941, p124.  

من أقوى القادة العسكریین ومن الشخصیات الفاعلة و المؤثرة في السیاسة العسكریة البیزنطیة  : stotzasستوزاس -  5
استطاع إثارة نفوس بعض الجنود وتحریضھم والوقوف إلى جانبھ للمطالبة بحقوقھم في الغنائم ، وقد بلاد المغرب ، في 

الجنود المتزوجین بالوندالیات، مطالبین في  جندي سار بھم إلى قرطاج، این تحالف معھ 8000استطاع جمع ما یقارب 
  :انظر.....ذلك بحقوق وأراضي زوجاتھم، وقد انضم إلى القبائل الموریة وثورتھم بعد الخسارة التي مني بھا ضد بلیزار 



 الفصل الرابع: موقف الممالك الموریة من السیاسة البیزنطیة                                                       

316 
 

ة، خاصة الجنود الذین تزوجوا هوض ضد السلطالنحولها للمطالبة بحقوقهم و  لتفواا

ث التفوا حول القائد ، حی1بالوندالیات، حیث طالبو بحقوقهم في أراضي زوجاتهم الوندالیات

م وتحالفت معهم قبائل نومیدیا 536بدأت سنة   ستوزاس وقاموا بحركة انقلاب ضد السلطة

، استطاع ستوزاس  من حشد عن ما یزید عن 2وقادوا حملة باتجاه قرطاج وضد صولومون

 ثمانیة ألاف جندي بیزنطي وحوالي ألف من بقایا الوندال في بلاد المغرب، وقد اجتمعوا في

قرطاج مطالبین بحقوقهم وقد أدى الأمر في الأخیر إلى حروب بین الطرفین انتهت بفرار 

 . 3إلى صقیلیة   القائد صولومون

الإمبراطور جوستینیان  أعاد التمرد والانقلاب الذي حدث في الجیش البیزنطي بسببو      

، و بعد المعركة الحاسمة  ضد 4لقضاء على هذا التمردل بلاد المغرببلیزاریوس إلى 

لكن لم یتم  ،دینالتغلب على المتمرَ  من بلیزاریوس استطاعستوزاس في موقعة بنهر مجردة 

 ،القضاء على ستوزاس الذي جمع الجنود وعاد مرة أخرى إلى نومیدیا لمحاربة البیزنطیین

للقضاء  Gérmanos)(5عمه جیرمانوس  ابنوفي هذه المرة أرسل الإمبراطور جوستینیان 

 6هذا الأخیر من القضاء على ثورة ستوزاس وتفریق المتآمرین استطاعوقد  ،على هذه الثورة

الجیش البیزنطي  إلى صفوف وانظمومنهم من إستماله جیرمانوس  كامل المقاطعات،في 

  . 7إلى القبائل الموریة منهم من فرَ كما كان سابقا و 

جیرمانوس أعاد الإمبراطور جوستینیان القائد وبعد القضاء على تمرد الجند من طرف     

الحاكم المدني و  ، فهوم 539سنة  لبلاد المغربكحاكم عام  ،8صولومون إلى منصبه

وبدأ في سیاسته التوسعیة حیث أصبحت بلاد المغرب في فترته الثانیة متطورة  العسكري

                                                                                                                                                                                

 Procope, GV, II, 15,2-8 -  
1 - Procope, GV, II, 14,9 
2 - Hédi S et Autres, op-cit, p399 
3 - Georges T, op-cit, p577. 
4 - Procope,GV,II,14,40-41. 
5 - Procope,GV,II,16 
6 - Georges T, op-cit, p578. 

  .368أ، المرجع السابق ، ص.ش.جولیان - 7
8 - Procope,GV,II,19. 
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بعد عودته إلى بلاد  وأول شيء قام به هذا الأخیر،  1ومزدهرة وقام بإحاطة المدن بأسوار

المغرب هو تنظیم الجیش وتعین قادة جدد على رأسه، كما وضع معسكرا في 

ام بحملة ضد قبائل ق، و  (Gontharis)تحت قیادة أبرز قادته قونتاریس  (Bagais)باغاي

 ،یوداسوملك الأوراس ولومون صوجزر بین  وبعد مدَ  ،2ملكها یوداس وضد الأوراس

بعد الهزیمة  هذا الأخیر وجنوده انسحبعلى أیوداس حیث  ارالانتصولومون صاستطاع 

  .3وإلى القبائل الجنوبیة للاوراس إلى القبائل الموریطانیة

 واحتلت 4حسب ما یذكر بروكوب باتجاه موریطانیا  وسارت الجیوش البیزنطیة بعد ذلك    

، ولتأمین الحدود 5م539السطایفیة في حدود سنة  وموریطانیاكل من الحضنة  واحتلت

في المناطق التي سیطرت علیها والتي أخضعها  والاستقرارالبیزنطیة وإرساء الأمن 

المناطق الأوراسیة وفي مجوعة من التحصینات في  اءبنبهذا الأخیر  ، قامصولومون

ن المدن البیزنطیة طیلة أربع موریطانیا القیصریة وهي السیاسة التي سوف تؤمَ نومیدیا و 

منطقة الأوراس تجمع بین ة كبرى في المقاطعة الطرابلسیة و ظهر بعد ذلك ثور لت ،سنوات

بلاد المغرب تعرف بما یسمى بالحرب الموریة عدد كبیر من ملوك وقادة القبائل الموریة في 

  .  6الكبرى

 سیاسة الإمبراطور إلى أنَ  "إفریقیا الرومانیةالمور و "ویخلص مودیران في كتابه     

بثلاثة  أتسمتم قد 544-534في الفترة الممتدة من  موریةممالك الال اتجاه جوستینیان

 المور اتجاهیؤكد التسامح البیزنطي  ماو  عنف،الحذر والو رئیسیة وهي التسامح  استراتیجیات

غربیة من الما ذكره بروكوب في أن الملك أنتالاس بقي ملكا على الأراضي الجنوب ، 

مع  نجده الشيءم، نفس 535وضع على حاله إلى غایة سنة ال استمرو  ،مقاطعة البیزاكینا

                                                           
1  - Albertini.E, Op-cit, p124  
2 - Procope, GV ,II,19,5-8 
3 - Georges T,op-cit,p696 
4 - Procope,GV,II,20 
5 - Georges T ,op-cit,p697 

  .370أ، المرجع السابق، ص.ش.جولیان - 6
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 هأنَ  في ذلك یذكر بروكوبو  ،الملك كوتزینا الذي عملت السلطة البیزنطیة إلى التحالف معه

بشكل رسمي في و  استقرارهكان برى كان كوتزینا حلیفا للرومان و خلال الحرب الموریة الك

  . 1في الجزء الشرقي مقاطعة نومیدیا

نطیة في بدایة ز المور قد تحالفوا مع السلطة البیوحسب رأیینا أن بعض من الملوك       

تأسیس ممالك بربریة مستقلة هذه الحملة القضاء على الوندال و الحملة لأنهم كانوا یؤملون ب

ا فیما بعد و بعد السیاسة التوسعیة التي قام بها الإمبراطور فیمكن هذا في بدایة الأمر، أمَ 

یقبلوا أن  قول من غیر الممكن أن یقبل ملوك المور السیاسة البیزنطیة التوسعیة أو أنأن ن

  .في ذلك سلب أموالهم من دون رد فعلتنتزع منهم أراضیهم ومقاطعاتهم و 

ش أن البیزنطي الموري وحسب محفوظ قدا في بدایة الصراععلى ذلك أنه و ما یدل و      

قد أرسل یتوسعون في الأقالیم الداخلیة، و منطقة بدؤوا البیزنطي في ال الانتصاربعد  المور

لومون رسالة تهدیدیة یحذرهم فیها بعدم حمل السلاح ضد الإمبراطور القوي و و إلیهم ص

بوعود ذرائعیة للاعتراف  اتجاهناإلتزم بلیزاریوس «  :یلي كان الرد الموري على الرسالة بما

ن لنا جالبیون أن یقدموا لنا أي خیر و مان دلكن الرو  ،بسلطة الإمبراطور جوستینیان

لیس واضحا أنكم  أنتم الذین تنتهكون وعودكم ولیس أو  ،حلفاءالمجاعة یریدوننا أصدقاء و 

إنكم أنتم الذین لا تستطیعون أن تأخذوا سوى امرأة واحدة وتصابون بالعنایة ..... المور 

وفي الرسالة  ،2»ریة بأطفالكم أما نحن الذین نستطیع أخذ خمسین فلا نخشى نقص الذ

نص صریح إلى قوة و شجاعة المور في التصدي لمن أراد السیطرة على أراضیهم و 

  .ممتلكاتهم 

هي التشدد و و  بلاد المغربأما السیاسة الثالثة التي قامت بها الإدارة البیزنطیة في      

وریة الكبرى حسب كلا وما یؤكد ذلك أنه خلال الحرب الم ،الصلابة ضد القبائل الموریة

سرجیوس قام بقتل تسعة و الدوق الجدید للمقاطعة الطرابلسیة  أنَ من بروكوب وكوریب 

                                                           
1 - Modéran.Y, les maures et l’Afrique romaine, op-cit, p593-594. 

.Procope, GV, II, 11 -2 



 الفصل الرابع: موقف الممالك الموریة من السیاسة البیزنطیة                                                       

319 
 

فردا من نبلاء القبائل الذین جاءوا یطالبون ویحتجون على دفع نصیبهم السنوي من  سبعون

سبب  قد كانت هذه المجزرةو  ،1المحاصیل الزراعیة وفقا للاتفاق المبرم قبلا مع بلیزاریوس

القبائل  ثارتفي ظل هذه السیاسة البیزنطیة في المنطقة من أسباب الحرب الموریة الكبرى و 

ذلك من و  ،2الموریةملوك القبائل یین في أكبر ثورة یقودها زعماء و الموریة ضد البیزنط

هذه الحرب  ،نیان في المنطقةیاسة الإمبراطور جوستخلال التحالفات فیما بینهم ضد سی

 بلاد المغربأقوى ثورة تصطدم بها سیاسة الإمبراطور في أشد و و كون أعنف التي سوف ت

   .  تدوم ما یزید عن أربع سنواتو 

وفیما یلي لمحة عن أهم القبائل الموریة التي ذكرتها المصادر والتي ظهرت مع بدایة      

والعسكریة الاحتلال البیزنطي لبلاد المغرب، وموقفها وردود أفعالها من السیاسة الإداریة 

  :البیزنطیة في المنطقة 

 :القبائل الطرابلسیة  .1

بمجرد نجاح أنه و  یة،طرابلسالمقاطعة الفي  وقوتها القبائل الموریة ةكثر ما یدلَ على     

احتلال المقاطعة  إلىجوستنیان قادته  الإمبراطور أمرالحملة والقضاء على الوندال 

من  بتعیین كلاَ  الإمبراطورفقام  ،بلسیةالطرا لات وحروب القبائلیؤمن تكتَ  حتىالطرابلسیة 

 أخ (Bacosse)و ابني باكوس  Sergius)سرجیوس ( ،(Corosse)كوروس 

 الأراضيالسیاسة التوسعیة البیزنطیة ومصادرة  وبدأت ،3مقاطعة طرابلس صولومون لحكم

 شكوىأنهم قاموا بإرسال  خصوصاواتیة القبائل اللَ و  طرابلس عموما موروكرد فعل من ، 

 واستنكروا الفعل الذي تقوم به السلطة والجیوش البیزنطیة حاكم طرابلس سرجیوس إلى

التي كانوا یحضون بها في  المناصب المعتادةو الهدایا وشعارات  هذا الأخیر وطلبوا من

  . 4السلمو  الأمنحتى یسود  عهد بلیزار وصولومون

                                                           
1 - Modéran Y, les maures et l’Afrique romaine, op-cit , p604 
2 - Maraval P, Justinien .le rêve d’un empire chrétien universel,op-cit,p265 
3 - Morizot P, romain et berbère face à face , op-cit,p140. 
4 - René Rebuffat, les grand tribus des confins africains .insurrection et alliances, T5, éd 
A.F.A.M, France, 1993, p79. 
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كبر وجوه أو  أشرافباستقبال ثمانین  فردا من  أمرنه أ إلا وما كان من سرجیوس   

وقد سمح لهم بدخول المدینة ووعدهم بتلبیة  ،یتمكن من تلبیة طلباتهم حتىالقبائل اللواتیة 

المور  أنعلى  تذكر المصادرو  ،1على شرفهم أقیمتولیمة  إلىجمیع طلباتهم كما دعاهم 

  .2حسب بروكوب قتل سرجیوس إلى وسعوا ،كانوا یبیتون الغدر والانتقام

من  كثیرا اغتاظواو التفاوض  بدأواسرجیوس  إلىجلسوا  وهناك من یذكر أنهم عندما   

ومحاصیلهم صودرت  أراضیهم نَ أو  ،المعاملة السیئة التي كانت من الروم اتجاههم

 ،جدال كلامي كبیر طال مجلس الاجتماع إلى النَقاش ىوأدَ  ،وسلبت منهم ظلما وعدوانا

غیر  وتم قتلهم كلهم، ،3المور الثمانین الأفرادبقتل كل  أمرمن ذلك و واغتاظ سرجیوس 

قادة القبائل الطرابلسیة  إلىحد ونقل الخبر أیلحظه  أناحد المور استطاع الفرار دون  أن

الجریمة التي ارتكبت في حق المور داخل المدینة من طرف سرجیوس وهو وصف لهم و 

  . 4واتیةئل الطرابلسیة اللَ القباسبب الحروب والصراع بین بیزنطا و 

مدینة لبدة وقد واجههم سرجیوس  حشدت القبائل اللواتیة الجیوش واقتربت من      

وقد استطاعت القبائل اللواتیة الانتصار على البیزنطیین فقتل القائد  5والقائد بودنتیوس

لبدة وتحصن  مدینة إلىالبیزنطي بودنتیوس وانسحب الجیش البیزنطي والقائد سرجیوس 

  .فیها 

الملك القوي حسب  (Irna)یرنا إبقیادة ملكها  ثوراتها ت الجیوش اللواتیةواصل    

البیزاكینا ووضعت تحالفا مع القائد  إلىوصلت  أن إلىتوسعاتها وانتصاراتها  بروكوب

                                                           
  .169م،ص2011،دار الأمة، الجزائر،1في التاریخ،ط سعدي عثمان،الجزائر - 1

2 - Procope, GV, II, 21,4. 
3 - Procope,GV,II ,21,22. 
4 - René R, op-cit,p79. 

ھو قائد من طرابلس ذكره بروكوب على انھ ساعد الإمبراطور جوستینیان ضد الوندال  : podentiusبودنتیوس  -  5
في بدایة الحملة، وربما ھو من أرسل إلى الإمبراطور جوستینیان ودعاه إلى إرسال حملة على الوندال وانھ سیقوم 

  :رانظ...بمساعدة الجیوش البیزنطیة وانھ سیحارب إلى صفھم، وأصبح بذلك حلیف لبیزنطا 
  .195ص المرجع السابق، نصوص لیبیة، خشیم ع ف، -
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عدائیة  وأصبحتالذي كانت تجمعة ببیزنطا علاقات سلمیة  الأخیرهذا ، 1الموري انتلاس

 وإقدام ،بیزنطا الضریبة السنویة المعتادة طیلة العشر سنوات السابقة منعبسبب فیما بعد 

وهو ما یظهر في الرسالة التي   ،الانتقام إلىالذي دفعه  الأمر أخیهصولومون على قتل 

لیدخل بذلك انتالاس والقبائل اللواتیة الحرب ضد  ،2بعث بها انتالاس إلى الإمبراطور

 إحدىفي التوسع نحو قرطاج وانتصروا على صولومون وتم قتله في  او وبدءبیزنطا 

وقد انضم إلیهم في هذه المعركة القائد ستوزاس مع   ،3المعارك والقضاء على جیشه

  . 4ومجموعة من الوندال  مجموعة من الجنود التابعین له

ون تعیین قائد عسكري جدید هو ج إلى الإمبراطورسارع  الصعب هذا الوضع أمامو     

د وصوله وبمجر  بلاد المغرب،على الحرب التي ظهرت في  بهدف القضاءتروقیلیتا 

، والظاهر أنه وصل مع 5یحضر للحملة على القبائل اللواتیة أوالجیش الذي جلبه معه بد

انتالاس  إلىرسالة  وأرسلجانبه  إلىوحاول استمالة القبائل الموریة ،  6م546بدایة سنة 

 وقد كان ردَ  ،یحثه فیها على التعاون مع البیزنطیین وترك الحرب مع القبائل الطرابلسیة

تروقیلیتا جاء فیها حسب كوریب  دیدرسالة للقائد الج هو الآخر أرسلن أنتلاس بأفعل 

هذا  نسألك أنواتیة الضاربة البطل غونفان انتالاس طلب منا قائد الشعوب اللَ  إنَ   « :

صولومون الذي كان  أیاممن تعرفك العصابات الماسیلیة في  یا یوحنا یا أنت: السؤال

وكنت یوما ما  ،الذي كنت القائد الثاني على شواطئنا أنت ،مصدر خرابنا ومصائبنا

ذین سقطوا في لَ هل تعلم كم عدد جنود صولومون ال ،على طول البحر نحامي الروما

تلك  إبانبجثث القوات الرومانیة  الأنهار امتلأتوكیف ... تلك الحرب الضاریة 

لم تسمع بذلك الدمار أ... المعارك فوق الحقول  أفنتهموكم عدد رجالك اللذین  ،المذبحة

                                                           
1 - Procope, GV, II, 22,4-7 
2 - Procope, GV, II, 22,8 
3- Morizot. P, romain et berbère face à face, op-cit, p140. 
4 - Procope, GV, II, 23,1 
5 - Procope, GV, II, 23,20 
6 - Morizot. P, romain et berbère face à face, op-cit, p141. 
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... لا تقهر  أممعلى مقاومة  الآنهل تتجاسر ... الذي لحق بقائدك في تلك الحروب 

ي بشهرتهم القدیمة القاصهؤلاء الذین یعرف الداني و  ،س لواتة في الحربألست تعرف بأ

یعرف  اللآتین وإمبراطورهؤلاء الذین كان ماكسیمیان حاكم الدولة الرومانیة  ،الأبدیةو 

مار مصیرها عن غیرة التي سیكون الدَ تك الصَ بقوَ  أنتفهل تجرؤ  ،حق المعرفة أسلافهم

 إلىحتى النظر  أوستطیع تحمل ضرباتهم القویة تهل  ،قواتي إلىقریب بمجرد النظر 

ن أعلى عقبیك و  ترتدَ  أن كالقائد الروماني خیر ل أیها ،ه رجالي في ساحة المعركةوجو 

نك قادر على دخول أكنت تظن  إذاولكن  ،وتنسحب وتنجوا بحیاتك أعلامكتجمع 

لا  إذاتذهب ریحك ویكون الموت مصیرك فلماذا  أنكان یرضیك  وإذا ،معركة معي

ر خَ أتأولن  ،تشاء أینما ألاقیكابلغني بنوایاك وسوف  ،وخیولك أحلامكتعجل في تحریك 

ترد  أن كغها لك ولالقائد الشجاع لنا لنبلَ  أوامرهذه هي  ،الأقداررسمته لك  عن تنفیذ ما

یظهر في الرسالة الجرأة الكبیرة للقادة المور وسبب الصراع الموري . 1» بما تراه

سبب تغیَر السیاسة البیزنطیة اتجاه البیزنطي بعد العلاقات التي كانت حسنة وتغیرت ب

  .القبائل الموریة والتوسع في المناطق الداخلیة 

لسیة فهي تختلف تماما عن القبائل الموریة بالحربیة للقبائل الطرا الإستراتیجیة أما     

 أنوذكر  ،الإستراتیجیةلنا كوریب هذه  وصففقد  ،في البیزاكینا أو لأوراسفي  الأخرى

في حروبه مع جون تروقیلیتا كان یقوم بوضع حواجز من الجمال على طول یرنا إالملك 

 إلىعان الماشیة طالجمال ویقوم بربط قویحیط الساحة كلها بثمانیة صفوف من  ،معسكره

الجرداء التي بها ممرات  الأراضيوقام بنصب كمائن في  ،بشد قرونها بحبال ،بعضها

لى سیاسة التحالف مع القبائل الموریة كما اعتمد ع ،المعسكر الذي یعسكر فیه إلى

كما انضم  ،ابداس ملك الاوراسع كل من انتالاس ملك الفراكسیس و فقد تحالف م الأخرى

و سنزیرا  (Hesderasen)اسن ر یو هیسد (Camalius)كل من كمالیوس  إلیه

(Sinzera)  و سیفیدان(Sifidan)  و كاركاسان(Carcasan)  َعلى  أقویاءهم قادة وكل

                                                           
  .41-40ك،المرجع السابق،ص.كریسبوس ف - 1
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، أما بروكوب فقد ذكر أن الإستراتیجیة الطرابلسیة تعتمد على اثني  1قبائل في طرابلس

  . 2عشر صف من الجمال یتم الاحتماء وراءها ووضع النساء والأطفال في الخلف

 : Cotzinasكوتزیناس  قبائل .2

صدیق قدیم للقائد البیزنطي و  ،ه ملك قوينَ أكوریب على  أشعاراسم كوتزیناس في  ورد   

كما ورد  ،الصدیق والحلیف للدولة البیزنطیةالوفي والمخلص و ببروكوب  وصفه ،صولومون

صفه و و  ،نتالاسأصولومون على  ه سار مع الجیش البیزنطي في الحملة التي قادهانَ أ

  .3مهر القادة في استخدام الرمحأوهو من  أصلهنه روماني الروح في أبروكوب على 

قاوم  ،مترومنة أورومانیة   امرأةابن لزعیم قبیلة من  نهلأ ،نه نصف بربريأوالظاهر      

 ،نجهلها لأسبابثم تحالف معهم بعد ذلك  بلاد المغرب،البیزنطیین في بدایة الحملة على 

ر بحضارة من دم لاتیني ومتحضَ  كونه كان یفتخر وقد ،نتالاس عدائیةأوكانت علاقته ب

 ،محارب ألف ثلاثونوكان تحت سلطته من الجیش ما یقارب  ،رومانیة راقیة حسبه

  .4جوستینیان الإمبراطور إیاهویفتخر كونه یلقب بقائد الجیش الذي منحه 

الذي یؤكد قوة  الأمر ،یتحالف معهم أننطیین قبل ز قام بعدة ثورات جریئة ضد البی    

جانبه كل من  لىإكان  م بعدة ثورات و534حیث قام سنة  ،الملك الموري كوتزیناس

حیث  ،(Midsilissa)میدسیلیسا و  (Ioufrout)ویوفروت  (Esdilassa)سدیلاسا أ

كان  وقد ،مقاتل موري مع حلفائه القادة المور الثلاث ألف خمسونیجمع قرابة  أناستطاع 

نه استطاع القضاء على قائدین أخاصة و ، 5الشدید في نفوس البیزنطیین الأثرلهذه الثورة 

،  (Rufin)و رفین  (Aigan)یجان إین قویین في الجیش البیزنطي هما بیزنطیعسكریین 

                                                           
  .103ك،المرجع السابق،ص.كریسبوس ف - 1

2 - Procope, GV, II, 11  
  79ك،المرجع السابق،ص.كریسبوس ف - 3
  .226سعود م ت،المرجع السابق،ص - 4
  .211نفسھ،ص - 5
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سیشكل خطرا على  لأنه هوالتحالف مع تهاستمال إلى بالإمبراطورالذي دفع  الأمرربما هو 

  .1المناطق التي سیطر علیها بیزنطا في بدایة الحملة

 : )Antalasقبائل أنتالاس ( Fraxisالفراكسیسقبائل  .3

مد ید المساعدة للحملة  إلىبادر سكان بلاد المغرب القدیم حسب المصادر 

یص لتخ بهدفوهذا  ومنها قبائل الفراكسیس، البیزنطیة التي قادها بلیزار على الوندال

 ،جوستینیان والقائد بلیزار براطورالإم كسب ودَ  إلىوسعیا  ،المنطقة من بطش الوندال

لة طمعا في الحصول على قائد الحم إلىفرائهم س إرسال إلىحیث بادر ملوك المور 

استفاد هذا  ، حیث ملك الفراكسیس بما فیهم القائد الموري انتالاس، 2شارات الملكالهدایا و 

رق جوستینیان طیلة الش إمبراطورالمنح والهدایا التي كانت تصله من  كثیرا من الأخیر

 إلىبین الطرفین من السلم  رت العلاقةتغیَ  ، وقدم544لى غایة سنة إ العشر سنوات و 

 فأعلننتالاس في البیزاكینا أ أخالقائد العسكري صولومون على قتل  إقدامسبب ب ،الحرب

من الهزائم بالجیوش  الكثیرق الحإ ، واستطاعالحرب على البیزنطیین الأخیرهذا 

أمام  مهانهزا و ،م548سنة  انتهت أن إلىوشارك في الحرب الموریة الكبرى  ،البیزنطیة

  . 3القائد البیزنطي جون تروقیلیتا جیوش

یحكمها هذا  التي كان الأراضي عن أوعن موقع مملكة انتالاس  التساؤلیمكن و     

تقع  أن مملكة الفراكسیسول الق إلىیمیلون و البعض من المؤرخین  حیث یذكر الأخیر،

 ،(Thala)بین المدن الثلاث تالة  ،في جبال الظهرة التونسیةو في قلب البیزاكینا 

 أوة انتالاس كممل دعىوت (Theveste)وتبسة ) المدینة القدیمة(  (Thelepte)تیلابت

غونیفان  أبیهانتالاس الملك بعد وفاة  ورث ، وقد(Frexes)مملكة الفراكسیس 

(Ghenefane)  كما4اع تكوین مملكة قویة وكبیرة في البیزاكیناطالذي است الأخیرهذا ، 

هذا الملك كان سببا في تعاسة  أن ذكرحیث ی ،كوریب أشعارفي  الأخیرورد اسم هذا 

                                                           
  .145التاجوري م م ، المرجع السابق،ص - 1

2 - Hédi S et autres, op-cit, p399. 
  .206اللبارم،إفریقیا الوندالیة،المرجع السابق،ص - 3
  .105بن حربیط م،المقاومة الموریة للاحتلال البیزنطي،المرجع السابق،ص - 4
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بعدما كانت لیبیا الغنیة  ،بنه انتالاسإكان ذلك مع مولد و  بلاد المغربونشوب الحرب في 

ان ذلك قبل ثلاثین وك الأمنها الذهبیة وكان یسودها السلام و بمزارعها ومحاصیلها وحبوب

  .1علیه كوریب أطلقهالاس المتوحش وهي الصفة التي نتاأعاما من مولد 

لكن ماذكره كوریب عن انتالاس قد یكون مبالغ فیه، خاصة إذا علمنا أن كوریب من      

أصل موري محلي، وأنه كان موالیا للسلطة البیزنطیة عموما وللقائد تروقیلیطا خصوصا، 

رق وإلى الإمبراطور وله أهداف وطموحات للوصول إلى العائلة الحاكمة في الش

جوستینیان، ویظهر ذلك في أشعاره والمدح الذي كان یقوله عن الإمبراطوریة البیزنطیة 

  .ومسئولیها وقادتها 

 بعد فشل كل المحاولات التي قام بها صولون للقضاء على ثورة انتالاس حیث و 

هو جون  المغرب ا لبلادجدید حاكمابتعین  جوستینیان الإمبراطورقام والتي انتهت بمقتله، 

بدا بتنظیم شؤون جیشه ودعمه  الحكم، إلى هذا الأخیر وبمجرد وصولحیث تروقیلیتا 

یحضر للحملة التي كان یستهدف بها  أوبد ،الحامیات العسكریة وإنشاءبالفرسان و المشاة 

 أخیهكان یحضر للحرب الفاصلة والانتقام لمقتل  خرالآالذي هو  ،الملك الموري انتالاس

 ،من طرف البیزنطیین رغم وفائه لهم لمدة تزید عن العشر سنوات (Ghurizila)قرزیلا 

بفقد  الأخیرضد الوندال فكوفئ في  االكبیرة التي كان یقدمها لبیزنط ورغم المساعدات

 . 2والثأَر لمقتل أخیه الانتقام إلىنتالاس وسعى أحفیظة  رأثاالذي  الأمر ،حیاته

القائد الموري انتالاس  إلىرسالة  أرسلالقائد جون تروقیلیتا  أنَ كوریب وقد ذكر 

عرف أ نيإنَ   «: وقد رد علیه انتالاس بما یلي ،یطلب فیها الصلح والتخلي عن الحرب

 ،أخرىنه قادر على خداع انتالاس مرة أحد أ لا یحسبنَ  ،تماما شرف المملكة الرومانیة

 أكنلم أ ،أصدقائي أنكمتظاهرون بخبث ت إنكم ،رمیني استطاع خداعي مرةالأ أنیكفي 

یقضا  أكنلم أ ،الروماني أیها أوامركم وأنفذعلى الدوام لصالحكم  أتصرفلم أ ،صدیقا لكم

                                                           
  .66-65ك،المرجع السابق،ص.كریسبوس ف - 1

2 - De la Malle D,op-cit,p98-99. 
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الدولة التي لا تنحرف عن ولائها لخیر دلیل على  إنَ  ،جل قادتكمأالمعارك من  أشنَ  وأنا

 المكافأةلقد تعلمت من  ،من قائد شریر بأمرقورزیلا الذي سفك  أخيوكذلك دمك یا  ،ذلك

  . 1»رمینيبها رجلكم الأ كافأنيالتي 

العلاقات الودیة التي كانت بین المملكة و  القوي بعد یظهر لنا رد فعل انتالاس

والعلاقات السلمیة التي كانت بین  على الوندال، البیزاكینا وبیزنطا في بدایة الحملة

حملة جون مع بدایة  2كما تبین سوء العلاقات بین انتالاس و البیزنطیین ،الطرفین

ن القادة البیزنطیین اخلفوا وعودهم في القضاء على أو  ،وراستروقیلیتا على قبائل الأ

واتضحت نوایا  ظهر البیزنطي ن الهدفأو  ،منهم بلاد المغرب وسكانهاالوندال وتخلیص 

تظهر الرسالة كما  ،ب خیراتها وثرواتها الاقتصادیةبیزنطا في السیطرة على المنطقة ونه

نه لا یخدع مرتین من نفس العدو ذلك لمعرفته لخبث ومكر أمدى ذكاء انتالاس و 

وتظهر الرسالة مدى قوة انتالاس وتحكمه في القبائل الموریة وهو سبب الذي  ،البیزنطیین

  .مع قبائل الفراكسیس  دفع بجون تروقیلیتا لطلب الصلح

من مختلف  تم حشده ،نتالاس جیشا قویا وكبیرا یتكون من الفرسان والمشاةكان لأ

 ،قبائل البیزاكینا ومن القبائل الحلیفة من جبال الاوراس وبالقبائل الصحراویة في الجنوب

هذا  ،ودخل بذلك الحرب ضد بیزنطا وهذه المرة ضد قائد عنید وقوي هو جون تروقیلیتا

وهو صدیق وحلیف  صفه إلى (Cotzinas)كوتزیناس  يمور الذي استمال الملك ال الأخیر

وابنه  (Ifisdais)كل من القائد الموري افسیداس  أیضاكما استمال  ،3قدیم لصولومون

القائد الموري الطرابلسي ایرنا كل من جانبه  إلىنتالاس فقد كان أما ، أ(Bitipten)بتیبتان 

(Irna)  وكاركاسان(Carcasan) .  

                                                           
  .94ك،المرجع السابق،ص.كریسبوس ف - 1

2 - Hédi S et autres,op-cit,p400. 
3 - Procope, GV, II, 25. 
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كته في استمالة ناستطاع جون تروقیلیتا بخبرته وح الكثیرة بین الطرفینبعد الحروب و 

القضاء على  بذلك استطاعبعض القادة المور الى جانبه منهم إبداس ملك الأوراس، و 

 المناطق إلىالقبائل الموریة  نسحابباع لصالحه وانتهى الصرا ،انتالاس وثورته

هذا الانهزام لم یكن نهائیا فقد قام كاركاسان  أن إلاَ  ،نتالاسأ االصحراویة بعد وفاة قائده

جمع وتنظیم القبائل الموریة وتكوین جیش قوي من القبائل الصحراویة وعاود ضرب  بإعادة

والدخول في صراع جدید مع جون تروقیلیتا وقام بمهاجمة طرابلس  ،الجیوش البیزنطیة

 إلىانتهت بانهزامه وفراره البیزاكینا وخاض الكثیر من المعارك الناجحة حتى  إلىودخل 

  . 1 وقوة الجیوش البیزنطیة وحلفائها المور الصحراء بسبب عدم خبرته في قیادة الجیوش

 : قبائل الأوراس .4

وراسیة ضد الاحتلال البیزنطي وضد السیاسة الأ القبائل قبل التطرق لثورات

 جغرافیة الاوراس معرفة ، سنحاولبیزنطا بعد القضاء على الوندال انتهجتهاالتوسعیة التي 

المنطقة الجغرافیة المعروفة  الطبیعیة ذلك لاختلاف المؤرخین في تحدید وحدودها

  .وراسبالأ

بروكوب الذي یذكر ما ذكره تعریفا لجغرافیة الاوراس  أعطت المصادر التيمن    

 ،من قرطاج أیامتقع الجبال الاوراسیة في نومیدیا على بعد تسعة ...   « :الاوراس قائلا

للتمكن من  أیامولا بد في تقدیرنا من ثلاثة  - حسب معرفتنا –علوا  الأكثرو  الأوسعوهي 

ها لابد من جبال ممتنعة وللتوغل داخل أنهاویبدوا عند الاقتراب منها  ،الالتفاف حولها

القمم  إلىالوصول و  ،والخوانق ودیةالدخول عبر الاودیة والخوانق ولكن بعد تجاوز تلك الأ

 وأراضية ینكتشف سهولا ذات تربة خصبة ومسالك سهلة ومراعي جیدة وحدائق غن

هو  والأغرب ،متعرجة أودیةفلاحیة واسعة وینابیع متدفقة ذات میاه صافیة تجري عبر 

وتوجد قلاع  ،ا ینتج في عموم لیبیاممَ  أجودوغلالها  ،المثمرة والأشجارزراعة القمح 

                                                           
1 -De la Malle D, op-cit, p98-99. 
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لانتشار السلم فمنذ  الأهالياستغنى عنها  الآنورة یحتمى بها عند الضرورة لكنها مهج

   .1» ...المنطقة  إلىعدو على الدخول  أيطرد الوندال لم یجرؤ 

شرق الجبال -یمتلك المور شمال وشمالي....  « :ویضیف بروكوب فیقول 

یقودهم ملكهم اورتیاس  آخرونوخلف هذه الجبال غربا یوجد مور  ،خصبة أراضالاوراسیة 

(Ortias)  مملكة هذا الزعیم توجد صحراء خالیة  إقلیموخلف  ،الرومانحلیف البیزنطیین و

لیسوا سمرا كالمور ولكنهم ذو بشرة بیضاء  أناسوخلف تلك الصحراء یعیش  ،من السكان

 دفق التي تكلم عنها، وراسیةالأ  الأقالیمبروكوب لم یزر هذه  أنالظاهر ،   » أشقروشعر 

لذا نجد وصفه للمنطقة مبالغ فیه  ،زار المنطقة من معاصریه منله ما رواه ب فقطاكتفى 

  . 2الاقتصادي بثرائهاخاصة فیما یتعلق 

تتمیز بثلاث مواصفات فهي مرتفعات لمن   « :فیقول  آخرفي موضع  صفهاوی   

توفر لسكانها  أنها إلاَ  ،مسالما عبرهای أوعیم لمن یعیش فیها وهي النَ  ،مرة لأول هایباشر 

ضد العدو الذي یهاجمها مناطق محصنة ومواقع دفاعیة متعددة ویسكنها المور منذ زمن 

  . 3 » مستقلین وأصبحواحیث قام مور الاوراس بالثورة ضد الوندال  ،بعید

حیث شاركت  ،مملكة في نومیدیا في الفترة الوندالیة كأقوىظهرت مملكة الاوراس      

ملاته في المتوسط لكن العلاقة بین الطرفین لم تستمر وتوترت جانب جنسریق في ح إلى

الصراعات بین  بدأتحیث  ،م484بوفاة ابنه هنریك سنة  أكثربعد وفاة جنسریق وتوترت 

بروز الاوراس  إلى أدت ،الحروبعلاقات عدائیة یسودها الصراع و ال أصبحتو الطرفین 

یوداس مع بدایة الاحتلال البیزنطي  أوالمملك الموریة تحت قیادة قائد اسمه ابداس  كأقوى

سهول وجبال الحضنة  إلىدت مملكته من جبال النمامشة شرقا والذي امتَ  لبلاد المغرب،

                                                           
1 - Procope, GV, II, 13,23. 

عقون محمد العربي ،المنطقة الأوراسیة في القرن السادس میلادي من خلال المصادر ،مجلة العلوم الاجتماعیة  - 2
  .9م،ص2005،جوان 12والإنسانیة ،العدد 

  .115عیبش ي،مقاومة المور خلال القرن السادس میلادي ،المرجع السابق، ص - 3
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حدود البیزاكینا  إلىالمناطق الممتدة  إلىوراس ومن المنحدرات الشمالیة لجبال الأ ،غربا

   . 1وبادس 

لى إ وراسیة طیلة الفترة الوندالیة و القبائل الأة استقلالیَ  لىلتاریخیة عجمع المصادر اتُ     

رد فعل ضد التوسع البیزنطي  إلىاقة القبائل السبَ  أولىوقد كانت من  ،الفترة البیزنطیة

وقد انتظرت الفرصة السانحة خاصة مع بدایة ضعف وانهیار  ،وراسیةالأ الأراضيداخل 

ام تتحرك وتعلن استقلالها التَ الرومانیة مع بدایة القرن الخامس میلادي ل الإمبراطوریة

ربط  فقد ،حكم الاوراس إلىمع وصول یوداس  أقوى وأصبحت أراضیها،واستقلال 

ه وبعد انهزام نَ أذلك  یؤكَدما  ،علاقات طیبة مع الملوك المور خاصة ملوك موریطانیا

 والتجأم انسحب وتراجع واحتمى 539 سنة یوداس في معركة من المعارك ضد صولومون

ملك  خرآم كحلیف لملك موري 546لیعود بعد ذلك سنة  ،2موریطانیا ائلإلى قب

، وهو 3الحقوا فیها هزائم كبیرة بالعدو والتينتالاس في الحرب الموریة الكبرى أالفراكسیس 

في  فیما بینهم ربط الملوك الموریكان  لذيا والتحالف یوحي لنا بالعلاقات السلمیةما 

  . الاحتلال البیزنطيهدفها كان واحد وهو القضاء على  أنذلك و  ،الفترة البیزنطیة

ورتیاس أت بین القبائل الاوراسیة ومملكة التي كان العدائیة في حین نجد العلاقات     

لم  أنهاغیر  ،الحدودعرات الداخلیة و ربما بسبب النَ  ،الحضنة ومملكة مازوناس في تلمسانب

تدم هاته العلاقات السیئة طویلا فقد تحسنت علاقة الاوراس بمملكة اورتیاس في الحضنة 

الانقلاب الذي التمرد و  إلى وانضمامهمانجده في التحالف الذي كان بین الطرفین  وهو ما

  .4 على الجیش البیزنطي (Stotzas)قام به القائد البیزنطي ستوتزاس 

وكان  لبلاد المغرب،راسي مع بدایة الاحتلال البیزنطي و بدا الصراع البیزنطي الأ    

 القبائل الموریة أراضيالتوسعیة التي انتهجتها بیزنطا على حساب  الإستراتیجیة سببب

                                                           
  .201-197فاضل ل، المرجع السابق،ص ص  - 1

2 - Procope, GV, II, 20. 
  .104بن حربیط م ع،المقاومة الموریة للاحتلال البیزنطي،المرجع السابق،ص - 3
  .42م،ص2001مجلة الحوار الفكري،العدد الأول،جویلیةم، 6یبداس أمیر الأوراس خلال القرن  یوسف عیبش ، - 4
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 وسعتحیث ،  1م535وكان ذلك مع بدایة سنة  ،خصوصا یةالاوراس الأراضي عموما و

 الاستیلاءبهدف  ،الاوراسیة الأراضي إلىحدودها التي ورثتها عن الوندال  من بیزنطا

 شيءهي كل  الأرض أنَ علمنا  إذاخاصة  ،الذي لم تتقبله القبائل الاوراسیة الأمر ،علیها

لتبدأ بذلك سلسلة  وسبب وجوده، زقه وحیاتهر فهي مورد  القدیم، للفرد الموري بالنسبة

  .الحروب بین الطرفین 

لحق بالقائد صولومون أحیث  ،وراسبداس ملك الأإكانت بدایة كل الحروب لصالح    

 حدث ذيمرد العسكریة البداس وللتَ إویعود السبب في ذلك لقوة وحنكة  ،وجیشه هزائم كبیرة

یظهر ، 2تضاریسها صعوبةوراسیة و یة الأفولطبیعة الجغرا ،في صفوف الجیش البیزنطي

حیث  ،الحربیة التي اعتمدتها القبائل الاوراسیة في الحروب ةالإستراتیجی خلال ذلك من

الجبال لاستدراج  إلىرض مكشوفة ثم الانسحاب أللعدو في كانت تقوم على الظهور 

ن طبیعة المنطقة الجغرافیة ه القبائل في حربها ضد صولومون لأقامت ب وهو ما ،العدو

 حقق بذلك وقد  ،حصار المفاجئالفر والالكمائن وحرب العصابات والكر و  ملائمة لحرب

  . 3م535صولومون سنة القائد البیزنطي ضد  یوداس انتصارات كبیرة

والتي  ،4 محارب ألفداس كان له جیش یتكون من ثلاثون یو  أنَ المصادر  تذكرو 

حضنة في الجهة ورتیاس ملك الأقائد المتمرد ستوتزاس البیزنطي و جانب ال إلىانضم بها 

  . 5وراس الغربیة للملكة الأ

الاوراس وكانت النتیجة لصالح م بین بیزنطا و 539ع بعد ذلك سنة تجدد الصراوقد      

المعارك الكبرى الناجحة لابداس ضد القائد قونتاریس  إحدىحیث یذكر بروكوب  ،ابداس

(Gontharis)  في  یذكر بروكوبو  لمواجهة القبائل الاوراسیة،  صولومون أرسلهالذي

استعملها في الحرب ضد الجیوش  ، التي6د لیوداس لمنابع المیاهحكم الجیَ التَ  ذلك

                                                           
1 - Procope,GV,II,14. 

  .274حمداوي ج،المرجع السابق،ص - 2
  .14عقون م ع،المرجع السابق،ص - 3

4 - Procope, GV, II, 13,1 
  115،المرجع السابق،ص...عیبش ي،ابداس أمیر الأوراس - 5

6 - Procope, GV, II, 19 
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 أغلقوقد  )Baghai(فقد عسكر الجیش البیزنطي بالقرب من مدینة بغاي  ،البیزنطیة

 ،باستثناء المجرى المتجه نحو مدینة بغاي)  Abigas) 1بیقاسأیوداس جمیع مجاري واد 

نحو المعسكر البیزنطي الذي غمرته المیاه وقد حقق بذلك انتصارا كبیرا على الجیش  أي

  . 2البیزنطي

جبال  إلىلكن الانتصار لم یدم طویلا فقد تمكن قائد من قادة صولومون من التسلل     

 وأصیب ،معسكر ابداس وقتل بعض رجاله إلىوالاقتراب  3(Genzo)الاوراس وهو كنزو 

القبائل  إلى جأحدود موریطانیا ول إلىالانسحاب  إلىبه  أدىا س بجروح ممَ یودا إثرهاعلى 

  . 4م546سنة  مرة أخرى رض المعركةأ إلىالحلیفة له لیسترجع قواه ویعود 

هو جون  جدیدضد قائد بیزنطي  هذه المرة م ولكن546الصراع سنة  عاد یوداس الى    

 بلاد المغرب،الذي كانت مهمته القضاء على الثورات الموریة في  الأخیرهذا  ،تروقیلیتا

فقد دخل في صراع ضد الملوك المور المتحالفین في معارك فاصلة تعرف عند المؤرخین 

 الأطرافوبعد سلسلة الحروب بین  بما فیها قبائل الاوراس، بالحرب الموریة الكبرى

حلیفا لبیزنطا وللقائد  أصبح أوم الملك یوداس ضعف ودخل في سلا أنالمتصارعة نجد 

القبائل ضد الملك انتالاس و  أي حسب ما یذكر بروكوب، تروقیلیتا ضد القادة المور

جیش  بإرسالنه قام أذكر المصادر ذلك ؟ حیث تل والدافع سببالالطرابلسیة لكننا نجهل 

هل جون، م 548جانب جیش تروقیلیتا سنة  إلىجندي بقیادة ابنه  ألف إثني عشرتعداده 

 إلاهي  مملكة الكاهنة ما أنبعض المؤرخین  روالتي یق ،بعد هذا التاریخ تاریخ الاوراس

 . 5ابداس الملك امتداد لمملكة الاوراس التي كانت تحت سلطة

  

                                                           
والذي ذكر موقعھ في منطقة الأوراس، ووصفھ بأنھ یقوم بسقي كل أقالیم  Abigasأبیقاس  یذكر بروكوب واد - 1

 :انظر......الأوراس والقبائل الأوراسیة
- Procope, GV, II, 13,20 

  .108-107بن حربیط م ع،مقاومة المور للاحتلال البیزنطي،المرجع السایق،ص - 2
3 - Procope, GV, II, 20,12-13 
4 - Procope, GV, II, 13,21-22  

  .116،المرجع السابق،ص...عیبش ي،ابداس أمیر الأوراس  - 5
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 :الحضنة  قبائل .5

التى  (Aris)ریس أفي نقیشة  ،ورتیاس كقائد على مملكة الحضنةأورد اسم الملك      

على  (Ortaias)وضعه الملك اورتیاس  إهداءوهي عبارة عن  ،م1942عثر علیها سنة 

  . 1(Mastigas)شرف جاره ماستیغاس 

التي تؤرخ بنهایة القرن الخامس وبدایة ) Aris(ركوبینو حسب نقیشة أریسایرجح ك و    

ایوداس في  ملكال في صراع معكان  )Ortaias(الملك أورتیاس إلى أنَ ، 2القرن السادس

 و ،كان یرید أن یتوسع على حساب أراضي الملك اورتیاس هذا الأخیرن لأ ،م535سنة 

یوداس مع و قد تحالف  ،وراسبي من الأوراس في الجزء الغر كان اورتیاس ملك قبائل الأ

ملكا على موریطانیا السطایفیة والحضنة  كان هذا الأخیر الذي) Mastinas(ماستیناس 

مملكة  أنكما  س،ورتیاس تجاور مملكة ماستیناألكة الممكن أن مم منو  ،ورتیاسأضد 

   .3وماستیناسیوداس تتوسط مملكة  اورتیاس

وفي ظل الصراع الذي كان قائما بین قبائل الأوراس والحضنة والتحالف الذي أبرمه    

ة ایوداس مع قبائل موریطانیا بقیادة ماستیناس، من الممكن أن تكون قبائل الحضنة بقیاد

اورتیاس قد تحالفت مع الجیوش البیزنطیة في حملتها على قبائل الأوراس نظرا للصراع 

الذي كان بین الطرفین وسعي اورتیاس للقضاء على الخطر الأوراسي الذي یهدد قبائل 

الحضنة، وهي السیاسة التي كانت تلجأ إلیها بیزنطا في بلاد المغرب وهو استمالة بعض 

 .فها، وانتهاز فرصة الصراع فیما بینها القبائل الموریة إلى ص

 

  

                                                           
بن میس و البیضاویة بالكامل، أضواء جدیدة على تاریخ شمال إفریقیا القدیم وحضارتھ، دار السلامة - حلیمة غازي - 1

  .98م،ص2007،الرباط ،
2 - Carcopino, un empereur maure inconnu d’après une inscription latine récemment 

découverte dans l’Aurès dans revue de l’étude ancienne, T.XLVI, 1944, pp94-120. 
3 - Modéran.Y, Les Maures et L'Afrique Romaine,Op-cit , p376 
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 : الجدار قبائل .6

قامت الباحثة فطیمة خضرة بدراسة موسعة عن مملكة الجدارات، وتبین أن الجدارات       

عبارة عن أضرحة ملكیة للملوك المور في الفترة المتأخرة من التاریخ القدیم، تقع على بعد 

كلم من شرق فرندة في ولایة تیارت وعددها ثلاثة عشر جدار، وهي مقسمة إلى  15

وهي معزولة تماما في جبل " A"."B"."C"قت علیها تسمیات قسمین ثلاثة منها أطل

هي عبارة عن " E"."F"."G"."H"."I"."J"."K"."L"."M"الأخضر، والعشر أضرحة الأخرى 

  . Aroui(1(مقبرة كبیرة وتقع في أعالي جبل العروي 

هذا ویعتقد أن تاریخ بناء هذه الجدارات یرجع إلى القرن الخامس میلادي، لكن الضریح    

"A " یعتقد أنه بني بتاریخ أواخر القرن الرابع للمیلاد وبدایة القرن الخامس، أما الجدار"B "

فیكون قد بني نهایة القرن الخامس " C"م أو بعد ذلك بقلیل، أما الجدار 410فإنه یؤرخ ب 

یكون قد بني فیما بعد أي إلى منتصف القرن " F"بدایة القرن السادس والجدار إلى 

  . 2السادس میلادي

 : )مازونة(لتافا أ مملكة .7

میمون والتي عثر علیها في جبال  أولادفي نقیشة  (Masuna)ورد اسم الملك مازونة     

ئل قبا رأسظهر هذا الملك على  ،حالیا كما یسمى میمون أولاد أولتافا أفي موقع  ،تلمسان

برزت  وقد ،لتافاأمملكته كانت تسمى مملكة  أنوالظاهر  ،كبیرة في الغرب الجزائري

واستمرت كمملكة مستقلة  ي لبلاد المغرب،وقویت هذه المملكة مع بدایة الاحتلال الوندال

وفي غیاب المصادر لا یمكن الجزم في طبیعة العلاقات   3طیلة القرن السادس میلادي 

التي كانت بین مملكة ألتافا والاحتلال البیزنطي غیر انه یمكن الاعتقاد بوجود الصراع 

بین الطرفین وذلك بسبب محاولة التوسع البیزنطي إلى الداخل انطلاقا من قیصاریة أو 

  .البیزنطي في الساحل الموریطاني   محاولة القبائل الموریطانیة القضاء على الاحتلال

                                                           
1 - Ait-séba N, hommage à Fatima kadra, les Djedars . Monument funéraires berbères de la 
région de Frenda, Ikosim, 02, 2013, p177. 
2 -Ibid,p181 
3 - Lancel S, op-cit,p237 
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  : م548-544الحرب الموریة الكبرى : المرحلة الثانیة  )2

بقضائهم على ثورة و مؤامرة الجند  في بلاد المغرب لم تهدأ الأوضاع للبیزنطیین     

الذي نزح نحو  ملك الاوراس یوداسوالقضاء على ثورة   (Stozace)1بزعامة ستوزاس

ن أن یواجهوا ی، فلقد كان على البیزطی2موریطانیا بعد الهزیمة التي مني بها ضد البیزنطیین

ستظهر ثورة اعنف ، حیث الاحتلالثورة أعنف و أشمل من الثورات التي عرفوها في بدایة 

  . م544من سنة  بدایةموریة المتحدة فیما بینها ثورة القبائل ال واشمل وهي

م، أنه حینما قام 543ل من بین أسباب الحرب الموریة الكبرى التي كانت سنة و لع    

سرجیوس  یدعىالإمبراطور جوستینیان بوضع دوقا جدیدا على مقاطعة طرابلس 

(Sergius)  والذي كان من أقارب القائد صولومون وكانت سمعته سیئة جدا في أوساط

  . 3وقتله حسب ما یذكر بروكوب ، حیث خططوا للقضاء علیهالجیش و في أوساط المور

جیشا ) Laguatane( الطرابلسیة حشدت القبائل الموریة وأمام هذه الأوضاع الصعبة     

وذلك للاحتجاج على ما فعله الجیش ) (Liptis-Magnaلبدة  مدینة نحو اتجهتضخما و 

 حیث القبائل،هذه المحاصیل التي كانت تمتلكها الأراضي الزراعیة و  انتهاكالبیزنطي في 

من مطالبهم  نظر فيثلي القبائل الموریة في قصره لیالحاكم الجدید سرجیوس مم استقبل

 فردا، ثمانونالأخیر بقتل هؤلاء الممثلین و كان عددهم حوالي  ثم قرر في ،الاحتجاجوراء 

  .4و هو سبب إعلان القبائل الموریة للحرب على الإمبراطوریة البیزنطیة

 سنة بدایة معو البیزنطیین  یةالمور  القبائل هذه الحادثة بدایة صراع جدید بین وكانت     

في هذه الحرب  المناهضة للاحتلال البیزنطي كل القبائل الموریة تتحالف وقد ،م544

كما أعلن ملك البیزاكینا أنتالاس الحرب على ، ) (Laguataneبزعامة قبیلة لواتة 

 حیث أدى هذا ،مع القبائل الطرابلسیة في هذه الحربو سعى إلى التحالف  ،البیزنطیین

في  الأمر بحاكم الطرابلسیة سرجیوس إلى طلب المساعدة من الحاكم العام صولومون

                                                           
1 - Procope, GV, II, 19. 
2 - Maraval P, justinien .le rêve d’un empire chrétien universel, op-cit, p264. 
3 - Georges T, op-cit, p705. 
4  -  Diehl, Ch, l’Afrique byzantine p340. 
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العاصمة قرطاج مما  اتجاهتوسعت و  بقیادة انتالاس  سارت القبائل الموریةو ، 1قرطاج

،  )Theveste(صولومون إلى الخروج و مواجهة المور بالقرب من مدینة تبسة اضطر

م 544وذلك سنة   (Cillium)لى بین الطرفین في موقعة القصرینحیث دارت الحرب الأو 

  . 2صولومون القائد البیزنطي  بمقتل انتهتمن شهر جوان 

إلى كل  بلاد المغربوبعد موت صولومون أوكل الإمبراطور جوستینیان مهمة القیادة      

حد من القادة الجدد ألكن لا  ،Sergius3)(سرجیوس و ) (Aréobindeمن القائد أریوبیند 

بالرغم من  ،4قوة بعد موت صولومون ازدادتالتي یهزم القبائل الموریة المتحدة و  أن استطاع

تحالف بعض الملوك المور مع السلطة البیزنطیة، مثل تحالف الملك الموري كوزینا 

Cozina) ( حاكم الإقلیم الجنوبي لنومیدیا، هذا الأخیر الذي كان تحت قیادته حوالي ثلاثون

ضد ملك البیزاكینا انتالاس  بها الى جانب بیزنطاحیث وقف  ألف من الفرسان

Antalase)(5 .  

إلى ) (Stosaceستوزاس  في حین إنضم القائد البیزنطي المتمرد على السلطة       

ة والى قائدها انتالاس، حیث كان ستوزاس لاجئا في احدى القبائل الموریطانیة القبائل الموری

بعد ان فشل انقلابه على السلطة، كما انظم إلى انتالاس بقایا الوندال الذین بقوا في المنطقة 

  .6بعد سقوط دولتهم

هم سرجیوس و حلیفو  دقبائل الموریة ضد كلا من أریوبینلل المواجهة الثانیةوكانت       

حضر  باتجاه الموریة المتحالفةالقبائل  سارتحیث عنیفة جدا، كوزینا 

 ودخلت في ثورة كبیرة ضد الجیوش البیزنطیة حققت فیها) سوسة( (Hadrumète)موت

بعد موت  الجدد الذین عینهم الإمبراطور جوستینیان البیزنطیین على الحكام انتصارا كبیرا

  . القائد صولومون

                                                           
1 - Maraval P, justinien .le rêve d’un empire chrétien universel, op-cit, p263-264. 
2 - Georges T,op-cit,p706-707. 
3  -  procope,GV,II,24. 
4 - Georges T, op-cit, p708. 
5  -  Diehl, Ch, L’Afrique byzantine, p345. 
6 - Georges T, op-cit, p708. 
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 ام حاكم546مع نهایة سنة  عین الإمبراطور جوستینیان الظروف الصعبةفي هذه و      

وأمره بالقضاء على  (Jean Trogilita)یلیتا قجون ترو  لبلاد المغرب یدعىجدید عام 

كان  هذا الأخیرلأن قیادة العملیات العسكریة في هذه الحرب و  1القبائل الموریة الثائرة

سنة ببلاد المغرب ملة البیزنطیة ضد الوندال ضابطا قدیما في جیش بلیزاریوس في الح

في  ادوقیلیتا كان بمثابة قترو  لممكن أنَ في فترة حكم صولومون من او بعدها و  ،2م533

م 536بعد أحداث  المنطقة بقي فيولومون و كان الید الیمنى لص، و المقاطعة الطرابلسیة

ذلك قائد الجناح الأیمن  ونصب بعد ،الأحداث التي أدت إلى فرار صولومون إلى صقلیة

خاصة في فترة مقاومة انتالاس في  ،م538إلى غایة  بلاد المغربفي الجیش البیزنطي في 

یعرف الكثیر عن المقاطعة قبل أن یحكمها كما یعرف طبیعة العدو بذلك  البیزاكینا، إذا فهو

 هاختیار إلى  یانجوستین بالإمبراطور دفعت أشیاء يالذي سیواجهه، ربما ه) الموریة القبائل(

  . 3لبلاد المغرب الجدید العام لأن یكون الحاكم

م رغم قساوة البرد في حملة ضد 547-546سنة  حدود سار القائد تروجیلیتا في       

حیث وصل جنوبا إلى مناطق لم  ،في الجنوب رغم الحرارة الشدیدة بعدها وتوغل ،المور

الاوراس تروجیلیتا أن یستمیل ملك  تطاعأسیصلها أحد من القادة البیزنطیین من قبل، وقد 

  .4هیوداس و التحالف مع

وفي هذه الفترة تقریبا انتهى الصراع البیزنطي مع الفرس في المشرق، وهو ما سیساعد     

، حیث أرسل الإمبراطور مساعدات عسكریة إلى بقوات جدیدة البیزنطي  على تدعیم الجیش

 قبائل هوارة و التي بدأتها، و ذلك بهدف القضاء على الثورة الموریة الطرابلسیة بلاد المغرب

                                                           
1 - Procope,GV,II,23. 
2 -  Maraval P, justinien .le rêve d’un empire chrétien universel,op-cit,p266 
3  -  Diehl, Ch, l’Afrique byzantine, p363-364 
4 - Maraval P, Justinien .le rêve d’un empire chrétien universel,op-cit, p266 
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 ما یقارب مع الملك الموري كوزینا الذي كان بحوزتة هیلیتا تحالفقترو جدد كما  ،1لواتة

  . 2مقاتل ألف ثلاثون

خر إلى صفوف الجیش البیزنطي آقائد موري  انضمَ  فقد و حسب روایة كوریبوس     

و قد استطاع  ،الذي كانت مملكته مجاورة لمملكة كوزینا، و Ifisdaias) (3إفیسدیاس یدعى

حملات العسكریة ضد ال ةجون تروجیلیتا بمساعدة بعض ملوك القبائل الموریة من مباشر 

و هو ، ) (Iernaبقیادة الملك إیرنا  التي كانتلواتة في الصحراء الطرابلسیة قبائل هوارة و 

وكان إلى جانبه في هذه الثورة ملك  ،4من أقوى القادة الموریین في المنطقة الطرابلسیة

  .الذي یعرف الجوش البیزنطیة أتمَ المعرفة  البیزاكینا انتالاس

الحرب بالانتصار  انتهتالبیزنطي الموري و  بین الطرفین وثورات كثیرة وبعد صراع   

القبائل  قادة مع بعض البیزنطي التحالففي ظل التعاون و م، 547أواخر   البیزنطي

في أعماق الصحراء بعد  وتشتت بعد ذلك فرق الجیش الموري اندثرتحیث  ،الموریة

، خاصة وأن الحرب الموریة الكبرى انتهت 5كبیرا انتصاراو حقق بذلك تروجیلیتا  ،الهزیمة

ملك القبائل الطرابلسیة، وانسحاب انتالاس ملك البیزاكینا وضعفه وتشتت  بمقتل ایرنا

  .جیوشه 

كان بإمكان انتصار القبائل الموریة في هذه الحرب ضد ذلك أنه  ما یمكن قوله في    

وتحالفها مع  القبائل الموریة خیانة بعضلولا ، یلیتاقرو توقائدها  الجیوش البیزنطیة

یدرك أن الانتصار لن یتحقق إذا لم یتحالف مع  البیزنطیین، حیث كان القائد تروقیلیطا

 منیأبعض القبائل الموریة لكي  استمالة، لذلك سارع إلى القبائل الموریة في هذه الحرب

  . الثائرة من تحالفها مع القبائل الطرابلسیةیستفید منها و 

                                                           
1 - Diehl, Ch, l’Afrique byzantine, p365-366. 
2 - Maraval P, justinien .le rêve d’un empire chrétien universel,op-cit,p266. 
3 - Georges T ,op-cit,p714 
4 - Diehl, Ch, l’Afrique byzantine, p367-368. 
5 - Maraval P, justinien .le rêve d’un empire chrétien universel,Op-cit, p266 



 الفصل الرابع: موقف الممالك الموریة من السیاسة البیزنطیة                                                       

338 
 

الذي هدمه  (Guerzil)إیرنا حمایة معبوده الإله غرزیل  هذا و قد حاول الملك       

معبد الإله غرزیل الذي هو ربما من  اكل المعابد الموریة ودمرو  ادمرو الجنود البیزنطیین و 

ن بهذا استطاع جون تروجیلیتا مو  ،التي كان یعبدها المور في الصحراء الطرابلسیة الآلهة

  . 1إلى العاصمة قرطاج عاد بعدهاإخماد الثورة الموریة الكبرى و 

حیث ظهر قائد موري آخر جمع حوله القبائل الموریة  ،طویلا الأمن والاستقرار لم یدم    

في صراع جدید ضد السلطة البیزنطیة و هو الملك كاركسان  ودخلمن جدید 

2(Carcasane)  الطرابلسیة یفوراسالاملك قبائل (Ifouraces)3 .  

للقضاء على هذه  ،الحلفاءمن الجنود و  جون تروجیلیتا لهذه المعركة الكثیر حشدوقد     

وهو  (محارب ألف مائة ما یقاربالملك افیسدیاس كان بحوزته الثورة ، وتذكر المصادر أن 

كما تحالف مع البیزنطیین أیضا ایوداس ملك الأوراس هذا الأخیر  ، )مبالغ فیهعدد حسبنا 

  .ألف جندي اثني عشر ما یقارب الذي أرسل مع ابنه

الجیشان البیزنطي وحلفائه من بعض القادة المور ضد جیش الملك  التقىوقد       

و بعد  ،4 م548سنة  بالقرب من قرطاج (Mamas)كاركسان في منطقة غربي سهول ماما

ن إلحاق استطاعت الجیوش البیزنطیة و حلفائهم من المور م،  5معركة كبیرة بین الطرفین

آخر لتكون بذلك هذه العركة  ،6ونهایة حلیفه انتالاس  جنودهالهزیمة بالملك كركسان و 

ظهرت خلالها أ ،التي زادت عن أربع سنوات الكبرىمحطة من محطات الحرب الموریة 

فت الإدارة البیزنطیة خسائر مادیة و وكلَ  وقوتها، القبائل الموریة حقیقة المقاومة الموریة

  .أدَت إلى إفلاس الخزینة البیزنطیة  7بشریة كبیرة

                                                           
1 - Diehl, Ch, l’Afrique byzantine, op-cit, p370 

، حیث  Nasamonورد اسم القائد كاركاسان في الجزء السادس من أشعار كوریب ، كقائد على قبائل الناسامون 2-  
جیتھ یذكر انھ تحالف مع انتالاس وثار ضد جون تروقیلیتا بعد الحرب الموریة الكبرى، كما ذكر كوریب إستراتی

  :انظر...الحربیة التي كانت تعتمد على الكر و الفر ویذكر بروكوب ذكاءه ودھائھ الحربي
  .196ك،المرجع السابق،ص.كریسبوس ف -

3 - Maraval P, justinien .le rêve d’un empire chrétien universel, op-cit, p266 
4  -  Diehl, Ch, l’Afrique byzantine ,op-cit,  p377 
5 - Georges T  ,op-cit,718 
6 - Ibid,719 
7 - Diehl, Ch, l’Afrique byzantine, op-cit, p379. 



 الفصل الرابع: موقف الممالك الموریة من السیاسة البیزنطیة                                                       

339 
 

 یرجع الفضل فیه بلاد المغربها تروجیلیتا في قالانتصارات التي حقد أن نقول و نؤكَ      

لعبوا الدور الكبیر في الحروب وفي جلب الانتصار إلى الملوك المور الذین  بشكل كبیر

ن تحقیقه من سبقوه في الذي عجز ع الانتصار، هذا للجیوش البیزنطیة بقیادة تروقیلیتا

ستدخل المنطقة بعد ذلك في حالة سلام  ، حیثبلیزاریوس وصولومون القائد الحكم أمثال

 .دون حروب تقریبا إلى نهایة عهد الإمبراطور جوستینیان

العلاقات السلمیة التي ربطت البیزنطیین بالقبائل الموریة في بدایة  یمكن القول في الأخیر أنَ     

 الحملة على الوندال وعلى بلاد المغرب، كانت علاقات مصالح بین الطرفین، حیث عملت الإدارة

التحالف مع المور حتى تسهل لها عملیة القضاء على الوندال، في البیزنطیة على محاولة استمالة و 

ل الموریة فرصة الحملة البیزنطیة للقضاء على الوندال، لأن العلاقات الموریة حین استغلت القبائ

  .الوندالیة كانت عدائیة، الأمر الذي یؤكد التحالف الموري البیزنطي 

وسوء العلاقات الموریة الیزنطیة بعد القضاء على الوندال، یظهر نوایا الطرفین في    

استغل البیزنطیون القبائل الموریة في  محاولة كل طرف استغلال الطرف الآخر، حیث

القضاء على الوندال لأنَ المور أعلم بشؤونهم السیاسیة والعسكریة، في حین استغلت 

القبائل الموریة الحملة البیزنطیة وتحالفت معها للقضاء على الوندال والسعي بعد ذلك 

القضاء على الوندال،  لاسترجاع أقالیمها وأراضیها التي تم التوسع فیها وهو ما نجده بعد

وشروع الإدارة البیزنطیة في تجسید سیاستها الاستعماریة و التوسعیة واستغلال أقالیم بلاد 

  .المغرب 

حیث أدت السیاسة الإداریة والعسكریة البیزنطیة في بلاد المغرب إلى دخول بیزنطا في   

واستغلت كل إمكانیاتها حروب لا نهایة لها ضد القبائل الموریة، التي كان رد فعلها قوي 

بما في ذلك التحالف وتكوین قوة عسكریة موحدة تواجه بها الاحتلال البیزنطي وهو ما 

، التي أظهرت من خلالها القبائل الموریة "الحرب الموریة الكبرى"جسدته بما یعرف ب 

مدى ترابطها وتلاحمها في الظروف الصعبة رغم العلاقات العدائیة التي كانت تشوبها 

  .سبب الحدود والنعرات الفكریة والعرقیة  ب
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هذا ولم یكن بإمكان الاحتلال البیزنطي تحقیق أهدافه التوسعیة، لولا سیاسته القائمة     

على استمالة العنصر المحلي ضد العنصر المحلي وانتهاز فرصة صراع القبائل الموریة 

ما حدث مع الملك الاوراس اوداس : فیما بینها ، والتحالف مع اكبر القبائل الموریة مثل

قضاء على الحرب الموریة اللذین لعبا الدور الكبیر إلى جانب بیزنطا في ال والملك كوتزینا

.الكبرى  
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سكان بلاد المغرب القدیم في كامل مناطق بلادهم مع بدایة الاحتلال  انتشر      

التي -یعد یذكر اسم الممالك النومیدیة ، حیث أدت سیاسة الرومنة الروماني للمنطقة ولم 

إلى إدماج عدد كبیر من سكان بلاد المغرب في المجتمع  -قامت بها السلطة الرومانیة

الروماني وفي الحضارة اللاتینیة، وأصبحت الكثیر من القبائل النومیدیة قبائل مترومنة و 

  .مجتمع الرومانيانصهرت ثقافاتها مع مرور الزمن في ال

في حین بقیت القبائل النومیدیة الأخرى محافظة على نظامها الحضاري القدیم وعلى     

نمط حكمها القائم على نظام القبیلة، الذي تسلم زمام الحكم فیه لقائد القبیلة هذا الأخیر 

ستها الذي یخضع كل شؤونها لسلطته  ، و لم تتأثر هذه القبائل بالحضارة الرومانیة وسیا

في محاولة رومنة سكان المنطقة، حیث قاومت هذا الاحتلال وسیاسته الإدماجیة، و 

هاجرت هذه القبائل بعیدا عن المدن و المقاطعات الرومانیة التي تم إخضاعها، و لجأت 

إلى الجبال وإلى جنوب خط اللیمس هروبا من تعسف الرومان و حتى لا تتجرد من هویتها 

  .لذي اتسمت به و موروثـها الحضاري ا

و بهذا ظهرت القبائل الموریة وبقوة مع بدایة انهیار الإمبراطوریة الرومانیة في بلاد        

بالقبائل ''المغرب ومع الحملة الوندالیة على المنطقة، وكانت تعرف في هذه الفترة تحدیدا 

لاد المغرب ، وأصبح یطلق على كامل سكان ب''المور''، ثم اتسعت دلالة مصطلح ''الموریة

القدیم من السرت الكبیر شرقا إلى المحیط الأطلسي غربا، و ظلت هذه الدلالة ساریة 

  . المفعول منذ أواخر الاحتلال الروماني وطیلة فترة الاحتلال الوندالي والبیزنطي 

كانت القبائل الموریة كثیرة العدد وقویة البنیة، انتزعت استقلالها تزامنا مع ضعف      

طوریة الرومانیة ومع بدایة الحملة الوندالیة على بلاد المغرب، و ظهرت في شكل الإمبرا

أحلاف وممالك كان هدفها واحد وهو القضاء على الاحتلال الروماني واسترجاع أراضیها 

  .  المسلوبة و التخلص من الضرائب الكثیرة التي فرضتها روما على السكان 
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عبت دورا كبیرا في القضاء على الاحتلال الروماني ومن أشهر القبائل الموریة التي ل    

وقبائل " قبائل الفراكسیس"، " قبائل الأوراس"، " القبائل الطرابلسیة"إلى جانب الوندالي، نجد 

أخرى لم تذكرها المصادر التاریخیة الكلاسیكیة ولم تكشف عنها التنقیبات والحفریات الأثریة 

الف مع أي طرف خارجي للقضاء على الرومان، بعد بعد،و لم تتوان هذه القبائل في التح

  . معاناتها الكبیرة من ویلات السیاسة الرومانیة المتغطرسة و القائمة على الظلم و الاستعباد 

برزت القبائل الموریة في شكل كیانات سیاسیة مستقلة تحت لواء زعمائها بدایة من       

في مناطق كثیرة من بلاد المغرب ،هذا ما القرن الخامس تحالفت  مع الحملة الوندالیة و 

یثبت تماسكها القبلي و رفضها التَام لسیاسة المحتل الروماني، و تواصلت المقاومة الموریة 

طیلة فترة الاحتلال الروماني،و أما تحالف قبائل المور مع قبائل الوندال فما هو إلاَ 

مان ثم التفرغ للقضاء على إستراتیجیة سیاسیة وعسكریة موریة تهدف للقضاء على الرو 

  .القبائل الجرمانیة الدخیلة على المنطقة 

أنها  -والتي ذكرتها المصادر-و یمكن القول بشأن القبائل المنتشرة في بلاد المغرب     

لیست كل القبائل الموجودة في المنطقة، حیث ذكرت المصادر أشهر القبائل الموریة و 

ف لنا حفریات وتنقیبات أثریة جدیدة عن أسماء ومواقع حسب ولم تذكر كل القبائل، فقد تكش

قبائل أخرى لم تذكرها المصادر لأسباب نجهلها، الأمر الذي یجعل الباحث في تاریخ بلاد 

المغرب القدیم في الفترتین الوندالیة البیزنطیة في بحث وتحلیل مستمر للوصول إلى حقیقة 

  . ل الأجنبي  هذه القبائل علاقاتها فیما بینها وبین المحت

استطاعت القبائل الوندالیة بعد عدة محاولات فاشلة في القسم الأوربي من تأسیس      

مملكة وندالیة مستقلة في بلاد المغرب القدیم، وهذا یعود بشكل كبیر للقائد جنسریق و 

لقوته وإستراتیجیته في كسب المعارك ضد العدو أو كسبه لصفه، وهو ما استطاع فعله 

نت بونیفاس ومع زعماء القبائل الموریة، وهو ما یفسر سرعة تحرك الوندال في مع الكو 
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بلاد المغرب من الشرق إلى الغرب، ولم یكن ذلك لیحدث إلاَ بمساعدة هذه القبائل للوندال 

  .ضد الرومان 

ومن دوافع احتلال الوندال لبلاد المغرب القدیم، ضعف الإمبراطوریة الرومانیة وتفكَكها    

انقسامها إلى شرقیة وغربیة، بالإضافة إلى صراعاتها الداخلیة والخارجیة خاصة من بعد 

التحالف بین الملك : القبائل الجرمانیة، وكثرة التَمردات التي قادها حكام المقاطعات، مثل

جنسریق والكونت بونیفاس، وهو ما زاد من إصرار الوندال و رغبتهم في السَیطرة على 

الغنیَة اقتصادیا وتجاریا والقضاء على الإمبراطوریة الرومانیة و هي  أقالیم بلاد المغرب

  .العدو التقلیدي لهم

ومن العوامل المباشرة التي مكنت الوندال من القضاء على الرومان، و الوصول إلى    

قرطاج بسرعة وسهولة و تأسیس دولة مستقلة هناك قائمة على أنقاض المخلفات 

بائل الموریة الكبیرة في الاستقلال و القضاء على النظام الروماني الرومانیة، نجد رغبة الق

المتعسف، والتخلص من هیمنتة و ضرائبه التي أثقلت كاهل سكان بلاد المغرب الذي 

أصبح یعاني أكثر  سیما بعد الضعف الذي آلت إلیه أوضاع الإمبراطوریة الرومانیة 

  .الغربیة  

سلمیة التي جمعت بین الوندال و المور طیلة فترة وهو ما نلاحظه في العلاقات ال     

، حیث استغل هذا الأخیر القبائل الموریة في توجیه أهدافه "جنسریق"حكم الملك الوندالي 

و تحقیقها في المتوسط، و وجدت هي الأخرى في الوندال وفي جنسریق الطریق للتخلص 

لها من المشاركة في الحملات من الهیمنة الرومانیة، وتأسیس ممالك مستقلة تستمد مداخی

  .التي خاضها جنسریق في المتوسط

إن سوء العلاقات بین الوندال والقبائل الموریة بعد وفاة جنسریق دلیل على تغییر     

الإستراتیجیة الوندالیة اتجاه القبائل الموریة، ودلیل أیضا على نهایة المصالح المشتركة 

، وهو ما أدَى فیما بعد إلى -ن في بلاد المغربو هي القضاء على الروما–بین الطرفین 
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اندلاع الحروب بین الطرفین التي زادت من قوة القبائل الموریة، وتأكَد الجمیع من وجودها 

  .وسیطرتها على أقالیمها 

اقتصرت السیطرة الوندالیة على الجزء الشرقي لبلاد المغرب القدیم فقط، بالتحدید      

ي من الجزائر دون غیرها من المناطق الأخرى التي سیطرت تونس حالیا والجزء الشرق

علیها القبائل الموریة، وهو ما تؤكَده التقسیمات الإداریة التي قام بها الملك جنسریق، و قد 

تقلصت هذه الحدود فیما بعد بسبب الصراع الموري الوندالي في عهد خلفاء جنسریق ، 

  .  نت خاضعة للوندال و تابعة لهوتوسع القبائل الموریة في الأراضي التي كا

كما أن استمرار النظم الحضاریة الرومانیة في بلاد المغرب القدیم بعد سقوط روما      

دلیل على تبنَي الوندال لهذه النَظم التي لم تزل بزوال النظام الروماني، بل بقیت متمثلة 

أكبر الأراضي الزراعیة  ومتأصلة في الطبقة الرومانیة والمترومنة التي كانت تسیطر على 

التي لم تغادرها بسقوط روما، فعملت الإدارة الوندالیة على تنظیمها واستغلالها دون 

  .القضاء علیها 

إن فشل المحاولات الرومانیة الفردیة والجماعیة في القضاء على الوندال دلیل على     

لإطاحة بدولته، قوة جنسریق وخبرته في التحكم و في القضاء على كل ما من شأنه ا

وذلك باستعمال أسلوب التجسس وإشراك القبائل الموریة في إفشال المخططات الرومانیة 

  .الرامیة إلى استرجاع بلاد المغرب  من أیدي الوندال 

إن سقوط الوندال ونهایة دولتهم في بلاد المغرب دون ترك أیة مخلفات حضاریة      

لالهم لمخلفات الحضارة الرومانیة دون محاولة مادیة في المنطقة، دلیل قاطع على استغ

إحداث أي تغییر، فقد تم استغلال كل المنشآت العمرانیة المدنیة العسكریة والدینیة، و هو 

على غرار ما قام به -ما یدل أیضا على عدم اهتمام الملوك الوندال بتنظیم شؤون دولتهم 

العداوة مع القبائل الموریة ، و قد  و الانصراف إلى حیاة الترف والبذخ و إثارة -جنسریق

  .أدت هذه الأسباب إلى زوالهم اندثار دولتهم ببلاد المغرب القدیم



 خاتمة                                                                                                             

346 
 

اقتصر التقسیم الإداري الوندالي لبلاد المغرب القدیم على أقالیم البروقنصلیة،        

المزاق وجزء من نومیدیا الشرقیة، وهو دلیل على رغبة الوندال في تأسیس دولة على 

المخلفات الرومانیة، والسیطرة على أهم المقاطعات الحضاریة والاقتصادیة الرومانیة في 

م، و قد ركز الوندال على هذه المنطقة لما تحتویه من مرافق ومنشآت بلاد المغرب القدی

  . حضاریة 

امتلك الوندال عتادا حربیا متطورا ساهم في نجاحهم  في الحروب التي خاضوها ضد    

خاصة في عهد -الرومان، و هو ما یدل على قوتهم العسكریة واستراتیجیتهم المحكمة 

ل مجاورة الإمبراطوریة الرومانیة في القسم الأوروبي التي تمَ اكتسابها من خلا -جنسریق

والانخراط في جیوشها، الأمر الذي ساعدهم على انتهاج نفس الأسلوب العسكري 

  .الروماني بعد تأسیس دولتهم في بلاد المغرب القدیم 

إنَ ظهور الممالك الموریة وتحالفها مع الملك جنسریق في الحملة التي قادها على      

المغرب یعكس مدى الاستبداد والظلم الذي عانت منه هذه القبائل في الفترة بلاد 

الرومانیة، و قد وجدت في الوندال الفرصة السانحة للقضاء على الرومان والاستقلال 

  .بالأقالیم التي كانت تستقر فیها 

ریق، غیاب الصراع والثورات بین الوندال والقبائل الموریة طیلة فترة حكم الملك جنس    

دلیل على العلاقات الوطیدة بین الطرفین واحترام هذا الأخیر للمعاهدات التي جمعته 

بالقبائل الموریة، الأمر الذي أدى إلى إشراك هذه القبائل في الكثیر من الحملات التي قام 

  .بها جنسریق في جزر المتوسط 

كثرة الثورات الموریة و أدى سوء العلاقات بین الوندال و الموریین بعد جنسریق إلى    

هذا ما سرَع في سقوط الوندال، و زاد من قوة القبائل الموریة وجعل منها كیانات مستقلة 

ومتحالفة فیما بینها، و قد أصبحت ترى في الوندال العدو المشترك الذي یجب القضاء 
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طیین علیه واسترجاع كل الأقالیم التي سیطر علیها، و وجدت القبائل الموریة  في البیزن

  .السَند القوي الذي یمكن التحالف معه للقضاء على الوندال وتحقیق السیطرة والاستقلال 

اقترنت الحملة البیزنطیة على بلاد المغرب بالأوضاع التي كانت تعیشها مملكة        

الوندال وظروفها السیاسیة والعسكریة الصعبة وحروبها الكثیرة مع القبائل الموریة،الوضع 

ز  بیزنطا عموما والإمبراطور جوستینیان خصوصا على التفكیر في حملة على الذي حف

بلاد المغرب كان الهدف منها اقتصادیا بشكل كبیر نظرا لما تزخر به المنطقة من 

إمكانیات وثروات طبیعیة كبیرة، إضافة إلى الدافع الدیني الذي حفَز الإمبراطور الذي كان 

الدین في كامل أرجاء العالم، وبذلك سعى في تخلیص  یعتبر نفسه حامي المسیحیة ورجال

  .رجال الدین المسیحیین في المغرب القدیم من بطش الأریوسیة الوندالیة 

إن سقوط الوندال على ید البیزنطیین في وقت قصیر دلیل على قوة الجیوش البیزنطیة    

بفضل الدَور  و هذا بفضل الحروب الكثیرة التي خاضتها في الشرق ضد الفرس، و كذا

الكبیر الذي لعبته القبائل الموریة في إضعاف الجیش الوندالي من خلال حروبهم المتكررة 

ضدهم، الأمر الذي سهَل المهمة على الجیش البیزنطي في القضاء على الوندال ،و 

البیزنطي ضد الوندال بسبب العلاقات -یرجع هذا الانتصار أیضا إلى التحالف الموري

  .ي میَزت الطرفین الوندالي و الموري بعد وفاة الملك جنسریق العدائیة الت

تظهر أهداف الاحتلال البیزنطي لبلاد المغرب القدیم من القرارات التي بعث بها      

الإمبراطور جوستینیان إلى الحكام الإداریین والعسكریین و المتعلقة بكیفیة التحكم في 

راد بذلك السیطرة على الحدود التي كانت المنطقة وتقسیمها إداریا وعسكریا، حیث أ

تسیطر علیها روما قدیما، لكن هذه الأهداف لم تتجسد على أرض الواقع فقد بقیت حبرا 

على ورق، لأن السیطرة البیزنطیة لم تصل في هیمنتها الحدود الرومانیة القدیمة، 

ینا وبعض واقتصرت على الساحل الشمالي لطرابلس وأجزاء من البروقنصلیة والبیزاك

المناطق الداخلیة في نومیدیا والجزء الشرقي لموریطانیا السطایفیة وبعض المدن الساحلیة 
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مثل قیصاریة وسبتة، أما المناطق الأخرى من الموریطانیات فقد استرجعتها القبائل 

ومن الخطأ تاریخیا القول بالحملة . الموریة وهو ما تؤكده الشواهد الكلاسیكیة والأثریة

طیة على الوندال لأن حقیقة الحملة وهدفها كان بلاد المغرب ولیس الوندال، و على البیزن

  .هذا الأساس نصطلح على تسمیة هذه الحملة  بالإحتلال البیزنطي لبلاد المغرب  

تمكنت الإمبراطوریة البیزنطیة من بسط نفوذها على المناطق التي سیطرت علیها        

لك لمجموعة من العوامل في مقدمتها العامل الاقتصادي لمدة طویلة من الزمن، یرجع ذ

وطریقة استنزاف خیرات بلاد المغرب وكثرة الضرائب، والعامل الجغرافي الذي لعب الدور 

الكبیر في إحكام السطوة على المنطقة من خلال السیطرة على المناطق الإستراتیجیة 

یة التي لم تتوقف عن المقاومة وبناء منشآت عسكریة قادرة على التَصدي للثورات المور 

طیلة فترة الاحتلال، و قد كان للعامل الدیني دورا كبیرا في استمرار الاحتلال البیزنطي و 

ذلك من خلال جهود الإمبراطور جوستینیان في نشر المسیحیة والثقافة اللاتینیة بین 

افته طیلة فترة أوساط مجتمع المغرب القدیم الذي بقي رغم ذلك محافظا على مقوماته وثق

  . الاحتلال البیزنطي للمنطقة وإلى غایة الفتح الإسلامي 

ارتكزت السیاسة الإداریة البیزنطیة في بلاد المغرب للتحكم في المنطقة على     

الذي منحت له " الحاكم العام"أو " البرایطور"سلطة حاكم الإدارة المركزیة وهو : سلطتین

صب العالي الذي یحتلَه، فهو یحتل المركز الثاني في السَلم مهام وامتیازات كبیرة نظرا للمن

الإداري في الإمبراطوریة البیزنطیة بعد سلطة الإمبراطور،  كما كان لحكام الولایات أو 

الرؤساء سلطات وامتیازات واسعة في الأقالیم التابعین لها، بحیث تكون سلطة حكام 

ابع مباشرة لسلطة الإمبراطور في العاصمة الولایات تحت سلطة الحاكم العام وهو بدوره ت

 .بیزنطا 

بلاد المغرب للسیطرة البیزنطیة  تجدر الإشارة في هذا السیاق إلى عدم خضوع كامل     

وفي فترة وجیزة بمجرد سقوط الوندال ونجاح الحملة، خاصة إذا علمنا أن المناطق الغربیة 
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فترة الوندالیة، من نومیدیا شرقا إلى من قرطاج كلها كانت تابعة للقبائل الموریة في ال

موریطانیا الطنجیة غربا، ومن غیر الممكن التوسع على حساب الممالك الموریة دون أي 

رد فعل منهم هذا و قد عمل الإمبراطور منذ البدایة على استمالة القبائل الموریة وعدم 

  .التعرض لها

الرسالتین اللتین  بعث بهما إلى  إن التقسیم الإداري الذي أقرَه الإمبراطور في      

الحاكمین العسكري والمدني، لم یكن أكثر من تقسیم على الورق لم یطبق على أرض 

الواقع، فهو مجرد هدف كان الإمبراطور یسعى لتحقیقه، ما یؤكد ذلك أن المناطق 

والتي ربما تم إخضاعها بالفعل وضعت تحت سلطة ) طرابلس،البیزاكینا،زغوان(الثلاث

م مدني برتبة قنصل، أما المناطق الغربیة لها فقد وضعت تحت سلطة حاكم برتبة حاك

رئیس من فئة الفرسان، أي أنها تسیر من طرف قائد عسكري لأنها غیر آمنة، مع كثرة 

 .الصراعات و الحروب فیها خاصة في نومیدیا وموریطانیا السطایفیة وموریطانیا الطنجیة 

و أما إقلیم موریطانیا القیصریة فقد كان خارج السیطرة البیزنطیة ما عدا مدینة     

قیصاریة الساحلیة التي لم یكن من الممكن الوصول إلیها إلاَ عن طریق البحر لأن 

الأراضي الداخلیة كانت تحت سلطة المور، كما كانت المنطقة الغربیة ملجأ للعدید من 

یین المتمردین على السلطة وللقادة المور بعد انهزائم أمام القادة العسكریین البیزنط

ما حصل مع ملك الأوراس یوداس الذي انسحب إلى قبائل : الاحتلال البیزنطي مثل

الغرب بعد فشل ثورته أمام القائد صولومون، الأمر الذي یقودنا إلى الاعتقاد في أن 

 .بیزنطیة مستقلة عن الأراضي ال -غرب نومیدیا-المناطق الغربیة 

إن تحالف القبائل الموریة مع السلطة البیزنطیة مع بدایة الحملة لم یكن حبا     

للبیزنطیین ولا للسیاسة التي انتهجوها في بلاد المغرب، بل كان هدف الممالك الموریة من 

هذا التحالف هو  المحافظة على الأقالیم الموجودین فیها في ظل التعاون المؤقت وانتظار 

ة السانحة للقضاء على الاحتلال البیزنطي، وهذا التحالف البیزنطي مع بعض الفرص
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القبائل الموریة ربما كان من ورائه شروط یلتزم الطرفان بها، ویظهر ذلك في تغییر 

العلاقات بین القبائل الموریة والإمبراطوریة البیزنطیة مع بدایة الحملة وسیاسة القائد بلیزار 

  . درته لبلاد المغرب تاركا الحكم للقائد صولومونوما نتج عنها بعد مغا

نجحت السیاسة العسكریة البیزنطیة إلى حد كبیر في إرساء الأمن والاستقرار في        

المقاطعات التي سیطرت علیها، ویعود ذلك إلى الإستراتیجیة العسكریة التي أقرَها 

تي كلفت الإمبراطوریة وإلى الإمبراطور جوستینیان رغم التكالیف المالیة والبشریة ال

اعتمادها على الإستراتیجیة العسكریة الرومانیة القدیمة، والاعتماد على مختلف الطرق 

البریة والمنشآت العسكریة الرومانیة في التحكم على المقاطعات، من خلال التقسیمات 

  .العسكریة البیزنطیة المستوحاة من التقسیمات العسكریة الرومانیة القدیمة 

الدور الكبیر في إرساء الأمن والاستقرار في عهده " جوستینیان"كان للإمبراطور       

وعهد خلفائه، وذلك من خلال الإستراتیجیة العسكریة والاعتماد على المنشآت والحصون 

الدفاعیة بشكل كبیر في كامل المناطق المسیطر علیها، وذلك باستخدام بقایا المنشآت 

طرق ومرافق عامة في بناء المراكز العسكریة والحصون البیزنطیة، الرومانیة القدیمة من 

الأمر الذي یقودنا إلى اقول أن المتسبب الحقیقي في تخریب العمران و المنشآت الرومانیة 

القدیمة في بلاد المغرب هم البیزنطیین ولیست القبائل الموریة و الوندال حسب ما یقرَه 

  .البعض من المؤرخین 

منشآت البیزنطیة الضخمة والسیاسة العسكریة القمعیة التي انتهجوها في بلاد رغم ال     

المغرب، إلاَ أنَ ذلك لم یمنع السكان المحلیین من ممارسة نشاطاتهم الاقتصادیة 

والاجتماعیة والوقوف في وجه التوسعات البیزنطیة على حساب الأراضي الزراعیة للقبائل 

ة البیزنطیة إلى محاولة التحالف والتقرب من هذه القبائل الموریة، الأمر الذي أدى بالسلط

وعدم إثارتها بعد حروب كثیرة بین الطرفین كلفت الخزینة البیزنطیة أموالا وجیوش كبیرة  

.  
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تعتبر بلاد المغرب القدیم مقاطعة مهمة جدا للإمبراطوریة البیزنطیة، ما یدل على      

اك والمناصب العسكریة المهمة التي تقلدها ذلك الإستراتیجیة الحربیة المنتهجة هن

المسؤولون قصد إبقاء السیطرة على المنطقة، و قد عملوا على بناء أكبر عدد ممكن من 

المنشآت العسكریة رغم ما تكلَفه من أموال الخزینة البیزنطیة الأمر الذي انعكس سلبا 

  .نطیة على الحیاة السیاسیة في بلاد المغرب وعلى الإمبراطوریة البیز 

العلاقات التي ربطت البیزنطیین بالقبائل الموریة بالسلمیة في بدایة الحملة  امتازت    

على بلاد المغرب، وكانت المصالح متبادلة بین الطرفین، حیث عملت الإدارة البیزنطیة 

على استمالة المور والتحالف معهم حتى یسهل علیها القضاء على الوندال، في حین 

ل الموریة فرصة الحملة البیزنطیة للقضاء على الوندال، لأن العلاقات استغلت القبائ

  .الموریة الوندالیة كانت عدائیة، الأمر الذي یؤكد التحالف الموري البیزنطي 

یظهر تدهور العلاقات الموریة الیزنطیة بعد القضاء على الوندال نیة كل طرف    

الموریة في القضاء على الوندال لأنَ استغلال الآخر، حیث استغل البیزنطیون القبائل 

المور أعلم بشؤونهم السیاسیة والعسكریة، في حین استغلت القبائل الموریة الحملة 

البیزنطیة وتحالفت معها للقضاء على الوندال وسعت بعد ذلك لاسترجاع أقالیمها التي تم 

دارة البیزنطیة التوسع على حسابها و هو ما یتضح بعد القضاء على الوندال، وشروع الإ

  .في تجسید سیاستها الاستعماریة والتوسعیة في بلاد المغرب 

أدت السیاسة الإداریة والعسكریة البیزنطیة في بلاد المغرب إلى دخول بیزنطا في       

حروب لا نهایة لها مع القبائل الموریة، التي كان رد فعلها قویا واستغلت كل إمكانیاتها 

ما بینها وتكوین قوة عسكریة موحَدة تواجه بها الاحتلال البیزنطي بما في ذلك التحالف فی

، التي أظهرت من خلالها القبائل "الحرب الموریة الكبرى"وهو ما جسَدته فیما یعرف ب 

الموریة مدى ترابطها وتلاحمها في الظروف الصعبة رغم العلاقات العدائیة التي كانت 

  .العرقیة  تشوبها بسبب الحدود والنعرات الفكریة و 
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و تجدر الإشارة في هذا السیاق أنه لم یكن بإمكان الاحتلال البیزنطي تحقیق أهدافه     

استه القائمة على استمالة العنصر المحلي ضد العنصر المحلي وانتهاز التوسعیة، لولا سی

ما حدث : فرصة صراع القبائل الموریة فیما بینها، والتحالف مع اكبر القبائل الموریة مثل

مع ملك الاوراس اوداس والملك كوتزینا اللَذین لعبا الدور الكبیر إلى جانب بیزنطا في 

برى التي كادت أن تقضي على الاحتلال البیزنطي في القضاء على الحرب الموریة الك

.المنطقة  
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التاریخ و الوندالیة،مجلة الآداب و العلوم الإنسانیة،العدد الوندال بین  بار محمد ،اللَ  -

 .م2002الثالث،

العدد  ،سلسلة الندوات والمناظرات ،باكواط وتاریخ موریطانیا الطنجیةال ، اللبار محمد-

  .م2005الثامن،

 قراءة في أسباب وظروف الیقظة الموریة في العهد الوندالي المتأخر، بار محمد،اللَ  -

  .م2002، 27العدد مجلة أمل، 

مال الإفریقي في عهد الوندال في مصف المؤرخ المعاصر الشَ  اسكندر فایز نجیب، -

مصر  ،م05،2006/2007العدد الوسیط،فیتا ،حولیة التاریخ الإسلامي و  فیكتور دي

 .العربیة للنشر، القاهرة

حرب تیني سالیست، ترجمة نص المؤرخ اللاَ ، حرب یوغرطة و محمد سعودالتازي  --

 .م1981، 18یوغرطة،العدد

، الوندال عابرون في شمال إفریقیا، مجلة زمان،العدد  بلاو علي اسماعیل --

 .م2013الأول،نوفمبر

م سلسلة 548-533المقاومة الموریة للاحتلال البیزنطي  بن حربیط علي ماجدة، --

 .م 2005، 08الندوات و المناظرات ،العدد 

، مجلة دراسات تراثیة، العدد  ي هیئاته ومكوناتهدریسي سلیم ، الجیش البیزنط -

  .م2014الخامس، 

 .م2015دریسي سلیم، السیاسة العسكریة البیزنطیة بشمال إفریقیا، ایكوزیم،العدد الرابع، -

المنطقة الأوراسیة في القرن السادس میلادي من خلال المصادر  عقون محمد العربي ، -

  .م2005،جوان 12والإنسانیة ،العدد ،مجلة العلوم الاجتماعیة 
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م، مجلة الحوار الفكري،العدد 6یبداس أمیر الأوراس خلال القرن  ، عیبش یوسف -

 .م2001الأول،جویلیة

المقاومة (ملتقى وطني عیبش یوسف، مقاومة المور خلال القرن السادس میلادي، -

 .م2012وزارة الثقافة،سطیف،) الجزائریة عبر العصور

مجلة  فاضل لخضر ، مملكة الاوراس بین الاحتلال الوندالي وبدایة الفتح الإسلامي ، -

 .م،الجزائر2011، 17عصور،العدد

 ثورة الریفیین الاوراسیة ضد الاستعمار الروماني، مجلة التراث، غانم، محمد الصغیر -

 .م2005، 13العدد

ة التاریخیة المصریة، العدد ،المجل)م534-439(نصحي إبراهیم، شمال إفریقیا والوندال -

 .م1963، 11

صالة، العدد مجلة الأ ،ثورة الریفیین خلال القرن الرابعمحمد البشیر شنیتي، الدوناتیة و -

 . م1978، 60

  : باللغُة الأجنبیة -ب

- Abderrahmane khelifa, les Aurès au moment de la conquête 

musulmane,(Aurès antique) actes des journée d’étude sur l’Aurès 

antique ,juin 2005,centre universitaire Abbes l’aghrour, 

khanchla,2009. 

- Ait-séba N, hommage à Fatima kadra, les Djedars . Monument 

funéraires berbères de la région de Frenda, Ikosim, 02, 2013. 

- Boulares Habib, histoire de la Tunisie (les grands de la préhistoire 

à la révolution). 
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-Ben Abbes.M, la localisation de la patria vitensis , la cité de vitore 

de Vita, actes de colloque international organisé à Tunis 29-30 

novembre 2013,Tunis,2016. 

- Benabbese Mohamed, des provinces byzantines à l’ifriqiya. 

Continuités et changements dans les découpages administratifs, 

publication du CRAHM, 2011. 

- Camps G, Antalas , dans l’encyclopédie berbère.5,Aix,1988. 

- Carcopino, un empereur maure inconnu d’après une inscription 

latine récemment découverte dans l’Aurès dans revue de l’étude 

ancienne, T.XLVI, 1944. 

- Carcopino, un empereur maure inconnu d’après une inscription 

latine récemment découverte dans l’Aurès dans revue de l’étude 

ancienne, T.XLVI, 1944. 

- Claude Briand-Ponsart et Yves Modéran, provinces et identités 

provinciales dans l’Afrique romaine, éd C.R.A.H.M, France, 2009. 

- Constantin Zuckerman, la haute Hiérarchie militaire en Afrique 

byzantine, an- tard, 10, 2002. 

- Courtois ch, De Rome à l’islam, R.Afr, T.86 ,1942. 

- Dahmani Said , Monuments funéraire institution autochtones,6eme 

colloque international, 1993,éd. CTHC, 1995. 

- Désange J, Duval. N, carte des routes et des cités de l’est de 

l’africa à la fin de l’antiquité, publication par l’association pour 

l’antiquité tardive, éd brepol, 2010. 

- Désange.J, Catalogues des tribus berbères à l’ouest de Nile. 

- Désanges .J, « un témoignage peu connu de Procope sur la 

Numidie vandales », 1963. 

- Désanges .J, et autres, carte des routes et des citée de l’est de 

l’africa à la fin de l’antiquité. 
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- Desanges j, un témoignage peu connu de Procope sur la Numidie 

vandales et byzantine. 

- Durliat Jean, la byzacène byzantine, du byzacium au sahel 

itinéraire historique d’une région tunisienne , textes réunis par 

Abdellatif mrabt, volum I, l’or du temp, Tunisie ,1999. 

- Duval.N, l’état actuel des recherches sur les fortifications de 

justinien en Afrique, 1983. 

- Desanges.J, « un témoignage peu connu de Procope sur la 

Numidie vandale et byzantine » dans byzantion, t.33, 1963. 

- Ernest Renan, anekdota ou histoire secretes de procope, article 

parudans le journales des débat,19 juillet 1857. 

- Francois Baratte, Fathi Bejaoui, les fortification byzantines 

d’amaedara, actes de la 5eme journée d’études nord-africaines ,éd 

académie des inscription et belles-lettres, paris,2012. 

- Gssel st, notes sur quelque forteresse antique du département de 

Constantine, recueil des notices et mémoires de la société de 

constantine, 32, 1898. 

- Hassab Sanaa, la Maurétanie tingitane de dioclétien à justinien, 

actes du Xème colloque international sur l’histoire et l’archéologie de 

l’Afrique du nord préhistorique, antique et médiévale, édites par 

Claude Briand-Ponsart, caen 25-28 mai 2009, craham, france, 2014. 

- Jean Lassus, la forteresse byzantine de thamaugadi, centre 

nationale de recherche scientifique, paris, 1981. 

- kadra.f, note complémentaire sur les djedars de la region de 

Frenda, bulletin d’archéologie algérienne, T7,1977-

1979,Alger,1985. 

- Laporte J P, Zabi .Friki, note sur la Maurétanie et la Numidie de 

Justinien , an- tard,10,2002. 
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- Laporte Jean-Pierre, zabi friki., note sur la Maurétanie et la 

Numidie de justinien, an tard,10,2002. 

- Lecoq A, le commerce de l’Afrique romaine, in B.S.G.A.O, t 12, 

1932,339-343. 

- Lepelley Claude, l’Afrique et sa diversité vues par sait augustin, 

actes colloque Sempam-Ausonius ,10-11 octobre 2003, bordeaux, 

textes réunis par serge Lancel . 

- Mandouze André, les donatistes entre ville et compagne 

,C.T.H.S ,110e congrès nationale de société savantes 

,Montpellier,1985,3e colloque sur l’histoire de l’archéologie 

d’Afrique du nord. 

- Maraval pierre, justinien le reve d’un empire chrétien universel ,éd 

tallendie. 

- Marcilet-Joubert, les inscription d’altava , Aix-en Provence ,1968. 

- Modéran yves, des maures aux berberes :identité et ethnicité en 

Afrique du nord dans l’antiquité tardive,tables rondes du 

CRAHM,3,2008 

- Moderan y, les vandales et la chute de Carthage, textes rassembler 

par Claude Briand-Ponsard et Sylvie crogiez, publication de 

l’université de Rouen, 2002. 

- Modéran yves, les frontières mouvantes du royaume vandales, 

frontière et limites géographique de l’Afrique du nord antique 

hommage à pierre salama , publications de la Sorbonne, paris,1999. 

- Moderan yves, les premiers raids des tribus sahariennes en afrique 

et la johannide de corippus,113e congres nationales des société 

sanantes ,strasbourgue ,1988,IV coloque sur l’histoire et 

l’archéologie de l’afrique du nord ,t II, ed CTHS, paris,1991. 
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- Modéran.Yves, Les Tablettes Albertini et les ostraca de bir trouch, 

Algérie antique, catalogue de l’exposition 26 avril au 17 aout, 

musée de l’arts de la province antique, 2003. 

- Modéran Y, Corippe et l’occupation byzantine de l’Afrique, A.A, 

t.22, 1986. 

- Modérant Yves, l’établissement territorial des vandales en 

Afrique, an tard, 10, 2002 

- Modérant Yves, les vandale et la chute de Carthage, actes des 

journée d’étude organisé par G.R.H.I.S., université de Rouen,28 

janvier 1998,publication de l’université de Rouen,2002. 

- Moll C.A, Mémoire historique et archéologique sur Tébessa( 

Theveste) et ses environs, Annuaire de la société archéologique de 

Constantine,4, 1858-1859,p.81-82 ; 5,1860-1861. 

- Monceaux p, histoire littéraire de l’Afrique chrétienne depuis les 

origines jusqu'à l’invasion vandales ,t4,le donatisme, paris, Ernest 

Leroux,1912,Brisson JP, Autonomisme et christianisme dans 

l’Afrique romaine de sèptime à l’invasion vandales, paris, 1958. 

- Morizot P, «  Aurès .époque vandale et byzantine », encyclopédie 

berbère, t.VIII, Aix, 1990. 

- Philipp von rummel, hordes sauvages et vandales vertueux,trad 

julia walter,grand exposition du land de bade-wurtemberg 2009,du 

24 octobere 2009 au 21 février 2010,éd baden-wurttembreg. 

- Romy heyner, hordes sauvages et vandales vertueux, grand 

exposition du land de bade-wurtemberg 2009,du 24 octobere 2009 

au 21 février 2010,éd baden-wurttembreg. 

- Saugmane.Ch, Tablettes Albertini, Actes privés de l’époque 

vandales (fin de 5  siècles), paris, 1952. 
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- Serge L, l’antiquité tardive et le christianisme, Algérie antique, 

catalogue de l’exposition 26 avril au 17 aout, musée de l’Arles st de 

la province antique, 2003. 

- Tissot.ch, géographie comparée de la province romaine d’Afrique. 

- Trousset Pol , les limites sud de la réoccupation  byzantine, an 

tard,10,2002. 

- Trousset.p, » les limites sud de la réoccupation byzantine « ,ant 

tard,10,2002. 

- Xavier Dupuis, Henchir el-ksar et Mila : deux nouvelles dédicaces 

de fortification byzantines en Afrique, actes de la 5eme journée 

d’études nord-africaines, éd académie des inscriptions et Belles-

lettres, paris, 2012.  

- Yann le bohec, l’afrique à la fin du bas empire, trad julia 

walter,grand exposition du land de bade-wurtemberg 2009,du 24 

octobere 2009 au 21 février 2010,éd baden-wurttembreg. 

- Zarini Vincent, Mauri romani afri.le regard de Corippe sur 

l’Afrique byzantine et l’identité de ses populations, ouvrage 

identités et cultures dans l’Algérie antique, publication des 

universités de Rouen et de havre, 2005. 

  :الرسائل الجامعیة  -4

  :باللغُة العربیة  -أ

الاحتلال الاجتماعیة لبلاد المغرب أثناء الاقتصادیة و  الأوضاععیبش یوسف ،   -

  .م2007-2006جامعة منتوري قسنطینة، البیزنطي، أطروحة دكتوراه علوم،

، رسالة ماجستیر، التحصینات الدفاعیة البیزنطیة في شمال إفریقیا، حاجي ي ر -

  .م2002العراق،
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، أطروحة البیزنطیون في شمال إفریقیا الاحتلال و العمارة الدفاعیةدریسي سلیم ،  - 

  .م2008-2007ة الجزائر،دكتوراه علوم،جامع

م، رسالة ماجیستیر، 565-533طویل عماد ، سیاسة جوستینیان في شمال إفریقیا  -

  .م2013-2012، 2جامعة الجزائر

  : باللغُة الأجنبیة -ب

- Ben Abbes Mohamed, l’insécurité et la situation militaire à la 
veille de la conquête vandale, mémoire pour l’obtention du diplôme 
des études approfondie, sous la direction de .M.Ammar Mahjoubi, 
faculté des sciences humaines et sociale, université Tunis 1, Tunis, 
1998. 

- Benabbès Mohamed, l’Afrique byzantine face à la conquête arabe, 
thèse pour le doctorat en histoire, sous Claude Lepelley, Tunis, 
2004. 

- Mansouri T, les institution de l’Afrique byzantin ,mémoire de 
certificat d’aptitude  de la recherche ,Tunis, 1982.
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  فھرس الأعلام والبلدان  -1

   أ 

  21.14.185.163.256 .20.120 إفریقیا 

   88.99.150لتافا أ

  14.360.14أودر 

  .360.22.215.14.158وراس الأ

  320.351اوزایا 

 155.99.45.233ایطالیا 

         12.225.325.225ابن عبد الحكم

  88.65. 41.55أریس 

  .85.65.254إفریقیا 

  .45.58ادریسي

  114.32.231البر تیني 

  .33.36.39.38ریوس أ

  333.3365.335.338سبار أ

  88.99.65لاریكأ

  44.332.231.356.45.65.66لبارتیني أ

  .47.58.69.45نتالاس أ

  120.30وجان أ

  50.60وغسطینأ

  15.11.114تیوس إ

  .236.225.12.23بن الأثیر إ
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  .44.12.15نتالاس أ

  .12.15وجیلا أ

  12.25.15.68بیانوس أ

  12.33أمون 

  12.35.36.66.87.45.25.120بانیا سإ

  .12.55.98روبا أو

  19.18.28.29.27..144.122.13.15.16.12..میام مارسولانأ

  14.15.16وزیا أ

  12.144.255.65.33.25.125.14.46.بیقاسأ

  18.28تالوس أ

  413.20.11وراس الأ

  .20.30.114لاریك أ

  .120.210.20.30وبطا المیلي أ

  21.35.38.68مالفریدا أ

    ب 

  .50.42.255 برقة

  12.85.30بغاي 

  50.60.55.33.99.85.74.256بلیزاریوس 

  150.20بلین 

  20.22. 12.03بلاسیدیا 

  10.30.33برج القصر 

 .12 55.120.33.بونیفاس 
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  20.10.03باترینوس 

  30.12.55.65بونیفاس

  14.120.120.15.13بوسیدیوس القالمي 

  15.16.03بادس 

بروكوب 

12.02.30.05.060.22.33.15.452.236.23.325.21.0210.021.20.30.50.60.2233.255.266.244.288.299

.277.352.352.314.302.01.301.306.202.302..014.014.120.130.450.160.150..05.040  

   ج 

  10.55.63.35تاسیت

  20.55تبسة 

  45.25.36.85.65.236تراساموند 

  41.20تلمسان 

  12.30تونس

  .12.152.124.تیودوسیوس 

  .251.235.26ثیودیریك 

  89 78 55جزر البالیار 

  98. 85جزیرة ابیریا 

  120.332.25.62.336جستین الثاني 

  10.120.13جلمیر 

  14.22.125.136.125جلمیر 

  .125.14.152.12جمیلة 

  25.99جنسریق 



 الفهارس                                                                                                          

376 
 

  88.65.58جوداس 

  15.12.112.152.135.26.35.99.78.152جوستینیان 

  102.20.30.14جون تروقیلیتا 

  د

  45.58.69دقلیدیانوس 

  44.35.36.65دوقة 

  45.32.36.35.69.65.452.125.136.14.18دیفال 

  125.30دوناتوس 

  20.33.66دیزونج 

  152.13.16.31.15.21.5.12.152دیكلیروس 

  ه

  12.20ھلدریك  

  33.20.10ھرقلیس

  20.11.52ھومر 

  45.25.36.65.58ھونریك 

  21.30.80.90ھونوریوس

  ز

  62.99.87 زینون

  ط

  .44.52.60.58طنجة

  ي

  .15.22.25.125.31.36یابداس
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  ك

  .10.20.5030.60.50كباوون 

  .55.20.30.40كامبس 

  88.99.30كاركسن 

  .20.405.0302.0120.201كوتزیناس 

  .88.65.96كوریبوس 

  .45.22.25.36كركلا 

  56.65.9 كورسیكا

  12.36.5.365.98كورتوا 

  ل

  120.20.302.120.203لاماصبا 

  53.3263.325.324لبدة 

  120.302.20.210.25.12.52لواتة 

  66.32.55.26.665.65.65.69.68لومبیز 

  

  12.30لیبیا 

  م

  50.20.3055.66مازوناس 

  20.30.66.56.54.58ماكسیموس 

  120.35.65.69.68.54مالكوس 

  .120.45.56.68.99.64.58مزاق  
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مودیرون 

80.20.30.10.20.50.60.12.30.120.02.150.203.20.130.360.50.504.01.20.302.016.08.90.320.302.1

50.60.320.010.40.60.502.60.265.65  

  20.30.66موریزو 

  44.50.303.366موریس 

  45.32.20موریطانیا 

  20.30.366.98.65.65.69.68.67.64.58.58.54.57.45موریطانیا السطایفیة 

  20.50.60.66.99.85.64.57طنجیة موریطانیا ال

  99.63.36.35.98.99.87.54.65.35موریطانیا القیصریة 

  44مومسن 

  ن

  50.99نومیدیا 

 س

  50.66سرجیوس 

  99.30.66ساتورنین 

  99.30.230سردینیا 

  .255.256سورالغزلان

  33.120سیرتا 

  .33.20.10سبتة 

  33.20.50.60.30.40سبیطلة 

  33.20.50ستوتزاس 
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  120.45.25.255عنابة 
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  120.520.30.20عین البرج 

  

  ف

  230.231.20فوقاس 

  120.230.236فیرموس 

  210.320.120فیستول 

  152.136.32.20فالونتنیان 

  233فیرموس 

  230.120.14.152فیفري 
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  12 قورینة

  255.32.36.65.99قونسطانس 

  

  ش

  333.320.350.362شارل أندري جولیان 

  54.65.96.65شرشال 

  56.33.32.66.69.56.45.25.15.166شمال إفریقیا 

  ت

  45.30.20.10تاغست 

  20.60.99تاھودة 

  88.96.67.230تبسة 

  .120.150.302.10تیبازة 

  80.56.96.33.321.123تیدیس

  12.30تیوفان

  

  غ

  255.332.33.60.50.66 2غیرزة 

  14.66.256.254.28.29غرزیل 
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    :الأشكال  -

المور في نومیدیا وموریطانیا خلال القرن  استقرار القادةفرضیات عن مناطق  -2
  السادس میلادي

99  

  الملوك الوندال في بلاد المغرب حمخطط یوض -3

  بشمال افریقیا في عهد جوستینیانقائمة الحكام السامیین  -4

162  
235  
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  فھرس المحتوى -3

  رقم الصفحة  المحتوى

    كلمة شكر وعرفان

    هداءإ

    قائمة المختصرات

  ي - أ   مقدمة

  أوضاع روما وبلاد المغرب القدیم قبیل الاحتلال الوندالي : مدخل 

   القبائل الموریة ودولة الوندال: الباب الأول 

11-28  
 

29-196  

 63- 30   والبیزنطیة الوندالیة الفترتین في القدیم المغرب تاریخ مصادر أهم :الأول الفصل

I.  بروكوب القیصري)Procope(  32 

II.   كوریب  (Corripe)   39 

III.  فیكتور الفیتي(Victor de Vita)  46 

IV.  ایزیدوروس الاشبیلي(Isidorus / Isidore de Séville)   53 

V.  تشریعات الإمبراطور جوستینیان(Codex Justinien)  55 

VI.  55  المصادر العربیة 

VII. 56   المصادر المادیة 

 56   (Les Tablettes  d’Albertini) ألواح البیرتیني  –  أ 

 59 (Ariss)نقیشة أریس  –  ب 

 61 (Altava)نقیشة ألتافا  –  ج 

 61 (Les Djidars)أضرحة الجدارات  –  د 

 102- 64 المغرب القدیم في الفترتین الوندالیة والبیزنطیة الموریة في القبائل  :الفصل الثاني

I.   66  مصطلح المورماهیة 

II.  71 البیزنطیةو  تین الوندالیةالمور في الفتر ب المقصود 

III.  73  في الفترتین الوندالیة والبیزنطیةالقبائل الموریة أشهر 

 74  القبائل الطرابلسیة .1
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 Levathae / Laguautan(  77(ل لواتة ائقب -  أ 

79  

80 

   )Austoriani(  هوارة قبائل -   ب 

                                                       )Ifuraces(قبائل الایفوراس  -   ج 

 Muctuniani(  80(قبائل الموكتونیانیون   د 

 Fraxces(  81(قبائل الفراكسیس  .2

 Ourasien( 85(  وراسقبائل الأ .3

 Cusina(  89(قبائل كوزینا .4

 Orthias (  91( قبائل الحضنة .5

 Ouancharis(  92(قبائل الونشریس  .6

 Djedares(  93(قبائل الجدار  .7

 Altava(  97(لتافاقبائل أ .8

 150- 103  واحتلال بلاد المغرب القدیم الوندال: الفصل الثالث 

I. 104  التعریف بالوندال 

 105  همأصل )1

 108  روبيو تحركاتهم في القسم الأ )2

II. 110  الوندالي لبلاد المغرب القدیم أسباب الاحتلال 

III. 114  حملة الوندال على بلاد المغرب 

IV. 118  تحركات الوندال في بلاد المغرب 

V.  122  المعاهدات الوندالیة الرومانیة 

 122  م432معاهدة سنة  )1

 123  م435معاهدة سنة  )2

 124  م439معاهدة سنة  )3

 125  م442معاهدة سنة  )4

VI.  127  المغربحدود السیطرة الوندالیة في بلاد 

VII. 133  مملكة الوندال في عهد جنسریق 

VIII. 136  مملكة الوندال في عهد خلفاء جنسریق 

IX. 138  العوامل التي ساعدت الوندال على إسقاط روما في بلاد المغرب القدیم 

X. 141  في المغرب القدیم بعد سقوط روما استمرار الحضارة الرومانیة 
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XI.  143  بلاد المغرب من الوندالالمحاولات الرومانیة البیزنطیة لاسترجاع 

  فیتوس أمحاولة الإمبراطورAvitus  143    م456سنة 

  ماجریانوس  الإمبراطورمحاولةMajorianus  145  م460سنة 

  لیون الاول  الإمبراطورمحاولةLion I  147  م468سنة 

 196- 151   الوندالیة في المغرب القدیم ورد فعل المور السیاسة الإداریة والعسكریة: الفصل الرابع 

I. 153  التنظیم الإداري الوندالي في بلاد المغرب القدیم 

II. 157  التنظیم العسكري الوندالي في بلاد المغرب 

III.  161  :الملوك الوندال في المغرب القدیم 

 163  مGéiseric( 428 -477(الملك جنسریق  .1

 165  مHunéric( 477 -484(الملك هنریك  .2

 167  مGunthamund( 484 -496(الملك قونتاموند  .3

 167  مThrasamund( 496 -523(الملك تراساموند  .4

 168  مHéldiric( 523 -530(الملك هلدریك  .5

 170  مGéilmer( 530 -534(الملك جلمیر  .6

IV. 173  الممالك الموریة في الفترة الوندالیة 

V.  174  طبیعة العلاقات الوندالیة الموریة في عهد جنسریق 

VI.  179  الصراع الموري الوندالي في عهد خلفاء جنسریق 

 179  ثورة القبائل الطرابلسیة .1

 182  وراسیةثورة القبائل الأ .2

 184   -الفراكشیش –ثورة قبائل البیزاكینا  .3

 187  ثورات القبائل الموریطانیة .4

VII. 190  سقوط الوندال في بلاد المغرب 

VIII.  192  مصیر الوندال بعد سقوط دولتهم 

IX. المخلفات الحضاریة الوندالیة في المغرب القدیم  

 القبائل الموریة والإمبراطوریة البیزنطیة :الباب الثاني

  الاحتلال البیزنطي لبلاد المغرب القدیم :ولالأ الفصل 

193 

197 -351  

198 -227 

I.   199  أسباب الاحتلال البیزنطي لبلاد المغرب القدیم 

 199  الأسباب السیاسیة .1
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 201  الدینیة  الأسباب .2

 202  الأسباب الاقتصادیة .3

II.  203  الظروف التي سبقت الحملة البیزنطیة على بلاد المغرب 

III. 205  الحملة البیزنطیة على بلاد المغرب 

IV. 207  المغرب القدیم بلاد الصراع البیزنطي الوندالي في 

V.  212  موقف الممالك الموریة من الصراع البیزنطي الوندالي 

VI. 214  نجاح الحملة البیزنطیة على المغرب القدیم  فيالتي ساعدت  العوامل 

VII. 216   القدیم حدود السیطرة البیزنطیة في بلاد المغرب 

  .VIII221  العوامل التي ساعدت على تجسید الاحتلال البیزنطي في بلاد المغرب 

 268- 228 .  التحولات السیاسیة البیزنطیة في بلاد الغرب القدیم:  ثانيالفصل ال

I.  229  عهد الإمبراطور جوستینیان بلاد المغربالإدارة البیزنطیة في 

 230  الإدارة المركزیة -1

 236  الإدارة الجهویة  -2

II. 239  في عهد الإمبراطور جوستینیان بلاد المغربالتقسیم الإداري البیزنطي ل 

 Tripolis(   243(مقاطعة طرابلس  .1

 Byzatium(   246(مقاطعة البیزاكینا  .2

 Zeugitana / Proconsularis(   248(مقاطعة البروقنصلیة أو زغوان  .3

 Numidae(   249(مقاطعة نومیدیا  .4

 Maurétanie(  254(مقاطعة موریطانیا  .5

 Sétifienne(  254(موریطانیا السطایفیة  )1

 Césarienne(  256(موریطانیا القیصریة  )2

 Tingitane(   258(موریطانیا الطنجیة  )3

III.  260  واختصاصاته بلاد المغربالحاكم العام في 

IV. 263  . حكام الولایات ومهامهم 

V. 264  في عهد خلفاء جوستینیان بلاد المغربالتنظیم الإداري ل 

 302- 269 التحولات العسكریة البیزنطیة في بلاد المغرب القدیم: الفصل الثالث

I.  271  النَظم الدفاعیة الرومانیة قبیل الاحتلال البیزنطي 
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II.  273  التنظیم العسكري لبلاد المغرب في عهد جوستینیان وخلفاءه 

III. 277  الجیش البیزنطي في بلاد المغرب القیادة و التركیب 

 278  تشكل الجیش البیزنطي  -أ

 280  جیش الردیف -          

 282    قوات الحدود -          

 284  القیادة العسكریة  -ب

 284  القائد الأعلى للجیش ومهامه - 1          

 288  منصب الدوق و صلاحیاته  - 2          

  الفوضى العسكریة في الجیش البیزنطي - ج
290 

IV. النظام العسكري البیزنطي في عهد خلفاء جوستینیان  
292 

V. 293  الاكسرخس في بلاد المغرب القدیم /منصب الارخون 

VI. 295  في بلاد المغرب) الهیاكل الدفاعیة( المنشآت العسكریة البیزنطیة 

 296  المدن المحصنة .1

 298  المراكز العسكریة .2

 298  القلاع المحصنة .3

 299  القلیع  .4

 299  الأبراج والمحارس .5

 300  الحواجز .6

 340- 303  موقف الممالك الموریة من السیاسة البیزنطیة:  لرابعالفصل ا

I. 305  علاقة الملوك المور بالاحتلال البیزنطي 

II. 305  سیاسة الإمبراطور جوستینیان اتَجاه القبائل الموریة 

III. 310  الصَراع الموري البیزنطي في عهد الإمبراطور جوستینیان 

 313  م544-534البیزنطي إلى الحرب الموریة الكبرى الاحتلالمن بدایة   )1

 319  القبائل الطرابلسیة  .1

 323  كوتزیناس  قبائل .2

 324  الفراكسیس قبائل .3
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 327  وراس الأ قبائل .4

 332  الحضنة  قبائل .5

 333  الجدارات  قبائل .6

 333   )مازونة(لتافا قبائل أ .7

 334  م548-544الحرب الموریة الكبرى  ) 2       

  352-341  الخاتمة

  371-353  الببلیوغرافیا

  372  الفھارس

  373  فھرس الأعلام والبلدان

  381  فھرس الصور الأشكال والخرائط

  387-382  فھرس المحتوى
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